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مقدمة المترجم 


ملاحظات حول الترجمة العربية لهذا الكتاب 


العنوان الأصلى لهذا الكتاب هو : 
.02202615 أن 815 علا , أملاو5 مم01 صا دل[مطعدونهل! أه دوع أزامم عمد 

ويعد قراءة الكتاب قراءة متآنية اتضح أن وضع مقابل عريى للمصطلح 
4 ليس بالأمر الهين إن أردنا نقل المعنى الدقيق الذى تقصده الأستانة المؤلفة , 
حاكمة كالتى شهدها التاريخ الأموى أى العباسى 5 أو تاريخ الهيسبرج وشى 
لا تقصد « البيت ”الاة5 “ كما نفهم مضممونه الآن » فمن غير المعقول أن يضم البيت 
كل الأتباع والمماليك والخصيان ... إلخ . وكل الأموال والسلاح والعتاد ... إلخ » رغم 
أن بيت زعيم الزمرة كان يستخدم كحصن وقلعة , وقاعة اجتماعات, ... إلخ . 

لقد جرى استبعاد « بيت » إذن كمقابل للمصطلح 50105هورهه كما استخدمته 
المؤلفة » رغم أن الجبرتى حدثنا عن بيت القازدغلية وبيت البلفية وبيت الجلفية ... إلخ , 
وكان يعنى تجمعا مصلحيا سياسيا واقتصاديا حاول ربط نفسه بالعاصمة العثمانية 
استاتيول : ومد جذوره فى الترية المحلية ( مصر ) فى الوقت نفسه , رغم أن المؤلفة 

لم يبق أمام المترجم إلا اإستخدام الكلمة العربية « زمرة » والجمع ه زمر » 
كمقابل عربى معقول للمصطلح الذى استخدمته المؤلفة 94اهطهوباه! لنقل المعنى كما 
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تقصده تماما ٠‏ فالزمرة لقة كما ورد فى المعجم الوجيز هى : الجماعة : وثكمل 
الصفات الملحقة بالكلمة المعنى المقصود : 

زمرة عسكرية ٠‏ زمرة داخل الفرقتين المتنافستين:( القاسمية والفقارية ) » زمر 
صغيرة داخل الزمرة الأكبر . زمرة الياشا العثمانى » زمرة القازدغلية وهى محور 
هذا الكتاب ( وهى الزمرة التى منها بلوط قابان المعروف بعلى بيك الكبير ) .... إلخ . 

لكل 138 لع لمعك اخ تاجياء ارالك وحنا عات ؟ لاير الرمرة 
الواقع أن لفظ جماعة لفظ محايد وهو أقل دلالة من الزمرة التى تقصد تقصدها المؤلّفة , 
فالزمرة اللقصودة لها رأس متسر مدالنككة وكرت أتباعا » عن طريق المشاركة 
التجارية » وتعيين وكلاء تجاريين » وضم الجذود التابعين له فى الأوجاق ( الفرقة 
العسكرية ) وكذلك ضم الضباط الأدنى رتبة منه » وضم الذين رقاهم حتى لو 
أصبحوا بعد الترقية أعلى رتبة منه + ويعمل كل فؤلام على الأزقاط بمضيااج 
مشتركة , وأحيانًا تكون بينهم صلة زواج أو تسر .. وفى هذا الكتاب قوائم انتساب 
(ولنسى قينت )رعمسيدة توضم هذا اللعتى ؛ وتوضح أن الصلات بين أفراد الزمرة 
متنوعة : مملوك ؛ تابع » مجهول الهوية . زواج ٠‏ تسرى ... إلخ . 

ولم يكن تكوين الزمرة بالضرورة من وراء ظهر الحكومة المركزية فى استانبول , 
ولكنه كان دوما تحت بصرها , ولم يكن بالضرورة ضد رغبتها ؛ لكنها كانت دائما 
واعية بالحد الذى يجب أن يتوقف عنده امتداد كل زمرة ٠‏ وكانت الزّمر غالبا أكثر 
وعيا بمصالحها ؛ تلك المصالح التى كانت تتفوق فى حالات كثيرة على الانتماء للدولة 
الأم ( العثمانية ) » كلمة « زمرة » - إذن - صالحة تماما للتعبير عمًا ذكرناه آنفا . 

بن « د 


ننتقل إلى مسالة أخرى فى الغاية من الأهمية ؛ لأنها كانت تضلل القارئ وتُبعده 
عن المعنى المقصود ٠‏ وثعنى بها الخلط بين ما هو« اسم » وما هو« رتبة عسكرية » 
فالجاويش والكخيا ( الكتخدا ) والسوياشى , والأوده باشى ( الأوضاباشى ) 
والشوربجى ٠‏ والأغا » ... كلها رتب عسكرية لكن أحدا لم يحجر على الناس تسمية 
أبتائهم أو أتباعهم بها ٠‏ تماما كما هى الحال الآن ٠‏ فليس هناك مانع أن يسمى أحد 
أبنائه لواء أى ( عقيد ) أو ( عميد ) ٠‏ أى ( جاويش ) ... إلخ » ولا تعنى تسميته لابنه 
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بكحد هذه الأسماء أنه بالفعل حامل لهذه الرتبة العسكرية » كان لابد من وضع حد 
لهذا الخلط خاصة فى كتاب يتناول فى جانب كبير منه الرتب العسكرية الحقيقية 
أى الشرفية » وعلى هذا جرت الترجمة كالآتى : 


- الكخيا عبد الله القازدغلى مقابلا للصياغة الودلعة0 أق قلاطق»ا طدالقفطم 


الأو ده باشى ( الأوضباشى ) على-الطويلمقابلاً للصياغة اادج ل أكهطهله ألم 
- الجاويش على الطويل مقايلا للصياغة األفه؟ له عديروك ألم 


... وهكذا رغم أن الجبرتى وغيره من الكتب العربية تستخدم الصياغات 

- عبد الله كخيا القازدغلى . 

- على جاويش الطويل . 

-- على أوده باشى الطويل . 

والسبب فى استخدام الجيرتى وغيره هذه الصياغات المريكة هو الترّام الصيغة 
العثمانية والتركية , فالأتراك يقولون على جاويش ويقصدون : على الحاصل على 
رتبة جاويش ؛ ويقولون إبراهيم كتخدا ويقصدون : إبراهيم الحاصل على رتبة 
كتخدا ( كخيا ) وبذلك يختلط الأمر مع إبراهيم جاويش الذى اسم أبيه جاويش , 
وحسين أغا الذى اسم أبيه أغا ... وهكذا . وهذه الصيغة العثمانية لكتابة الرتبة 
إن التزمنا بها فى العربية كانت مبتدأ وخيرا ؛ محمد جاويش : محمد : مبتداً 
وجاويش ٠‏ خبر , وليس هذا هى المقصود بالعربية » فالمعنى يكون صحيحا بقولنا 
الجاويش محمد ليكون الجاويش مبتدا ومحمد بدل ٠‏ ويبقى الخبر غير مكتمل لتكمله 
الجملة ( الجاويش محمد فعل كذا وكذا ) أما محمد جاويش فتوحى أن الجملة انتهت 
( مبتدأ وخبر ) ٠‏ لذلك فقد التزمت بالصيغة العربية المألوفة ( اللواء فلان قام بهذا 
وكذا ٠‏ وافتتح العميد قلان كذا وكذا ) ولم أعتبر ذلك خروجا عن النص ؛ خاصة وأن 
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الكشافات العربية تُضلل القارئ كثيرا بإيرادها على سبيل المثال عبد الرحمن 
جاويش ؛ وعبد الرحمن كتخدا كشخصين منفصلين بينما هما شخص واحد تمت 
ترقيته من جاويش إلى كخيا , ولم يسلم الذين حققوا كتاب الجبرتى من هذا الخلط 
خاصة فى الكشافات ... وفى أكثر من مرة نبه الإستاذ الدكتور أحمد السعيد سليمان 
( تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل ) على الفرق بين الأغا كرتبة عسكرية 
حقيقية والأغا كرتبة شرفية ( الأغا الخصى مثلا ) والأغا كاسم خالص ٠‏ وتخلّصا من 
هذا اللبس أخذت ببُسلوب الترجمة الآنف ذكره . 

ويجد القارئ مشكلة صغيرة أيضا فيما يتعلق بالأسماء , لكن المصرى عادة 
لا يجدها مشكلة - بعكس القارئ غير المصرى , فمفهوم طبعا أن فلان جرجا تعنى 
أنه تولى التزام جرجا » وأن فلان منوفية يعنى أنه تولى سلسلة من الالتزامات فى 
المنوفية , ولا يعتى أن المتوفية اسم لأمه أى أبيه » وصع هذا أضفت أحيانا عيارات 
شارحة بين قوسين . 


## ا 
نعود الآن لنعرض فكرة موجزة عن فصول الكتاب التى تتعرض لكانة مصر فى 
رحاب الدولة العثمانية » وكيف أن مصر فى نهاية القرن ١7‏ لم تعد منطلقا للقوات 
العسكرية لخوض معارك البحر الأحمر والبحر المتوسط . خاصة بعد استيلاء 
العثمانيين على كريت من البنادقة فى سنة ١115‏ وفشل الحصار العثمانى لقيينا 
١18‏ ء وإطاحة الزيديين بالحكم العثمانى فى اليمن ١75‏ ء ومن الآن قصاعدا 
أصبحت أهمية مصر مقتصرة على إرسال الإرسالية المالية والحبوب . ويذا 
تحول ولاة مصر من عسكريين محترفين إلى موظفين بيروقراطيين : كما أثر هذا 
بدوره على طبيعة الزمر العسكرية فى مصر ء بما فى ذلك الزمرة القازدغلية - 
موضوع هذا الكتاب . 
ظهرت الزمرة القازدغلية فى مصر فى منتصف القرن ١‏ وتطورت وامتدت حتى 
أفرزت على بيك الكبير الذى حاول الاستقلال يمصر عن الدولة العثمانية , بل 
واستمرت حتى قدوم الحملة الفرفسية . وفى ظل التطور الآنف ذكره كان كل من يأتى 
لمصر يعمل على تسجيل اسمه فى قوات الحامية العثمانية كوسيلة لضمان أجر ثابت , 
ويقوم فى الوقت نفسه بممارسة حرقة أو تجارة . 
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والمفهوم أن البكوات فى غالبهم كانوا ضمن المؤسسة العسكرية العثمانية لكنهم 
انفصلوا عنها شيئًا فشيئًا » ويستعرض الكتاب الصراع بين العسكريين والبكوات قى 
هذه الفقرة للسيطرة على مؤارن مصن الاقتضناكية تخاضة عن طريق تقول الالتزانات. : 
أو نظارة الأوقاف ء أو قوافل الحجاج ‏ أو كل ذلك معا . وكان من فوائد الانتماء 
للأوجاقات ( الفرق العسكرية ) حتى بالنسبة لغير العسكريين هو الإعفاء من 
الضرائب ؛ مما جعل كل أصحاب الحرف أو المشروعات الصغيرة يلجاؤن للانضمام 
إن الأوحاقات القى اهنيع دورزها أقرت إلى الخترطة مقة الحين ‏ 

كيف كون كل صاحب زمرة زمرته ؟ ما نتيجة الصراع بين ضباط الأوجاقات 
والبكلرية ( البكوات ) ؟ كيف امتد التنظيم العسكرى فى مصر العثمانية خارج النطاق 
العسكرى ؟ إن المؤافة تفرد الفصول الأربعة الأخيرة عن الاستراتيجيات التى اتبعتها 
الزمر » وذلك من خلال تحليل عميق ووثائق أرشيفية ثرة . 

كان المقر مرتبطا بالرتبة , فإن التابع الرئيسى يحصل على المنزل والرتبة معا 
إذاامات راس الزمرة:: 

وييت رأس الزمرة يعرف « بالبيت المقتوح » » وهى ظاهرة لم تعرفها مصر قبل 
العصر العثمانى كما تقول المؤلفة بهذا المعنى ء حتى أصبحت الاجتماعات التى تعقد 
ف هذه الفدوت المقتيحة تضاز 2ه نيوان #الوالى العتبانى هون اوكركن اللشلطة 
الساسية وتركة هذه الخرافنة على أماكق سكت :الذمرة الجسكرنة وائخل الأوحاقات 
أى خارجها ٠‏ وتربط ذلك بالحياة التجارية والمصالح الاقتصادية » وتمركز الحرفيين 
الذين هم تحت « حماية » العسكريين , وتذكر بالتفصيل أسباب نقل السكن خاصة 
بالنسبة للكخياوات ( الذين يحملون رتبة كخيا التى ترد أحيانا فى الكتب العربية تحت 
مسمّى كتخدا ) ومن الطريف أن تذكر المؤلفة أن أصحاب الرتب العسكرية الذين 
كانوا يتوفّعون قيام اضطرابات ضدهم كانوا يتعمدون الإقامة بعيدا عن أماكن تمركز 
الحرفيين والتجار » حتى إذا قاموا بمسيرة اعتراضية للتوجه إلى مقر إقامته , تفرق 
عدد كبير منهم قبل الوصول لهذا المقر ؛ لأن هؤلاء العسكريين كاذوا يتوقعون أن يكون 
عدد كبير ممن هم فى المسيرة من المحرّضين ( بتشديد الراء وفتحها ) وليس لهم 
مصلحة حقيقية فى المسيرة , وبدراسة مواقع مساكن الضباط من نوى الرتب العالية 
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أيضا ٠‏ لاحظت أن أحدا منهم لم يقم بإنشاء مؤسسات خيرية ( مساجد وأسبلة .. 
إلخ ) بالقرب من سكنه للسبب نفسه الآنف ذكره , وإنما كان يقيم هذه المؤسسات 
الخيرية بعيدا عن أماكن سكناه , مع استثناءات قليلة ذكرتها الباحثة : وكان لكل 
واحد من النخبة العسكرية وغير العسكرية ( رجال الدين مثلا ) منزل فى الأحياء 
الفقيرة ( الحسينية مثلا ) يخبئ فيه جانبا من ثروته حتى إذا تم نهب بيته 
الأساسى وجد فائضا مخبوءا ‏ وتتعرض المؤلفة بالتفصيل لتداول الالتزامات بين 
البكلرية ( مؤسسة البكوات ) الذين يفترض أنهم تركوا الحياة العسكرية ( رغم أن 
عددا منهم كان فى الأساس على رتبة كخيا ء ثم رقى إلى البكوية ) » وضباط 
الأوجاقات ( الفرق العسكرية ) » والصراع على ذلك . ومما يذكر قى هذا السياق أن 
« الترقية » إلى البكلرية كانت فى بعض الأحيان - كما ذكرت المؤلفة - مجرد رغبة 
لإبعاد الضباط عن مراكز قوتهم ونفوذهم فى الأوجاقات . كما أن ( إبعاد ) كبير 
الخصيان السود عن البلاط العثمانى كان فى بعض الأحيان مساعدًا له على تكوين 
زمرة فى مصر ٠‏ ومساعدا له على مد نشاطه الاقتصادى . 

وتربط المؤلفة بين انتعاش الزمرة القازدغلية وتجارة البن اليمنى ؛ كما تربط 
تدهور أسعار البن اليمنى - نتيجة إدخال الفرنسيين لبن يمنى أنتجته جزر الكاريبى - 
بتحويل القازدغلية نشاطها إلى التركيز على الحصول على التزامات القرى . وما نشأ 
عن ذلك من صراع , والسيطرة على تجارة البن كانت تعنى بالضرورة السيطرة على 
طريق الحج . 

لقد كان التحالف بين القازدغلية والجلفية ( نسبة إلى قرية ,سنجلف فى المنوفية ) 
قخالفا اقكصتاها فن الأمكاسن موعن طرق الييحتة الاقخصناسة سقفت الزسرتان 
سيطرة سياسية فى الفترة موضوع الدراسة . 

خ# # الها 

والعنصر الثالث الذى عولت عليه الزمرة القازدغلية يتمثل فى كبير الخصيان 
السود ( الزعيم الطواشى الأسود ) الذى كون بدوره زمرة خاصة به ؛ ربطها بزمرة 
أخرى دعمًا لها » وتحقيقًا لمصالح خاصة . 
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ومن المقهوم أن زمرة كبير الخصيان السود لن تتضمن أى صلة عرقية ( صلة 
ذم) فلا نل دن كن انناف ٠»‏ ولا إحوة دوه ابوه ام :.. الع مكبر القصبنان 
السود رقيق أفريقى تم عرضه فى أسواق الرقيق بالقاهرة » وجرى إخصاؤه ؛ ثم قدم 
وهو صغير للخدمة فى الحريم السلطانى , وترقى فى هذا السسلك حتى أصبح كبيرا 
للخصيان السود أو زعيما لهم . 

لكن زمرته قد تتضمن مماليك اشتراهم ٠‏ أو« أتباعًا » كونهم من خلال خدمته 
فى نظارة أوقاف الحرمين ؛ أى شياخته للمسجد النبوى ٠‏ أو وكلاء عينهم للإشراف 
على تجارته » ومن المفهوم أنْ من يرثه فى أمواله لا يرتبط به بصلة دم » قكلمة 
التوريث فى هذا السياق لا علاقة لها بأحكام المواريث المعروفة فى الفقة الإسلامى 
وإنما لها معنى أنثرويولوجى خاص ء وكذلك شجرة نسبه لا علاقة لها بالنسبة 
المعروفة , وإنما هى شجرة انتساب «8ناةض261 . وأتباع الخصى الأسود ومماليكه 
يكونون زمرته 0اهطوديامط » ولأن هؤلاء الأتباع ليسوا مقيمين معه فى تجمع سكنى 
واحد , وريما لا يقيمون معه فى بك واحد ؛ لذا فقد كان إطلاق مصطلح « بيت » الأغا 
الخصى الأسود فيه تجاوز كبير . والأدق كما ذكرنا آنقا هى« الزمرة » كمقابل 
للمصطلح الإنجليزى 4اه5هونله5 فى هذا السياق . 

وقد شكل كبير الخصيان السود فى وقت من الأوقات مركز قوة خطير؛ إذ كان 
أحيانا أقوى من رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) نفوذا . وذلك آثتاء خدمته فى 
البلاط العثمانى » أما بعد إبعاده إلى مصر فقد كان وسيلة من وسائل السيطرة 
العثمانية على ا ازمر المحلية فى مصر بإدخال عناصر لاشك فى ولائها للبلاط 
العثمانى فيها . ومن هذه العناصر « كبار الخصيان السود » . 

وترجع خطورة منصب كبير الخصيان السود سواء أثناء خدمته فى البلاط 
أى أثناء إبعاده فى مصر إلى أنه كان يعايش الأمراء العثمانيين الذين كانوا يقضون 
سنوات تكوينهم معزولين فى أجنحة الحريم » حيث كان لأمهات السلاطين الحاليين أو 
الذين سيتولون السلطنة فيما بعد نفوذ هائل » وكان كبير الخصيان السود على 
اتصال بهن بحكم عمله . وكان وسيلة للاتصال بينهن وبين السلطان وحاشيته » كما 
كان يشرف على ميزانية الحريم . 
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ركان عي الخهيان النفو سوه عضوم انيدان لإنواو وهنى شرم 
شراؤه وفى مصر تم إخصاؤه ومن مصر تم إهداؤه للسلطان ليعمل فى الحريم 
السلطائى , والى مصر يعود يعد إيعادة ٠ق‏ الإيعان »الات هنا لا يعثى العقاب وإثما 
كان هذا إجراء طبيعيا » وكان الخصى المبعد يجد فى مصر تربة مناسبة لتكوين زمرة 
تكهافت لاحتوائه : ليكون حلقة وصل فيتها وبين البلاط العثماتئ . 
القارئ مفصلة فى الفصل الثامن من هذا الكتاب . 


مقدمة المؤلفة 


يتناول هذا الكتاب صعود زمرة القازدغلية » فهذه الزمرة معروفة - إلى حد 
كبير - خارج أوساط المتخصصين تخصصا دقيقا فى تاريخ مصر العثمانية قبل 
القرن التاسع عشر ٠‏ فهى معروفة فى الأساس كمجموعة على رأبسها على بك المشهور 
وهو مملوك ( رقيق عسكرى ) جسر فى أواخر العقد السادس من القرن الثامن عشر 
على تأكيد الاستقلال الذاتى لمصر رغم عن إرادة السلطان العثمانى ٠‏ لقد لفتت هذه 
الزمرة الحاكمة الانتباه كمجموعة من المماليك الجورجيين ( مماليك من أصول 
جورجية) الذين سيطروا على البلاد » ووجدهم نايليون قابضين على زمام السلطة فى 
مصر عند غزؤوه لها قى سنة 1754 . لقد كان من الطبيعى أن تثير الطريقة التى 
سيطر بها المماليك ( العبيد العسكريون ) القوقازيون ثائرة السلطنة المملوكية التى 
حكمت مصر قبل غزو العثمانيين لها فى سنة ١١٠6١1!‏ ذكريات هذا ققد كاد الأمر 
يبدى - حتى بالنسبة للمتخصّصين فى هذا الموضوع - إمكان وصف نظام الحكم 
الذى تسيّدت فيه زمرة القازدغلية يأته عودة لأساليب الحكم التى بسادت أثناء 
السلطة المملوكية . 1 

لقد أسس الزمرة القازدغلية ضابط من الإنكشارية فى حوالى منتصف القرن 
السايع عشر ء و هكذا فما نقتقده فى التقييم السابق للزمرة 14واءدنامط 756 هو 
تقديرنا للسياق والظروف اللذين ظهرت - وتطورت - فيهما قبل سيطرة على بك » إن 
هذا السياق التاريخى هو فى المقام الأول سياق عثمانى ؛ لأن طبيعة الإدارة فى 
الإمبراطورية العثمانية يما فيها مصر هى التى أملت التغييرات الحادثة فى القرن 
السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر , وأكثر من هذا فالقازدغلية اشتركوا فى 
التراث ( الثقافة ) العمسكرى العثمانى فى الولايات والذى مهدت تحولاته الأرض 
لسيطرة الجورجيين فى أواخر القرن الثامن عشر . 
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إننى أحاول هنا توضيح معنى هذا السياق يتحليل تطور القازدغلية فى نطاق 
الهيكل الإدارى العثمانى المتّسم باللامركزية وظهور تراث ( ثقافة ) عسكرية وإدارية 
على مستوى الإمبراطورية تعتمد على قيام الزُمر 5 »ع فإعادة توجيه 
الأسبقيات من ناحية » وتكوين الزُمر وتوظيفها من ناحية أخرى تقدم لنا مفاتيح 
حاسمة لفهم المسار الذى اتبعه القازدغلية : لكن وضع القازدغلية - باتزان ضمن 
هذا السياق لابد لنا أولا من وضع مصر فى سياق تاريخ الإمبراطورية العثمانية خلال 
هذين القرنين الحرجين . 
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التعريف بالكتاب 
( للناشر الأصلي ) 


تتحدى جين هاثواى ببراهين ساطعة التفسيرات السائّدة عن المجتمع المصرى 
فى العصر العثمانى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر , والتى مؤّداها أن النخبة 
العسيكرية قن مصعر فى العضتر الفكما انميت إلا إحداء المؤيسننات الى كائيع 
سائدة فى عصر سلطنة المماليك , فالمؤلفة تؤكد أن الهيكل الأساسى الذى كانت 
النخية المصرية تعمل من خلاله هو الزّمرة 19ه5هواهط المكوتة من الرأس الراعى 
والتابعين ( التوابع ) » حيث تتخذ هنا الزمرة شكل عنقود ؛ إن يتاح فيها قبول مزيد 
من الأعضاء الجدد ( المجندين ) من مشارب مختلفة , كما تتخذ هذه الزّمر ( جمع 
زمرة ) أشكالاً مختلفة . 


وتركن الدراسة على زمرة القازدغلية 032880 التى كانت فى الأساس فرقة 
أناضولية كبيرة ضمن فرقة ( أوجاق ) الإنكشارية فى مصر , لقد سيطرت زمرة 
القازدغلية على مصر فى أواخر القرن الثامن عشر ‏ وياستخدام وثائق الأرشيفات 
التركية والعربية والمصادر الأخرى ء ألقت جين هاثواى الضوء على الحالة التى 
استغلت فيها زمرة القازدغلية التسلّسل الهرمى فى الإنكشارية » بينما كانت - أى 
زمرة القازدغلية - تكون تحالفات استراتيجية عن طريق الزواج والمصاهرة والمشاركة 
التجارية ورعاية خصيان البلاط العثمانى . 

إن هذه الدراسة المثيرة سيكون لها تأثير كبير على فهم التاريخ المصرى 
والعثمانى . وستكون من بين القراءات الأساسية للباحثين فى هذا المجال ؛ ولكل 
المهتمين بجذور التاريخ المعاصر . 
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توطقة 


فى بداية مباشرتى لهذا العمل . استفدت من نصائح وتشجيع كل من : ل .كارل 
برون «لاه:8 ٠‏ ومارك كوهين «56ه6 » وميشيل كوك غامه© , وهائيل مالكيك انماهم 
ونورمان اتيسكوفتس #االاماع! » ويرنارد لويس ٠‏ و أ . ل . أودوقتش «عانناه0نا ٠‏ وقيل 
كل هؤلاء سيمال كافادار :12503 1ةم8© ؛ ققد راحوأا يحفزوننى يمأ لديهم من يصيرة 
نافذة » وإننى ممتنّة أيضا لإبراهام ماركوس دده:8 الذى وجّه أبحاثى السابقة عن 
ضر قبل سن 19 وكا رمعل التخصضؤن فى حقل عصو العضافية كوماء 
معى جدا وقدموا لى عونا كبيرا .ولا بد أن أخص منهم بالذكر دانيال كريكيليوس 
5ن أاوأدة0 ؛ وييتر هولت 1101 2 وأندرية ريموند 880080 0016م فرغم أننى 
تشككت فى بعض النتائج التى توصلوا إليها إلا أننى مدركة تماما أنه لولا جهدهم 
العلمى ما أمكننى التوصل لما توصلت إليه » وهناك زملاء آخرون قدموا لى نصائح 
متعلقة يمحتوى البحث ونصائح عند إعداد هذا الكتاب للنشر منهم فيليب برون :::ه:8 
وريتشارد بوليت #اااد8 . وسيتفن ديل 0816 » وكارتر فندلى 100167 » وأولريش 
هارمان «صودوودة! : وفيكتوريا هويروك كامه:5ه!! » وإيق ليقن «الامنا » وأمى سنجر 
#ود5 , وإيهود توليدانى 50دنهاه1 , واثنين من المتابعين فى مطبعة جامعة كاميردج 
لا أعرف ااسميهما , وقد أعد رون مكلين 5دهاء18 800 من قسم خدمات الجرافيك 
بجامعة أوهايو 9810 الخرائط فى الوقت الذى أمدتنى فيه أقسام المخطوطات والكتب 
الذادرة فى الجامعة بالصور الفوتوغرافية ٠‏ وقدم قاسم قره عمر أوغلى نااوه الع مةهرها 
مساعدات رائعة عند إعداد الكشاف » وقدمت ميرجولد أكلاتدا فمداعم نامؤةالا 
ومساعدتها إما مايز دعلإها؟ 55:03 فى مطبعة جامعة كميردج إرشادات بهيجة تدل 
على خيرة فى كل مرحلة من مراحل النشر . 
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وما كان بإمكانى إنجاز هذا البحث دون كرم من الموجّهين والعاملين فى 
الأرشيف العثمانى انوي المهمع0 عاطم لدطود8 78 : والمكتبة السليمانية ملزامدسصرزهان5 
لنةدطنا . ومكتية قصر طويكايى وأرشيفه ععتااءعة نمه لإنهططنا مقاوط أمهكاصره1 ء فى 
استاتيول , ودار الكتب المصرية فى القاهرة , وقدمت لى المكتبة الوطنية فى باريس 
ومكتية المتحف اليريطانى وقسم مجموعة مخطوطات جاريت احيياتكت فى مكتية جامعة 
يرينستون لماع ارط ميكروقيلمات للمخطوطات التى لديها » ومن المفهوم أنه مما 
والحصول على المواد اللازمة للبحث أمكتنى مزراصلة السير فى هذه الدراسة 0 إننى 
أشكر مكاتب مؤسسة قوليرابيت فى أنقرة وإستانيول والقاهرة وقنصلية الولايات 
المتتحدة فى إستانبول وداوهتمد! تىان؟ , وأعاننى مكتب البيحث فى ولاية أوهابى مأطه 

وآخيرا فإننى أقدم خالص شكرى ليبشير #أطوع8 وستيلا 3ااع51 , ولأمى مج 
هاثواى نإه#اهطاه! و86 التى غرست فى حب التعليم والتى جعلت التوجه الأكاديمى 
عندى ليس ممكنا فحسب وإثما مرغويا أيضا » وهناك بالإضافة لهؤلاء كثيرون 
ساعدونى بطريقة أى أخرى دون وعى منهم ودون إدراك منى 5 


ملاحظة : 
ظهرت أجزاء من الفصلين الثانى والسادس قيل صدورهذا الكتاب على 
- الزمر العسكرية فى مصر - 27 85الآل| ) أمبزوع مدمم06 ما لامطوعره! بمهانائاللا عم 
(1995 أدرج فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . 39-52 
- تحالفات الزواج دين الزمر افلعلالانا فى مصر العثمانية 
133-89 ( 1995 ) 29 . أله . أملزوظ مقحمه011 5ه لأمطعكنماط! عطا وممحصة عععمداااق عمدتمدالاا 


أدرج فى الفصل السادس من هذا الكتاب . 
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ملاحظات حول كتابة الأعلام والملصطلحات العربية والعثمانية 


عند التعامل مع الأعلام والمصطلحات العربية والتركية التتساسسة مهن اك أن 
عليه أن يختار بين طريقتين فى الكتابة , لكننى حاولتث - بدلاً من ذلك - أن أزاوج بين 
طريقكن + فأسهاء كل توئ الشان من المصريق والقابهم ».وكذلك كل المسكولين 
العثمانيين - كتبتها جميعا بنقلها حرفا حرفا وفقا لطريقة كتابتها بالتركية العثمانية , 
أما أسماء الأماكن والمواضع فى مصر وكذلك عناوين الكتب العربية وأسماء مؤلفيها 
العرب فكتبتها بالنقل حرفا حرفا وفقا لطريقة كتابتها العرييّة » وعند الإشارة إلى 
أسماء المؤسسات حاولت أن أختار الصياغات الأكثر تآلقا مع ما اعتاد عليه القراء 
فى هذا الحقل ؛ فالمناصب العثمانية مثل قزلر أغاسى 91وهقه عداءاها أى خازندار 
أمولزلءطع 5 1 - داعال كتبتها منقولة حرفا حرفا من الصيغة التركية . آما المؤسسات 
التى اشَتَقت أسماؤها من العربية والتى وردت عادة فى المراجع الثانوية بصيغها 
العربية ( مثل : وقف وأوقاف الحرمين ) فأوردناها بشكلها العريى ٠‏ وكذلك قعلنا 
بالنسبة للوظائف المحلية ( مثل : صراف وقائم مقام ) » أما المصطلحات المملوكية 
فترد غالبا قى النص وفقا لورودها أول مرة ولم أجد ضرورة لشرحها وإلقاء الضوء 
عليها » أما الألفاظ التى وجدت طريقها للمعاجم الإنجليزية فاحتفظت بها كما وردت 
فى هذه المعاجم مثل : علماء 5«ةانا ى دبزدةم 

وقد اعتمدت طريقة الدورية الدولية لدراسات الشرق الأوسط اقدهنئهميعاما 6م 
65 :5ق 101001 3106دكنامل عند النقل حرفا حرفا من العثمانية والعريية إلى 
الإنجليزية ‏ وعلى أية حال فقد أخذت حذف العلامات الصوتية فيما عدا الخاصة 
بحرف العين فى أسماء الأعلام والأسماء التركية الشائعة غير المشتقة من 
ائلغة العربية . 
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الفصل الأول 


مكان مصر فى الإمبراطورية العثمانية 


فى صيف بسنة ١017‏ كان واضحا لمعظم المتابعين لقصر طويكابى الإمبراطورى 
العثمانى فى إستاتبول - إِنْ لم يكن لمعظم المقيمين فى المدينة بشكل عام - أن 
السلطان بسليم الأول ( ؟١6١‏ - 1١2١‏ ) يستعد لحملة عسكرية حاسمة ضد واحد 
من عدويه الرئيسيين فى آسيا » ففى بواكير هذا الصيف نصبت خيمة الحرب الخاصة 
بالسلطان فى أوسكودار 68036ونا على الساحل الشرقى للبوسفور » ويحلول شهر 
يوليو كان قد وصل إلى معسكر جنراله سنان باشا فى ملطية 1198لا فى شرق 
الأناضول ؛ وعلى أية حال فحتى هذا الشهر ( يوليو ) كان الهدف الذى سيوجه إليه 
سليم قواته موضع تساؤل , فالإمبراطورية الصفوية الشيعية ذات الطابع العسكرى 
التى كانت قد بسادت إيران فى يواكير القرن السادس عشر - كانت تمثل تحديا 
سياسيا وأيديولوجيا للإمبراطورية العثمانية » مع أنه قبل ذلك بعامين فقط كان 
السلطان سليم قد ألحق بها هزيمة دامية قى جالديران ( كالديران ) فى شمال غرب 
إيران .وكان تحرك سنان باشا إلى ملطية 1130/3 لمواصلة المعركة ضد الصفويين » 
وعلى أية حال ققد كان السلاطين المماليك الذين يحكمون مصر والشام والحجاز 
وجنوب شرق الأناضول قد أصبحوا مزعجين - بشدة - لسليم » ورغم أن المماليك 
كانوا على مذهب السنة كالعثمانيين فقد رفضوا! دعم العثمانيين فى حربهم ضد 
الصتقويين :كما كان المعالبك يكنا حاهوا بيبانا ضه الوحو البرتفالى فئ البحن 
الأحمر والمحيط الهندى : وكانت العلاقات الدبلوماسية بين العثمانيين والمماليك قد 
تدهورت فى الأشهر الأخيرة » فقد تعرض سفيران عثمانيان للإهانة فى البلاط 
المملوكى فى القاهرة . 
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لذلافته كان لذى الكتلطا ولي قات لس عه اقوس مططركه لم لايق 
الضفو والكجالك على بهد سواء: وغلى أية خال فعقنما .انضع الساطان ليد 
لجيشه فى ملطية 1/3188 فإنه بدلا من مواصلة زحفه شرقا إلى إيران . استدار 
جنويا عبر بوابات 6265 ه6101 » ودخل الشام بقواته » لقد أصبح واضحا الآن أن 
سابع ينوي متواهسة القالك "والققورات السريفة التتصبناى العتمات 'غلى:االمباليك 
معروفة تعاما»لقد ااتقك قوات ليع يحيط السلطان اللملوكن قنضوء 'الفورئ في 
سهل مرج دابق إلى الجنوب مباشرة من الحدود الحالية بين سوريا وتركيا » ويُقال إن 
الغورى أصيب بالسكتة القلبية أثناء المعركة , ولم يتم التعرّف على جثته ٠‏ وتروى 
الأساظنو أن الأرؤاع ( لخن ) حملت حنته : 


وواصل سليم طريقه جتويا » فاستولى على دمشق قى سبتمبر سنة 1517 . 
ودخل مصر قى مطلع بسنة /1611 . وفى معركة استمرت بساعة خارج القاهرة اجتاح 
الجيش العثمانى قوات طومان باى خليفة الغورى » ودخل العاصمة . ويذا انتهى حكم 
السلطنة المملوكية!') . 

وفيما لا يتعدى ستة أشهر من انطلاق سليم من ملطية دناهاة/1 أضاف 
للإمبراطورية العثمانية آلاف الكيلو مترات المريعة . لقد أصبحت الإمبراطورية الآن 
تضم قلب العالم الإسلامى بما فى ذلك الأماكن الإسلامية المقدبسة بعد أن كانت كيانا 
بلقانيا أتاضوليا غالب سكانه من المسيحيين » وأصبح للعثمانيين أيضا وجود مهيمن 
قن التوكن الخترقى المسر المتوسظ وف البحن الحم لقد اتائحت هذه الاضيافات 
الجديدة فرصا جديدة للإمبراطورية العثمانية كما ضاعفت من مسكولياتها » وقد 
أصبحت مصر - فى الواقع - هى المسمار المثيْت للحدود الجديدة للإمبراطورية : 
فطوال قرن ونصف من بداية الحكم العثمانى لمصر كانت هذه الولاية هى المنطلق 
الإننتزاشيحي الكجلت هن الفزتعالنين :والقدويحات العتنافضة فى الشدن الأشعن 
والحوضن الشرقى السسن المتوسط". لقن انظلق الفق العقينات للمين فى سخة عدوا 
من مصر ء واحتاج العثمانيون فى نضالهم الطويل المرهق للإستيلاء على كريت من 
البتائقة لآلاف الحدوه من مصين + وكان :غالب ولاة مهن العكماتيين فى هذه الفدرة 
عسكريين نشأوا فى كتائب الانكشارية ؛ وغالبا ما كانوا يحكمون ولايات أصغر ( من 
مصر ) , والحقيقة أنه بعد غزى اليمن ظهرت مصر متمئعة بتكافل سيابسى مع اليمن , 
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فكان والى مصر العثمانى يستطيع غاليا أن يتوقع سفره لليمن بشكل متوالٍ » وفى 
هذه الفترة كانت نظم حيازة الأرض والنظم الإدارية فى اليمن هى حقيقة النظم 
اخ ل ضر 

وكاته مضبور اتشساتك ين متظون اكتقتى منياية سه متضجد را :غنينا كمون 
للإمبراطورية , فقد كانت ولاية مصر تدفع إرسالية مالية سنوية لاستانيول عرقت 
ياسم إرسالية الخزينة عمنعون -٠-‏ عبإناةهها , وكانت هذه الإرسالية تفوق فى قيمتها أية 
إرسالية ترسلها أية ولاية أخرى|(') ؛ وكانت مصر أيضا تقدم الرجال للمعارك التى 
تخوضها الإمبراطورية العثمانية , ليس بالنسبة لمعارك فتح اليمن وكريت قحسب » 
وإنما أرسلت أيضا رجالها للانضمام إلى الجيش العثماتى فى حرويه ضد إيران 
والنمسا . وكانتت مصر تقدم محاصيل حبويها الوافرة لإطعام الجيوش العثمانية 
ولإطعام سكان الولايات العثمانية الأخرى إذا ما عانت من نقص محاصيلها » وعن 
طريق مصر أصيبح العثماتيون قادرين على الاتّجار فى العبيد السود الأقريقيين عن 
طريق السودان . 

ويانتصار العثمانيين على المماليك أصيحت الإمبراطورية العثمانية صاحبة 
السيادة على المديتتين المقدبستين : مكة والمدينة » واذعت لنفسها حقوق من يرعى 
هاتين المدينتين » وكان كل من والى دمشق ( الشام ) ومصر . مسئولين عن تجهيز 
قافلة للحج كل عام » وكانت قافلة الحج المصرية تحمل الحبوب والأموال لفقراء 
المدينتين المقدستين ‏ كما كانت تصحب معها المحمل وهى محفة رمزية تنتقل كل عام 
إلى مكة »ى كسوة جديدة للكعية المكرمة أكثر الأينية قداسة فى الإسلام . 

وفى نهاية القرن السابع عشر تغير مكان مصر فى الإمبراطورية العثمانية تغيرا 
مهما عامرا بالدلالات » فلم تعد منطقة انطلاق تتجمع فيها القوات العسكرية لخوض 
المعارك فى البحر الأحمر والحوض الشرقى للبحر المتوسط ؛ فالبرتغاليون لم يعودوا 
يشكلون تهديدا للسيطرة العثمانية فى البحر الأحمر مع بداية القرن حيث راحت قوة 
البرتقال تتضاءل . وكانت كانديا ( كانديه 685015 ) عاصمة الينادقة قى كريت قد 
استولى عليها العثمانيون أخيرا فى سنة ١119‏ . ومع هذا فقد ظل الجنود المصريون 
يحملون على عاتقهم مهمة العمليات والحملات العسكرية فى الجزيرة ( كريت ) 9) , 
لقد انتهت ( إذن ) أيام المواجهات العسكرية الطارئّة الملحة » وفى هذه الأثناء أت 
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إطاحة الشيعة الزيديين بالحكم العثمانى فى اليمن فى سنة ١151‏ إلى انتهاء مرحلة 
التكافل بين اليمن ومصر » وأدى إخفاق الحصار العثمانى لقيينا قى سنة 1547 إلى 
تسريح القوات العثمانية على الجبهة الأوروبية مما قأص دور القوات المصرية فى 
معارك العثمانيين فى أورويا . ومن الآن فصاعدا أصبحت أهمية مصر معلقة بقدرتها 
على تسليم الإرسالية المالية والحبوب ٠‏ وتمويل المدينتين المقدستين ( مكة والمدينة ) , 
بذا تحول ولاة مصر من عسكريين محترفين إلى بيروقراطيين ورفاق قصور , 
وستصبح هذه المهام الجديدة هى محور الاهتمام وعصب التزاع داخل جماعات الحكم 
نفسها فى مصر . 

وواكبت تبعية مصر للدولة العثمانية تغيرات ديموجرافية ( سكانية ) مهمة , 
فسكان مصر - كما تعرف الآن - زادوا فى ظل الحكم العثمانى حتى بدأت الكوارث 
الطبيعية والاضطرابات السياسية التى سادت فى أواخر القرن الثامن عشر تعكس 
الاتجاه السائد . فرغم أن القاهرة قد تقلّص وضعها من عاصمة إمبراطورية ( لدولة 
المماليك ) لعاصمة ولاية ( عثمانية ) إلا أنها - مع ذلك - كانت تضم عددا كبيرا من 
السكان , كما كانت ذات مساحة كبيرة , لقد كانت القاهرة وقت الفتح العثمانى تضم 
16 تقس ويطول عام 14-٠‏ أصبحت تضيم 76١ , ٠.١‏ تفس©) 
المدينة ( القاهرة ) جهة الغرب امتدادا كبيرا خلال حوالى ١٠١‏ سنة ؛ لأن النخبة 
السياسيّة والتجارية تحركت خارجة من المركز المزدحم بالسكان والذى تمثّل القاهرة 
الفاطمية قلبه » وفى خارج العاصمة أصبحت المدن التى كانت أسواقا للمديريات ذات 
أهمية تجارية أو استعادت هذه الأهمية - مثل دمنهور ومنية زفتى » وأصيح 
الصعيد أكثر تكاملا كاقتصاد محلّى ؛ لأنه كان يتعين تقديم الحبوب من مزيد من 
قرى الجنوب للأعداد المتزايدة من المؤسسات الخيرية على مستوى الإمبراطورية 

( الأوقاف , والمفرد : وقف ) لتمويل مكة والمدينة . 

وأدى استيلاء العثمانيين على مصر إلى تدفق شديد ومتباين للبشر فى الولاية 
( مصر ) مع أن العثمانيين نقلوا من مصر أعدادا كبيرة من الحرفيّين وعلماء الدين 
المصريّين إلى استانبول!') » ققد بقى عدد كبير من الجنود العثمانيين فى مصر بعد 
الفتح لحماية الولاية الجديدة » وكان هؤلاء الجنود من أصول تركية أناضولية مختلفة » 
وشياب من اليلقان تم تجنيدهم وفقا لنظام الدقشرمة ( ضريبة الم ) » وهى النظام 
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العثمانى التقليدى الذى يتم بمقتضاه جمع الصبية غير المسلمين من المناطق 
المفتوحة . ومجِنّدِين أتراك وكرد تم تجنيدهم يطريقة عفوية » وقى هذه الأثناء وصل 
البيروقراطيون الناطقون بالتركية المختلفة أصولهم ( أعراقهم ) إلى القاهرة لينضموا 
إلى البيروقراطية المملوكية الذين ظلوا محتفظين بمناصبهم بعد سقوط السلطنة ٠‏ ونقل 
الولاة العثمانيون إلى القاهرة أعدادا كبيرة من أتباعهم الذين كانوا محيطين بهم , 
وكلما بدا دور مصر يتغير فى حضن الإمبراطورية العثمانية فى القرن السابع عشر 
راح رعايا أتراك آخرون يبحثون عن حظهم فى مصر أو على الأقل يلتمسون سبل 
العيش فيها , وراح المرتزقة الآناضوليون يبحثون عن أساليب للرزق يمكن الركون 
إليها على نحى أكثر مما هو فى بلادهم بأن سجلوا أسماءهم فى قوات الحامية 
العثمانية فى مصر كوسيلة لضمان أجور ثابتة ( منتظمة ) , بينما يمارسون فى 
الوقت نفسه العمل فى ميدان التجارة الصغيرة . ويحث ضحايا الاضطرابات 
السياسية فى إستانبول والأناضول عن ملاذ آمن فى مصر , وأكثر من هذا ففى 
منتصف القرن السابع عشر بدأ نقى خصيان الحريم الإمبراطورى ( السلطاتى ) 
بشكل روتينى إلى مصر حيث كدسوا ثروات وجذبوا إليهم عددا كبيرا من الأتباع . 

لقد كانت المجموعات العسكرية التى سارت فى ركاب الفتح العثمانى مختلفة 
اختلافا شديدا وواضحا عن النخبة العسكرية فى السلطنة المملوكية . ومع هذا فلم 
تكن مختلفة عنها كَيّة » لقد أدخل سليم الأول المماليك الذين أثبتوا ولاءهم للعثمانيين 
فى الجهاز الإدارى لكل من مصر والشام » وأكثر من هذا فقبل عودته إلى إستانيول 
عفا عن عدد من المماليك المهزموين وسمع لهم بالبقاء فى مصر ء ويظهر أن 
إستراتيجية سليم فى اتّبِاع هذه السياسة كانت قائمة على الموازنة بين القوات 
العثمانية المتمردة غالبا من ناحية والمماليك التائبين ( الذين أعلنوا ولاءهم للعثمانيين ) 
من ناحية أخرى . 

وعلى النحى نفسه فإن النظام الإدارى الذى وضعه السلطان سليم وخلفه 
سليمان ( ١6٠١‏ - 01) لمصر كان يشتمل على عناصر فعالة من النظام الإدارى 
المتلوكى بالأضنافة إلى عناص جديرة كفن لضمان الهمحة العضاتية » وكانت رخن 
مصر الزراعية فى ظل السلطان المملوكى الراحل مقسمة إلى أربعة وعشرين قيراطا 
موزعة على السلطان والأمراء والعسكر كإقطاع . أى كحق انتقاء!") » وهذه 
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التتخصيصات دعمت الفرسان المماليك الذين يقودهم الأمراء . وكان الأمراء - بمن 
فيهم السلطان نفسه - عبيدا أعتقهم السلطان السابق » وكانت رتبهم تختلف وفق عدد 
الفرسان الذين يمكن أن تكفى إقطاعاتهم لتقديم الدعم ( المؤن وخلاقه ) » ومن هنا كان 
هناك أمير عشرة ؛ وأمير أربعين ٠‏ وأمير مئة . 

وكان الجنود القرسان ( أجتاد . والمفرد : جندى ) مماليك الأمراء والسلطان 
الحاكم الذى يقودهم » وعلى هذا فإن إقطاع المملوك من الناحية الوظيفية يشبه نظام 
التيمار فى مفعوله فى معظم الولايات العثمانية فى أورويا وفى الأناضول قبل سنة 
1 . وكلاهما استلهم نظام الإقطاع السلجوقى السابق عليهما زمنا) . 

واحتفظ العثمانيون عند فتح مصر بالتقسيم المملوكى للبلاد إلى ١١‏ قسما تضم 
5 قيراطا ؛ وابستيعدوا المصطلح المملوكى « عمل » ذلك المصنطلح الدال على القسم 
[ المديرية أى المحافظة حسب المصطلح الموجود الآن - المترجم ] تصالح المصطلحات 
العثمانية ( ولاية « فيلايت :#لإذاذلا ) وناحية #لإنياقه , أما جرجا الواسعة فى 
الصعيد فاطلق عليها المصطلح ( إقليم ) » ويشير قانون نامه مصر الذى أعلنه الصدر 
الأعظم ) رئيس الوزراء معادالا لصوت 56 ) إبراهيم يباشا فى سنة 0؟6١‏ إلى 
محافظى أو مديرى هذه الولايات , أو التواحى ٠‏ أو الأقاليم باسم الكشاف , وهو 
مصطلح استّخدم للغرض تفسه خلال فترة حكم المماليك البحرية ( ١76.‏ -8/4؟1)(") , 
وعلى أية حال فرغم هذا الإبقاء لم يحاول العثمانيون الاحتفاظ بنظام الإقطاع 
أى فرض نظام التيمار القريب الشبه منه , ويدلا من ذلك صادر بسليم كل الإقطاعات 
واستعاض عن حائزيها بإداريين معينين برواتب محددة عرقوا باسم الأمناء وداه 
أناط بهم جمع كل ضرائب الأرض ٠‏ ويحلول أوائل القرن الثامن عشر حل مصطلح 
التزام محل المصطلح السابق ‏ وفى ظل نظام الالتزام كان العسكريون من ذوى الرتب 
العالية ‏ والعلماء من ذوى المكاتة ( علماء الدين ) يجمعون الضرائب الخاصة بوحدات 
إدارية معينة على أن يدفعوا مقدما المبالغ المطوية من هذه الوحدات لخزانة الوالى » 
ويهذه الطريقة أصيحت عوائد كل الوحدات الإدارية ابتداء من القرى حتى الولاية 
أى الإقليم أى الناحية بكاملها يتم جمعها بواسطة موظفين يتلقون أجورا على عملهم 
هذا » وفى هذه الأثناء بدا المزج بين الألقاب العثمانية والمملوكية يأخذ طريقه إلى 
التطبيق على هؤلاء الملتزمين » وفى أواخر القرن السابع عشر كان الالتزام فى النواحى 
والولايات والأقاليم داخل مصر غالبا ما يطلق عليه اسم سنجق 526866 . وهى يشبه 
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كثيرا ما ساد فى التقسيمات الإدارية الفرعية فى الأناضول والروميللى فى ظل نظام 
التيمار ‏ وكان القابضون على الالتزام يطلق على الواحد منهم سنجق اهمه 
وسنجق بك هط 530681 ويك هط وأمير , وعلى أية حال لايد أن تؤكّد أن هؤلاء 
البكوات فى قرون الحكم العثمانى الوسطى فى مصر لم يكونوا صورة طبق الأصل 
من بكوات المماليك أو - حقيقة - للبكوات الكلاسيين فى ظل الحكم العثمانى ٠‏ لقد 
كرا كرنة مارو تشاقنة حفيدة عن حامس الهتراتت (اللتزيي :0 

وياختصار فإن الإدارة فى مصر العثمانية ليست استمرارًا للنظام الإدارى فى 
أواخر عصر المماليك ولا هى فرض للنظام الإدارى العثمانى الكلاسى » وإنما هى 
إستراتيجية إدارية جديدة تحمل عددا من الملامح من كل من النظام المملوكى والنظام 
العثمانى التقليدى . وهذا النظام الجديد ( المختلط ) يحاول التوفيق بين العسكر 
العثمانيين والمماليك السايقين . لقد كان المماليك منتظمين فى ست فرق ( أوجاقات 
5 ) كانت مهمتها الأساسية حماية 0ع«هومهو 00 » كان منها ست 
كتائب من الفرسان - الشركس - وهم مكونون من مماليك من أتباع الأمير 
المملوكى خاير بك الذى تعاون مع قوات العدى ( القوات العثمانية ) والذى عينه 
العثمانيون أول وال ( عثمانى ) لمصر ؛ وكان من المتوقع أن يكون حكام الولايات 
الداخلية فى مصر أو نواحيها من رتبة سنجق بك الإءه “دهمد5 الذين يشيهون كثيرا 
نظراعهم فى المناطق المركزية للإمبراطورية . وكما فى مناطق الإمبراطورية المركزية 
كان من المتوقع على نحو ما أن يكون قادة الفرق ( الأوجاقات ) أى الأغوات من الذين 
تمت ترقيتهم إلى هذه الرتية سنجق بك الإهط )لق5380 . 

وريما لم يكن هناك مفر من أن يكون نظام الإدارة المملوكى العثمانى المهجن غير 
مُتمش مع خطة قانون نامه مصر الصادر فى سنة ه؟16 , وكان حكم الأقاليم 
والنواحى والولايات الداخلية يكاد يكون مساويا لحكم الإمارات المملوكية ( السابقة ) , 
رغم أن الراتب أو الأجر كان هو المقابل للقيام بمهام السنجق بك انإهط 525680 وليس 
منْح الأراضى ٠‏ وقد رقى الأمراء المماليك السابقون ويعض المجندين القوقازيين الجرد 
إلى رتبة السنجق بك » حتى أنه فى النصف الثانى من القرن السادس عشر ظهرت 
مجموعة جديدة من البكوات كطبقة بغض النظر عن الانتماء العسكرى لفرقة ( أوجاق ) » 
ولا شك أن الرغبة فى كبح تأثير هذه المجموعة كانت وراء إقامة الحكومة العثمانية 
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لفرقة ( أوجاق ) سابعة فى سنة ١١54‏ , وقد شغل هذه الكتيبة الجديدة ( المتفرقة 
1 1 خلاصة النخبة العسكرية الإميراطورية وذراريهم ٠‏ ويعد تكوين هذه الفرقة 
( الأوجاق ) بفترة وجيزة صدر الأمر الإمبراطورى ياستتثناء كل الفرق 
( الأوجاقات ) الأخرى خلا المتفرقة من الترقية لرتبة سنجق بك رهط دهمهوا"') وفى 
أعقاب ( قانون ) إصلاح الأراضى الصادر بسنة ١06‏ ء الهادف إلى كبح تحويل 
عنواك الأراضنى كمؤسساك الأوقاق مواسظة القيلاء المخل 1" ١‏ : طهر أن هذه 
الإجراءات تعكس رغبة الدولة العثمانية فى إحكام قبضتها المركزية - أكثر فأكثر - 
على مصر . لقد دلت كل الظواهر على أن الحكومة العثمانية المركزية راحت تعمل على 
عثمنة البكلرية وعلى إيجاد رياط مؤسسى بين البكلرية والجهاز العسكرى العثمانى 
5010160 هقوه:08 ١‏ وعلى أية حال فإن بكوات المتفرقة والجاويشية "مأوائ9 وده 
بدأوا أخيرا فى مد جذورهم فى الترية المحلية » ويدأوا فى تجنيد الأتباع لصالحهم , 
وربما يفسر هذا ذكر الحوليات فى بداية القرن السابع عشر لبكوات من أصول مختلفة : 
عبيد ( مماليك ) قوقازيين . ومجندين من البوسنة والأناضول , بل ويكوات من 
المصريين من أهل البلاد هماناهه , ولم يكن هذا المزيج العرقى ليؤدى إلا إلى المساهمة 
فى إحداث الفرقة فى الولاية (مصر) ؛ ذلك لأن بكوات المتقرقة العثمانيين والجاويشية 
وأتباعهم تتاحروا مع العناصر الأخرى لشغل المناصب واقتسام العوائد . 

هذا الانقسام قد يكون هى الكامن وراء ظهور عصبتين ( فريقين ٠‏ أو زمرتين ) 
فى النخبة العسكرية فى القرن السابع عشر : الفقارية ( فسبة إلى ذى الفقار ) 
والقاسمية ( نسبة إلى قاسم ) » وقد اندمجتا مع فريقين ( زمرتين ) بدويين قديمين , 
إن اندمجت الفقارية مع نصف بسعد واندمج القاسمية مع نصف حرام «ق,ها وامتدت 
المنافسة بين الزمرتين ( الفريقين ) فى القرن السابع عشر لتشمل المجتمع المصرى » 
وتجاوزت مجال العسكريين لتضم البدو والحرفيين . 

وظلت أصول هذا الانقسام ( التشرذم ) غامضة , فلم تكن هناك زمرة مملوكية 
بالمفهوم التمطى , تلك الزمرة التى كان يكونها السلطان المملوكى ليجمع أتباعه فى 
مواجهة زمرة سلفه » ويربط ثلاثة مؤرخين حوليين - على الآقل - ممن كتبوا باللغة 
العربية بين ظهور هذا الانقسام الآنف ذكره والفتح العثمانى لمصر » وهؤلاء المؤرخون 
الحوليون يُرجعون ذلك لروايات أسطورية متعلقة بالعرق أى الأصل وربما كان لهذه 
الشكانات نت فى 'الحقيقةح يعن الباين !! ".نوتم أدلة كاكوية تعقو الرن أن اسه 


43 


الفقارية يرجع إلى شعار الخليفة على بن أبى طالب وهو بسيفه ذو الفقار» والذى كان 
نين واخنيها ع كروي عدم لمان العثمانية خاصة أعلام الإنكشارية (5) , 
وهذه النظرية تتفق مع الحكايات الأصلية التى تؤكد أن الفقارية - على عكس 
القالسبية حوققوا' إلى حانت العقباتنى + أمافتصيين رعو الفاضيمية فاكان عموضنا + 
فريما كانت هذه المجموعة لها صلة بالأسرة القاسمية الحاكمة التى حكمت اليمن يعد 
هزيمة العثمانيين ( فى اليمن ) بسنة 11116 . وعلى أية حال فبنهاية القرن السابع 
عشر كانت الأصول التاريخية للفرقتين قد دخلت غياهب النسيان ولم تبق 
إلا الأساطير والزخارف » لذا فعندما ذكر المؤرخ الحولى عبد الرحمن الجبرتى أن 
طريقة تمييز كل زمرة ( فريق ) عن الآخر كانت أن يرقع الفقارية علمًا أبيض وأن 
يكون لرماحهم عقد بينما يرفع القاسمية علما أحمر وأن يكون ارماحهم أقراص 
( جمع : قرص ) 9" . 

وفنا ديت للأععفاك" أن هذا تان متحرن وستيلة من الوشاكل يقت للتمعية 
بين الفريقين . 

ورم مقاصد قاتون نامه مصر أصبحت الروابط بين المؤقسسة العسكرية 
والبكلرية غير ودودة مع نهاية القرن السادس عشر , وفى أواخر السلطنة المملوكية 
كانت الصلة قد انقطعت بشكل مباشر ويوضوح - فى غالب الأحوال - بين المماليك 
الفرسان والأمراء الْمفْتّقين » وفى المناطق المركزية للدولة العثمانية . وجدنا أيضا خطا 
محددا يتطور ليفصل بين ضابط الأوجاق ( أو الفرقة العسكرية ) ومنصب السنجق 
بك لوط 50626 . وعلى أية حال قإن هذه الروابط المعول عليها لم تعد موجودة فى 
مصر ء ففى أواخر القرن السادس عشر أصبعح للبكلرية قليل من العلاقات المباشرة 

مع الفرق ( الأوهجاقات ) قاهع«أوء: , بيتما كان البكوات ذوى وضعية أعلى على نحو 
ما من أى من ضباط الفرق ( الأوجاقات ) (') , هذه الفجوة بين البكوات من ناحية ,؛ 
والضياط من ناحية أخرى صرت عمد عات سيد لي لقيو والعوائد بين 
المجموعتين ‏ وأدى انتشار الالتزام بحلول القرن السابع عشر إلى تفاقم النزاع بين 
العسكريين 50101907 والبكلرية » لقد حرم الالتزام مض من التمايز المنطقى التام بين 
العسكريين والبكوات والذى كان قد ساد - أى هذا التمايز - فى ظل نظام الإقطاع 
المعلوكى ٠‏ أى الذى ربما يكون قد ساد فى ظل نظام التيمار العثمانى , ففى ظل 
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النظام المملوكى ( أيام السلطنة المملوكية ) كان العبد ( المملوك ) المحرر يرتقى إلى 
رتبة قائد فرسان ٠‏ وكان يتلقى إقطاعا كهبة ليعول القرسان ( وخيولهم ) الذين 
يقودهم » وفى ظل النظام العثمانى الكلاسى كان السنجق بك يتولى مجموعة من 
التيمارات تعرف ياسم السنجق 6ة6م52 , ولم يكن الإنكشارى - وهو من المشاة - 
يستطيع أن يكون لديه حق انتفاع بمخصصات كمخصصات الفرسان وإنما كان 
يتلقّى راتبا نقدا وعيّنا ( مؤنا ) من الخزانة الإمبراطورية » وعلى أية حال قمع إدخال 
نظام الالتزام انضم البكوات للعسكريين /©01اه5 كموظفين يتقاضون راتبا » ونظرا 
لأن ازدياد رواتب الانكشارية كان أمرا غير مؤكد فى أواخر القرن السادس عشر 
وجدناهم هم ويقية العسكريين العثمانيين يجدون الحافز الكافى للدخول فى صراع 
للحصول على التزام » فالالتزام الذى يمنحه السلطان يتيح للبكوات والعسكر دافعين 
مشتركين للمنافسة ؛ ليس فقط للاستمتاع بعوائد الالتزام نفسه وإنما أيضا الرضا 
السلطانى ( الإمبراطورى ) الذى يتيح لمن حصل على الالتزام الاحتفاظ به دون إزعاج 
( أى دون أن ينتقل إلى غيره ) » وباختصار فإِن الفجوة بين البكوات والعسكريين 
كانت ملمجا محددا فى المجتمع العسكرى لمصر العثمانية نتيجة رفض العثمانيين 
السماح لمصر بالارتباط بالأعراف التى سادت فى أواخر العصر المملوكى , أى - من 
ناحية أخرى - الأخذ بالنظام العثمانى الكلاسى . 

وزاد الضغط على العسكريين فى نحو نهاية القرن السابع عشر عندما فاضت 
الولاية ( مصر ) بالجنود الأناضوليين » سواء من الجند السلطانى ( الإمبراطورى ) 
أو المرتزقة . فانتهاء الحرب التى طال أمدها فى كريت سنة 1779 », وتفكك قوات 
الجيش بعد قشل الحصار العثمانى لقيينا سنة 1141 . - أدى إلى تسريح عدد كبير 
من الجنود من العاصمة الإمبراطورية مما أدى لانتشارهم فى أنحاء الإمبراطورية » 
وكان يطلق على هؤلاء المبعدين عن العاصمة الإمبراطورية إلى الولايات اسم 
الكابيكوللارت امه , ومما عَذَى هذا الفيض عدم الاإستقرار الذى ساد فى 
الأناضول . وتذكر الحوليات المصرية أنه منذ وقت باكر يعود للعقد السادس من القرن 
السايع عشر ( ,سنى الستين منه ) كانت مجموعة من الجنود الأناضولِيين الأفظاظ 
يجرون فى شوارع القاهرة وقد تملكهم سسعار القتل والتدميرل؟') » وقى مصر وجدنا عددا 
كبيرا من هؤلاء الجنود المسرحين يتحولون إلى مرتزقة تم ضمهم بواسطة جماعات 
منظمة من الجنود العثمانيين ٠‏ أرسلوا إلى الولاية ( مصر ) فى مهام خاصة » ونتيجة هذا 


45 


ادق نهم مسكزيو الإتتفارن» وكتائب الغريان ومه© 2650م خاصة الضباط يثقل 

فى المجتمع العسكرى فى مصر ء لم ينعموا بمثله قبل ذلك , لقد بدأوا يتحدون 
البكوات للحصول على العوائد المتاحة ولم يستطيعوا تجنب الدخول فى منافسة 
للحصول على الالتزامات » وقد كانت الرغبة فى الحصول على الالتزامات قد زادت فى 
نهاية القرن السابع عشر عندما أخذت الإمبراطورية العثمانية ينظام توريث حيازة 
الالتزام مدى الحياة المعروف بأسم الماليكان وهمقاااةم: ٠‏ وعلى أية حال فإن النوع 
الوتحيةهةة الالدذا م الذى لم يكن ضباط الفرق يستطيعون الوصول إليه هو حكم 
الولايات والنواحى والأقاليم “شهلا المنضدك كان عاهير] على الستدق يكف ؛ كان 
يجدد سنويا » ومع هذا قإن ضباط الفرق كانوا قادرين على منافسة البكوات فى 
الثروة والمكانة بمد جذورهم فى التربة المصرية ٠‏ وحصولهم على الامتيازات المربحة 
الأخرى : وممارستهم التجارة . 

والضفة المعمزة لهذا السروة الجعية المسكريين كلذل هذه الشنوات هن أن 
الأغوات - وهم الضباط الأعلى رتبة فى الفرق العسكرية - لم يكونوا يرقون إلا نادرا 
إلى رتب البكوية » وكان هذا النوع من الترقية فى حقيقة الأمر بمثابة عقاب لهم ؛ إذ 
كان الهدف منه هى إبعاد الضابط عن قاعدته فى الفرقة ( الأوجاق ) ('), وعلى أية 
حال فقن كان من المكن أن تضخ هذه الترقية للضابط فرضة:الخضول على التزاع 
كبير فى الأقاليم أى النواحى أى الولايات ليخد ة باشل وان مزيحة كممنتول 


القوى حسن أغا يلفية ا تر على ذلك ؛ إن تمكن من حل يعض 
الكتاعية أقوات ل وكعل مستقنا نن حولت الأغوات يكوات #تاضناعه مكل هده 
الاإشتراففكة.. 

إلا أنه لم يكن كل المسجلين فى الفرق من الجند المخصلين ( غير المخادعين ) , 
ققد كان من الممكن لأى مواطن من أى فئّة ( بل لأى مواطنة ) أن يدرج سمه فى أحد 
الفرق ( الأوجاقات ) ولم يكن هذا ممكنا فحسب ٠‏ بل كان مطلويا أيضا » ويهذه 
الطريقة يصبح المواطن جنديا شرفيا ويقبض الراتب الشهرى المخصص للقوج 
( الكتيبة ) الذى سجل اسمه فيه ويُعفى من الضرائب , ويعمد الجنود ( العاملون ) 
من تجانتهم إلى الالتحاق بالحرف كوسيلة لزيادة دخولهم ؛ إِذ لا يعولون على رواتيهم 
الحكوميّة التى لا يعول عليها . وكان أوجاق الانكشارية هو الذى د عجن البتعت اهن 
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الامتياز على نطاق واسع ؛ فقد كان الانكشارية يجبرون حرفييى القاهرة بشكل 
متتابع على قبول هذه الفرقة , وبذا يحققون لأنفسهم دخلا مريحا وكبيرا ( يعول عليه ) 
مقايل إدراج أسماء الحرفيين فى سجلات أصحاب الرواتب قى الفوج ٠‏ ويحلول القرن 
الثامن عشسر كان هناك حوالى ١٠٠٠١‏ من المقيمين فى القاهرة » أو ما تتراوح 
نسبتهم ما بين 0/: إلى 5 من سكانها - مدرجين فى سجلت الأقواج العثمانية!:", 
ونكاد نكون على يقين أن جزءًا قليلا فقط من هؤلاء كانوا مقاتلين فعليّين . 

وياختصار فقد انتقلت الإمبراطورية العثمانية من مرحلة الغزى العسكرى إلى 
دولة بيروقراطية جامعة للعوائد والدخول خلال القرن السابع عشر : حيث اتّسم هذا 
القرن بمركزة موظفى الدولة والعاملين فى خدمتها فى الولايات »وفى مصر تطور 
العسكريون من مشاركين فى المعارك الإمبراطورية والتجريدات العسكرية الخاصة فى 
الولايات إلى مجموعات محلية ذوات مصالح ؛ ولهم وضعهم الحصين , والحقيقة أن 
أواخر القرن السابع عشر ويدايات القرن الثامن عشر فى مصر شهدت مرطة امتد 
فيها نقوذ العسكريين خاصة ضباط الفرق بطريقة لم يسبق لها مثيل , ففى جانب 
كبير من هذه الفترة كان يُهيمن على مصر ثلاثة على رأسهم القائد قوج الجونوليان 
( الجمليان 5هن611ا١ة6‏ ) حسن أغا بلفية . وهو شخصية ماكرة سنتعرف عليها فى 
هذا الكتاب » أما شريكاه فهما صهره إسماعيل بك وشخص آخر تحت حمايته وهو 
الضابط الإنكشارى الكخيا مصطفى القازدغلى ٠‏ وكان هؤلاء الثلاثة على رأس فريق 
الفقارية أحد الفريقين اللذين اقتسما مصر عسكريا وحرفيا وقبليا منذ بداية القرن 
السابع عشر على الأقل . 

وكاق العفنا ططق القاويكق ستوانم الغا تسشن ولكوة حرفن الذي اعتسن 
الزمرة الحاكمة التى ستحكم مصر طوال قرن بعد ذلك ٠‏ بل إنه عند حلول أواخر 
القرن الثامن عشر كانت مجموعة القازدغلى تكاد تعرف بأنها زمرة الكخيا مصطفى , 
وكانت الرتب العليا فيها من مجموعة من البكوات يكادون يكونون جميعا من المماليك 
( العبيد ) الجورجيين ( من أصول جورجيّة ) » وفى هذه الأثناء كانا قد فقدا كثيرا 
من أهمية تنظيمها المؤسس ٠‏ وقل دخل أتباعهما من العامة والبكوات , مهما مثل 
الفرق العسكرية , وعلى أية حال فقد كان بعض الضباط الإنكشارية من الرتب العليا 
لا يزالون ذوى أهمية للحفاظ على النظام فى القاهرة . 
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وتُظهر كل الشواهد أن تحوّلا حدث فى صفوف العسكريين فى مصر خلال 
النصف الثانى من القرن السابع عشر والنصق الأول من القرن الثامن عشر ؛ ويينما 
رجحت كقة البكلرية فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر وأصبح هذا الرجحان 
ملحوظا من قبل الدارسين . إلا أن الظروف والملايسات التى سبقت ذلك وكانت سبيا 
له ظلت بعيدة عن الدراسة المتأنية إلى حد كبير ٠‏ حقيقة إن ما قد نسميه الفترة 
الوسطى فى حكم العثمانيين لمصر وبالتحديد الفترة من ١16٠‏ إلى ١76٠‏ ظلت - 
نسبيا - بمثابة مياه خلفية غير مكتشفة ( منطقة منعزلة غير واضحة المعالم ) قى 
تاريخ مصر العثمانية ٠‏ فهيمنة اليكلرية فى أواخر القرن الثامن عشر ارتبطت 
بالظروف والملايسات التى بسادت فى فترة أواخر السلطنة المملوكية ( أى فترة ما قبل 
الفتح العثمانى لمصر ) أكثر من ارتباط فترة حكم العسكريين ( الفرق العسكرية ) 
السابقة مباشرة لفترة حكم البكلرية بها ( أى فترة نهاية السلطنة المملوكية ) 
وعلى هذا فإن البكلرية الجورجية ( البكوات المماليك من أصل جورجى ) تُعتبر 
إحياء أو - فى بعض الحالات - استمرارا لممارسات الإمارات المملوكية » ومن هنا 
فقد تميز عمل المجموعة الصغيرة من الباحثين الذين أولوا اهتماما فائقا لبنية النخبة 
العسكرية فى مصر العثمانية بالإلحاح على ربط مصر العثمانية بعصر المملوكية عبر 
البرية . وصحب هذا الميل إلى الإشارة لأواخر القرن الثامن عشر باعتباره ذروة 
تطور البكلرية . 

ولنضرب مثالا واحدا بهذا الاستعداد لتحليل المجتمع العسكرى العثمانى فى 
مصر بالمصطلحات نفسها لمجتمع المماليك السابق عليه بالدرابسة الرائدة التى أعدها 
ب .م . هولت 5.1.1401 التى اعتمدت فى الأساس على المصادر العربية والتى وضعت 
أسس الدراسات الحديثة للنخبة العسكرية فى مصر العثمانية . قفى مقال يتناول 
أفكارا أسابسية عن البكلرية المصرية فى القرن السابع عشر . نجد هولت يُصور لنا 
إدخال كتائب المتفرقة إلى مصر فى سنة 1664 . باعتباره مثل إدخال كتائب 
الخاصكية دبي4اة1)355 فى السلطنة المملوكية . وكانت الخاصكية مكوبّة من مماليك 
السلطان نفسه ( العبيد التابعين له شخصيا أو الذين هم من ممتلكاته ) ومن بينهم 
كان يتم اختيار الأمراء الجددل') » وعلى هذا فالمتفرقة فيهم شبه ظاهرى من 
الخاصكية ؛ ماداموا هم الحراس الشخصيين للوالى العثمانى » وظلّت البكلرية لعدة بسنوات 
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قاصرة عليهم ؛ بل إن هذه الكتيبة ( المتفرقة ) كان لها الاسم نفسه لكتائب المتفرقة 
فى العاصمة الإمبراطورية ( العثمانية ) » وكانت المتفرقة المصرية , كالمتفرقة فى 
العاصمة العثمانية » يتم شغلها من جنود القصر - لا من سواهم - ويذا كانت نخبة 
من الحاشية العثمانية فى مصر , وأكثر من هذا كما رأينا ‏ فقد تم استحداثها فى 
مصر كجزء من محاولة عَتّمنة إدارة الولاية ( مصر ) . 

ومعنى أن نصف هذه الفرقة ( الأوجاق ) ؛ بأنها مجرد عودة لنظام الفرقة 
الأخرى التى كانت موجودة زمن السلطنة المملوكية . هو إساءة فهم لغرضها الحقيقى 
قى المجتمع العسكرى العثمانى فى مصر . 

وهةف الدراشة دغل التمدن ف هده القحرة الوسيطن للجكد المكماتى فين 
مصر من سنة ١16٠‏ وحتى سنة ١/5٠‏ , اعتقادا منا أن أسباب التغيرات المختلفة 
فى صفوف العسكريين المصريين يمكن أن توجد فى بسياق التاريخ العثمانى والمحلّى , 
ولقد ذكرت آنفا الحالة التى برز فيها العسكريون خلال أواخر القرن السابع عشر 
نتيجة تغييرات أساسية فى طبيعة الإمبراطورية العثمانية وما صاحبها ٠‏ أو لازمها 
من تغيرات فى الولايات التابعة لها » وللهدف نفسه قصدت أن أتفحص تكون المجتمع 
العسكرى فى مصر خلال هذه القترة المهمة لأكشف عن جذور هيمنة البكلرية قى 
أواخر القرن الثامن عشر » إنها فترة جديرة بالدراسة فى حد ذاتها أيضا , فالتحليل 
الدقيق للبنى (جمع : بنية ) التى عملت من خلالها التشكيلات والتكوينات العسكرية » 
الفرقتين المهيمنتين - كل هذا سيلقى الضوء على طبيعة المجتمع العسكرى ومكانه 
ضمن المجتمع العثمانى ككل . 

وقد اخترت أن أركز فى دراستى على زمرة 156 أسسها فى أواخر القرن 
السابع عشر الكخيا مصطفى القازدغلى فلم تكن زمرة القازدغلى بيساطة واحدة من 
بين التجمعات ( المجموعات ) العسكرية التى مارست الانتقال من سيطرة الفرق 
العسكرية إلى سيطرة البكلرية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ء بل إن 
الأقرب للصحة أن هذه الزمرة كانت فى طليعة هذا الانتقال وياعقةً له » إن قصة 
التغيرات التى نقلت مصر خلال قرن من القيادة العسكرية الثلاثية إلى البكلرية 
المملوكية الجورجية هى إلى حد كبير قصة ظهور وتطور الزمرة القازدغلية . 
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(15) انظر على سبيل المكال » أحمد جلبى ( شلبى ) بن عبد الغتى ٠‏ أوضح الإشارات فيمن تولّى 
مصر القاهرة من الوزراء والياشات »نشر أ. أ. عيد الرحيم ( القاهرة ‏ 191/8 ) ص ص 2875 - 585 . 
- عيد الرحمن بن حسن الجبرتى . عجائب الآثار فى التراجم والأخبار لا مج ( القاهرة ‏ 1904 - 
/0 153 ) 
- أحمد كتخدا عزيان الدمرداش ء الدرة المصانة فى أخبار الكنانة . المتحف اليريطانى - مخطوطات 
شرقية :0 .15لا - 1٠١9/5 - 1١/7‏ , صا ص ؟ - هم 


- 45 .مم 1929 ,لؤ.لا ) عامط عط©ا أه ععأبمع5 علطأ ما خخ نتنرم0 .كل ,أأ5ا2(9/05 /06ة|5ا<20 (15) 
, 51 
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6 ( 1933 ) عأوهامع انا" 06 عنالاعة “ 070155201 دال عأماذ أل "'! ررضا نور ) نادلا 8122 

(11) الجيرتى «عجائب .. مج ١‏ .ص 1١‏ 

(17) هناك استثناء خلال أواخر القرن السادس عشر عندما احتكرت كتائب المتفرقة حديثة التكوين 
البكلرية . 

انظر الفصل الثالث . ص 55 من النص الإنجليزى . 

(14) انظر القصل الرايع . حاشية ؟4 . 

(15) انظر الفصل الرابع » حاشية 5ه . منذ أن أصبح حسن يلفية بك حتى أصبج قادرا على شق 
طريقه مجددا فى القرق العسكرية ( الأوجاقات ) . 
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أقتيستها : 


ليلى عبد اللطيف أحمد ء الإدارة قى مصر فى العصر العثمانى : رسالة دكتوراه » جامحة عين شمس . 
(1500) ص 154 . 
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الفصل الثانى 


الزمرة العسكرية 


تعريف الزمرة العسكرية : 


مع بداية الزمرة العسكرية المعروفة بالقازدغلية فى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر لم تكن هى الوحيدة على الساحة ٠‏ وإنما كانت واحدة من وُمر عسكرية 
كثيرة فاعلة فى القاهرة العثمانية , فقد كانت الزّمرة العسكرية هى الوحدة الأساسية 
فى المجتمع العسكرى المصرى » كما هو مفترض » كما تطورت هذه الزّمر في ظلّ 
الحكم الفتخماتى ؟ لذا عن الخبرورى أثاتعرف هذه الظاهرة - ظاهرة الزّمرة 
الحسكرية عقيل اؤذواعتل#حراسة فيا القازيظطية:ل فك الزّمرة العسكرية مهرد 
جماعة ترتبط برباط القَريى أى السب رغم أن هذا ممكنا , بل وعادةٌ . كانت الزّمرة 
العسكرية تضم أعضاء من أسرة انه" المؤسس ( مؤسس الزّمرة ) » وعلى أيّة حال 
فقد كانت الزّمرة العسكرية تضم زعيمها أى رأسها ؛ ومن يتمتّعون « برعايته » بسواء 
كانها أقرياء اق اشنياء له لم لا موكا ع يمكن لأقراك الزمؤة الاختلفة أن وتساافو هذا 
ليكوتوا عصبة أو فرقة م2080 , فقد كان الفقارية والقاسمية وهما عصبتان أو فريقان 
سيطرا على مصر خلال القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر - كل منهما 
ع من تجمع من ازمر ونع ناهر المتحالفة . 
واعتادت الدراسات الثانوية عن مصر العثمانية التى نُشرت طوال أكثر من 
خمس وثلاثين بسنة مضت أن تُعرّق هذه الزّمر العسكرية بأنها زمر مملوكية 
أى جماعات مملوكية جديدة » وهذا لا يفترض أن الإدارة العسكرية لمصر العثمانية 
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كاتت استمرارا لم يلحقه التغيير للنظام المملوكى فالمؤرخون يسلّمون بالتغييرات 
الإداريّة التى ذكرنا خطوطها العريضة فى الفصل السابق ويسلمون أيضا بتدفق 
مجموعات مختلفة من الأفراد العسكريين إلى مصر سواء مماليك أى غير مماليك » 
والمؤرخون متمسكون بأنه حتى طريقة التجنيد والتدريب العسكرى للمجموعة المحيطة 
برئيس الزمرة ظلّت باقية كما هى على الحالة التى كانت عليها أيام السلطنة المملوكية : 
فقد كان العبيهد والمرتزقة - على حد بسواء - يتم إلحاقهم بزمرة الأقراد ( النبلاء ) 
الطموحين ٠‏ ويتلقون تدريبهم داخل هذه الزمرة . وكان هؤلاء الأمراء أو النبلاء 
506 الزُمر 01 بنظام الجماعات العسكرية للسلاطين المماليك , ومن هنا فقد 
كان ينظر لزمرة المملوك كملمح أبساسى فى المؤسسة العسكرية لمصر العثمانية . 

ومع هذا فإن مقهوم « الزمرة المملوكية 0أاهتاعذناهط عانالمقانة " ودلالته ٠‏ قلّما كان 
موضع تمعن ودرابسة فى المصادر الثانوية » بينما تتناول هذه المصادر نشاطات 
وأعمال هذه الزمر المملوكية المختلفة ؛ دون أن تناقش - إلا نادرا - صحّة هذا 
المصطلح تقسه , إن كتب هولت 101 .1 .5 وميكل وينتر 6« اللا ا26اء101 » وستانقورد شق 
1 5020100 تشير بطريقة أكثر غموضا إلى الزّمر المملوكية كما لو أن هذا 
المصطلح لابد وأنه مقهوم لا يحتاج إلى بيان دلالته ‏ لقد أخذ دانيال كريسيليوس 
“كنااامع16ت اعأامو0”“ على عاتقه أن يذكر لنا الخطوط العريضة لتكوين البيت المملوكى 
الاقط»اناادمرالة” » بيتما سلّط أندريه ديموند 80020 6:وصة الضوء على محل إقامة 
الزعماء المماليك فى القاهرة , أما جبريل بيتريرج ومعطيعاته اوارطدة فكان يضع الزمرة 
14 فى سياق عثمانى يتركيزه على أهمية العهضوية فى الزمرة فى المجتمعات 
التركية - المونجولية العسكرية كهتاءاءه5 نمهانالم ادودها ما بشكل عام » وعلى أية 
حال فإنه يؤْكّد أن طريقة تجنيد العبيد جعلت من الزّمر المملوكية فى مصر طبقة ذات 
شكل خاص!!') . وحاول ديقد أيالون دملة 4نيده أن يصف ممارسات الزمرة 
العسكرية وتكوينها فى العصر العثمانى كما فعل بالنسبة للرّمر العسكرية فى السلطنة 
المملوكية , والحقيقة أنه اكتشف أنْ طرق استخدامات الزمرة العسكرية فى العهد 
العثمانى تختلف بشكل أساسى عن الزمرة العسكرية فى عصر المماليك!") ؛ ورغم ذلك 
فإنه اضر على أن الرمرة المبكر.ة الع تقريتة فى العصر العثماتنى ظلّت ظاهرة 
مملوكية , وحقيقة الأمر أن طريقة تناوله للمجتمع العسكرى فى مصر العثمانية تثثرت 
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باقتتابعه أنه مملوكى فى كل عناصره ٠‏ لقد كان الأمر بشكل عام أن المؤرخين ادعو 
لم تعد توت تعتمد اعتمادا كليا على تجنيد العبيد ( المماليك ) فإنها درن - ظلت 
تستلهم نُظم الزْمر العسكرية فى عهد السلطنة المملوكية . 

وأعتقد أن إعادة التأكيد على هذا المصطلح وما وكوك هن ستو ا ةا 
إلقاء الضوء على المجتمع العسكرى فى مصر فى العصر العثمانى بما يعكس - 
بشكل أكثر صدقا - ملامحه ويجب أن يتمحور هذا التركيز الجديد على المقهوم 
الصعب ( غير الثابت ) لعودة ظهور نظام الزمرة المسكرية الملوكي فى العصر 
العثمانى من التوع الآنف وصفه , لكتنا لا ستطيع أن تثبت أنها استلهمت يشكل 
مباشر من تكوين الرّمر العسكرية فى عهد السلطنة المملوكية » أو أن الزمر العسكرية 
المملوكية كانت هى وحدها دون سواها مصدر إلهام الزمر العسكرية فى العهد 
العثمانى » تنحى نحوها وتقلّدها » ومن ناحية أخرى فإن الزّمر العسكرية هى الملمح 
الإساسى الذى يفسر المجتمع العثمانى ككل فى الأعوام التى تلت حكم 
السلطان بسليمان الأول ( ١67٠‏ - 1617) » ومن الطبيعى أن يكون النموذج الأصلى 
زّمرة النخبة العثمانية ( الزمرة العسكرية العثمانية للنخبة ) هى نفسها الزمرة 
سليمان!" د ا و 11 ويم ان 
الخاصة وأجنحة الحريم يحرسها الغصيان ١‏ الطواشية ) - الاهناقة إلى المقار 
مك هده القسائل التسكزية مكل 00 لي ) والنستانية 
) الجناينية 82826615 ) - يقوم بدور مزدوج ؛ أى يؤدون عملهم المدنى بالإضافة لأداء 
أدوارهم العسكرية ©) 

وبينما كانت الزّمرة العسكرية الإمبراطورية ( السلطانية ) بلا شك هى الزمرة 
المميزة المبجلة فى إستانبول » وفى نطاق الدولة العثمانية ككل , إلا أنها كانت تواجه 
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مناقسة , أى على الأقل محاولة التمتع بالنفوذ نفسه والسلطان نفسه اللذين تتمتع 
هما به الزهرا الفتسكرئة الال سبيحة اوداك على الخديقين ("أى :ساكل استاتهول 
نفسها ٠‏ وعلى مستوى الدولة العثمانية ككل ) اقد نافستها الزمر العسكرية للوزراء 
دنا والزمر العسكرية للولاة ( حكام الولايات أى الأقاليم ) » وكان كثيرون منهم قد 
بدأوا مهامهم فى القصر السلطانى نفسه!" » وكانوا من جماعات الجند ( العسكر ) 
الذين اندمجوا قى ثكنات الانكشارية المركزية ( على المستوى الإمبراطورى ) قى 
العاصمة العثمانية , وقد عقّد تكوين المجموعات 3095و خلال تكنات الإنكشارية 
التقاليد التى كان إنكشارية إستانبول يعتبرونها امتدادا لزمرة السلطان ( الذين 
يكيدون فى تطان هده | افيخطلحات الزدرة ( اليب النططاتى ديوع الواشع ( 
خاصة العاملين ؤ فى المطبخ تحدل الرتب والوظائف كانت الفرقة عمرمه تعرف باسم 
الأوجاق ( الويجاق 968 ) ( المعنى الحرفى هو الموقد طايدهو« ) كما كان قى مصر , 
بينما كان الشوريجى 0526© ( مسئول الشورية أو الحساء ) وال 51ةمأه896 ( رئيس 
الطباخين ) من رتبة الضباط , وكان الإنكشارية يعبرون عن تمردهم بقلب الجِلل 
( الأوانى ) الخاصة بهم مشيرين بذلك إلى رفضهم طعام السلطان ٠‏ وبالتالى رفضهم 
لمكانهم فى تطاق زمرته ( بيته بالمعنى الواسع للكلمة )() » ومن الناحية العملية فإنه 
بعد القرن السادس عششسر عندما تفرقت المصالح الإمبراطورية بين عدد كبير جدا من 
الجماعات ذات المصالح فى القصر والعاصمة , زادت التوترات يين هذه المجموعات 
المخلئة التصضارعة . 

وكان لهذا النوع نفسه من التوترات وجود فى الولايات العثمانية ؛ إذ كانت دور 
الولاة ( دور بالمعنى الواسع للكلمة والذى آثرنا ترجمتها بالزمرة لقريها للمعنى 
المقصود د ) تحاكى القصر السلطاتى فى إستانبول تواث كانودلك عل سكوف 
أصغر ؛ لكن أى زمرة لوال كانت تنافسها رمو هق الحكي الكلنة وكات ال 
العليةفى ممس تتكون فن الأسناين من البكواة وضبباط القرى ركان فز 
مقدور الموظفين الرسميين العثمانيين - مثل الإداريين الذين قضوا فترة طويلة فى 
الإدارة أى الخصيان الذين تركوا الخدمة في العصر السلطاتى - أن يكونوا ضمن 
هذه النخبة ؛ وكان النبيل من هؤلاء يكون لنفسه - على نحى نمطى - حاشية من 
العبيد ( المماليك ) والخدم والزوجات والمحظيات والحراس والأتباع المختلفين 
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يتجمعون فى مقر إقامته » وكانت حاشية الوالى متجمعة فى قلعة القافرة , بينما كان 
البكوات يجمع كل واحد منهم حاشيته فى قصره وكان كثيرون من البكوات يمتلكون 
قصورا فى مناطق مختلفة مجاورة للقاهرة ؛ وكانت النخبة تميل للتمركز فى مناطق 
معينة فى المدينة ( القاهرة ) . فمراء عصر أواخر السلطنة القاطمية كانوا يفضلون 
إقامة بيوتهم فى القاهرة الفاطمية وإلى الجنوب منها مباشرة وبالقرب من بركة الفيل 
فى جنوب غرب القاهرة » وسار نبلاء الفترة العثمانية على النمط تفسه ٠‏ رغم أنّهم 
راحوا يُفضلُون بشكل متزايد بركة الفيل حتى أواخر القرن الثامن عشر ؛ عندما 
انتقلت صيرة إقامة النخبة إلى بركة الأزيكية فى الشمال الغربى/) » وتشير حوليات 
هذه الفترة - بشكل نمطى - لمثل هذه الإقامة حيث تتجمع الزمرة متخذة شكل عنقود 
باسم بيت ثلاهط . ومثل هذا التكوين ( أى مثل هذه البنية ) هى التى يضعها غالب 
المؤرخين فى اعتيارهم عندما يتحدثون عن الزمرة المملوكية فاهطهدناوطعالاامددالا وهم 
على وعى بأنه ليس كل أفراد حاشية النبيل من العبيد ( المماليك ) . 


بل إن مجموعات الأتباع كان من الممكن أن تتشكّل فى ثكنات الجنود العثمانيين 
فى مصر ء على نحى قريب الشبه جدا مما كان يحدث فى ثكنات الإنكشارية فى 
إستانبول » وفى هذه العملية ( عملية تكوين المجموعات ) كان الضابط يقوم بزرع 
الأتباع بين الجنود فى الأوجاق ( الفرقة ) فى الكتائب ومه2 التى يقودها!) ؛ ويقّدم 
لنا تاريخ مصر فى العصر العثمانى أدلة كثيرة على وحجود هذه المجموعات ( التكتلات 
) كان على رأسها - بشكل نمطى - ضباط من الرتب الأدنى ممن لم يكن لديهم 
المال ( أى المكانة ) الذى يمكنهم من تأسيس بيوت 5هوداه0 مترفة خارج الثكنات » وقد 
شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر قيام زعيمين - عدوانيين بشكل خاص - فى 
ثكنات الإنكشارية : كحك محمد كناوت! وإفرانج أحمد #وهه]1 , وكان كلاهما من رتبة 
الباشوداياشي 5250036351 وتعنى هذه الرتبة القائد الأساسى للتكنات ( أوده 008 ) , 
دف الوحدة الفرفية الأصعن قن كقاتن الاتكشارية!" : ولاشك أن التكوون الهرهى 
( الهيراركى ) لحياة الثكنات ونسق الحياة فيها قد سهلا محاولاتهما لجذب الأتباع 
من بين من هم تحت قيادتهما ؛ وعادة ماكان يُطلق على هؤلاء الأتياع فى نطاق 
الأوجاق :06587:وه: اسم الطرف 86نهؤ أو الطائقة أو الجماعة ‏ فى الحوليات » رغم أن 
هذه المصطلحات يمكن أن تعنى أيضا تجمعات عسكرية واجتماعية أخرى/"') » وهذه 
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المصطلحات لا تتناإسب - يسهولة - مع الزمرة 80184هوناه8 المملوكية , بل إن الحوليات 
تفترض أن هذه المجموعات 93595و كانت مرتيطة يمقر الإقامة ؛ لأنه إذا ما أصبح 
لدى الضابط المال الكافى وتمت ترقيته إلى الرتبة الكافية , فإنه يقوم - كإجراء 
طبيعى - بترك الثكنات . ليقوم بشراء أو بناء أى مصادرة بيت 50056 فى أحد 
ضواحى القاهرة حيث يكون زمرة 5018وباهط خاصة به من العسكر والخده!!") . 

وعلى هذا فقد كانت هناك فى هذا الوقت ثلاثة أنماط من الْزّمر 05اهطهدناهط 
تعايشت معا على المستوى المحلّى : رمرة الوالى وغيره من الإداريين العثمانيين 
الحاليين والإداريين العثمانيين السايقين . وزمرة النبلاء المحليين . والزمرة أو 
المتموعات ذاخل التكنات : وى أية حال فقد كانت هذه الزمن خميها مكداخلة ,فض 
أصبع المسئولون العثمانيون الذين كونوا زُمرًا فى مصر من النيلاء المحليين » تماما 
كما فعل رجال الثكنات الأقوياء الذين تركوا ثكناتهم وكونوا زمرا مصطنعة فى بيوتهم 
وحولها . وفى هذه الحالة الأخيرة كان يمكن استخدام الزمرة كأداة للحراك 
الاجتماعى خلال الكادر ( الإطار ) العسكرى أو على الأقل كاداة للتاكيد على 
الوضعية الاجتماعية المؤثرة » وفى الحالة الأولى تستخدم كنساس لتجمع ( تلاقى ) 
المصالح الإمبراطورية والمحلية بإتاحة الفرصة المسئولين الإمبراطوريين لممارسة تأثير 
محلى واختيار أشخاص بارزين جدد على المستوى المحلّى . 

وياختصار قلم تكن الزمرة 0اهطودداهط محددة تحديدا صارما كما لم تكن وجودا 
استاتيكيا ( ثابتا غير قابل للتغير ) , فقد كانت هناك أنماط كثيرة مختلفة نوعا 
وحجما فى مواقع مختلفة : وأكثر من هذا فقد ظلت الرّمر 5 آم تتطور 
باسثمرار وتمتد من خلال الزواج » والاندماج , والانقصال نتيجة التنافس بين 
أفرادها : لقد تطورت الزمر 59 لتخدم حاجات مجتمع اشتدت فيه المنافسة , 
كان يأتيه بشكل متتابع أعضاء جدد من أماكن نائية طاردة » فقد كانت الزمرة 
المتحلّقة حول البيت أى داخله بالنسبة للجندى الأناضولى أو القوقازى الذى وصل 
حديثا لمصر وسيلة للتاقلم وتكوين العلاقات الاجتماعية والتعليم » كما كانت تمثل له 
درجة من درجات الأمان المالى ؛ لأنه كان من الممكن لعضى الزمرة أن يعتمد على راعى 
الزمرة ( حاميها ) لتسهيل طريقه للترقّى فى المجموعة العسكرية ٠‏ أى إعانته بالتزام 
أى إلحاقه بحرفة أو إشراكه فى مضارية تجارية . وبالنسبة لرأس الزمرة مامطمدسامط 
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كانت الزمرة وسيلة قعالة لجمع الثروات بالحصول على الالتزامات والمناصب لأتباعه , 
فثروة الزمرة 565014ده 158 ومكانتها وقوتها العسكرية تمكّن أعضاءها من ممارسة 
ضغط على الوالى العثمانى وعدد من الرسميِين الآخرين , وكذلك على التجار 
والحرفيين الذين يجدون من المربح أن ينسبوهم إليهم » لقد كانت الزمرة تحمى - على 
المدى البعيد - مصالح مؤسنسها » وعند موت مؤسس الزمرة ( راعيها أو رأسها ) 
يدعى قيادتها أى زعامتها أكثر الأعضاء قربا من الراعى المتوفى ( من كان محل ثقته 
أكثر من غيره ) أو الأعلى رتبة » وهذا يضمن استمرار سيطرة الزمرة على مصادر 
الثروة غير المستقرة ؛ وبينما كان من الممكن أن تتنافس الزمر على المناصب وعلى 
السيطرة على مصادر الدخل , فقد كان من الممكن أيضا أن تكون تحالفات مريحة 
فيما بينها » فقد كان يمكن الزمر الصغيرة نسبيا ذات الموارد المحدودة أن تتحالف مع 
الزمر الأكبر والأكثر ثراء بحثا عن الحماية . وحتى الضباط الأقل رتبة كان بإمكانهم 
تكوين أتباع فى التكنات بل وربما داخل منازلهم البسيطة » وكان يمكن لهذه الزُمر 
الصغيرة أن تجمع الثروات وتدخل ضمن رتب النخية من خلال تحالفات إستراتيجية 
واستثمار العوايد . 


مصطلح ٠‏ تابع » : 


وعلى هذا يظهر بوضوح أن مصطلح « الزمرة المملوكية لمامطعدبامط لاصولا " 
يضللنا عن حقيقة المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية ؛ لأنه يستثنى 
المجموعات ( التكتلات أو الزمر ) فى الثكنات , ويتجاهل السسوايق والنظائر المصرية 
فى أنحاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية . وأكثر من هذا فإن المؤرخين الحوليين » 
وأقراد هذا المجتمع لم يستخدموا هذا المصطلح لإطلاقه على أتفسهم ( إِنْ جاز لنا 
الحكم من خلال كتاباتهم ) قفى حوليات القرئ السابع عشر والثامن عشر كان 
مصطلح ( مملوك ) يشير ببساطة للعبد العسكرى . وأكثر من هذا فإن مصطلح 
« مملوك » وغيره من المصطلحات الدالة على الزمرة 65014وداهط مثل : بيت » وطرف , 
وطائفة لم يتم دمجها أى توحيدها ( فى مصطلح أى مفهوم واحد ) . 
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فالمصطلحات التى اإستخدمتها هذه المصادر تدل على غير ذلك ؛ إذ تعنى أن 
الزمرة 0امطهدناهط تضم غير المماليك بالإضافة للمماليك ؛ فالمؤرخ عيد الرحمن 
الجبرتى يستخدم تباعا عبارة « أتباع ومماليك » ليشير إلى حاشية نبيل ما ("') » وقد 
أ الياحث جبريل بيتربرج و#هطهناه إواءطةق - اعتمادا على استخدام الجبرتى - أن 
التابع ( مفرد : أتباع ) لابد أنه يعنى « غير المملوك » : أما ديقد أيلون «مابرم فعلى 
العكس منه يرى أن التابع هى بيساطة مرادف للملوك ('') » وأميل إلى أن المصطلح 
لا يشير إلى العبودية ( كون حامله مملوكا ) وإنما يشير إلى أى تابع سواء أكان 
مملوكا أو غير مملوك . وهذا المعنى كامن فى طريقة استخدام الجبرتى لكلمة « تابع » » 
فالجيرتى يصف نسب هوودودن! يولوت 4نان8 كابان ( قايان ) النبيل الشهير فى أواخر 
القرن الثامن عشر المعروف بعلى بك الذى ثار ضد السلطان العثمانى فى ,سنة ١1754‏ 
بأنه« ... الأمير الكيير على بك ... وهو مملوك الكتخدا إبراهيم تابع الجاويش 
سليمان تابع الكتخدا مصطفى9'') ولا تترك السجلات التارخية أى شك فى أن على 
بك كان مملوكا للكخيا إبراهيم القازدغلى » وعلى أية حال فإن وضع الكخيا إبراهيم 
وراعيه الكخيا سليمان لازالا بعيدين كثيرا عن مثل هذا اليقين ( لا زالا محل شك ) » 
ويبدو - فى ظل هذه الظروف - أن الجبرتى كان يستخدم بحذر لفظ « تابع » عندما 
يكون غير متأكد من كون الشخص الذى يتحدث عنه مملوكا أم لا . 

وتميل المصادر الروائية العريية والعثماتية الأخرى لتأييد هذا التفسير لمصطلح 
« تابع » , ويشير الرّحالة التركى فى القرن السابع عشر إيقليا جلبى ( شلبى ) عدة 
مرات للتايعين والرقاق تقانةدوط هل أطقه1 , وقى هذه الأثناء أشارت الروايات عن 
الفتح العثمانى لليمن فى سنة 1775 . إلى أتباع وألزام مقتاة مسددطة أى 
ماذومون!؟'2 بواكد الكاقبان على أن هؤلت الأشا م كانوا كنمق الحاشية أكثر من 
تأكيدهم على أنهم كانوا مماليك ( بالمعنى الاصطلاحى للكلمة ) أم غير مماليك . 

ومع هذا فإن « التابع » ليس ببسلطة مصطلها ملائما للشخصيات العسكرية 
التى قد تكون مملوكية أى غير مملوكية » فالأصح أن هذا المصطلح يبدى واقعا فى قلب 
تكوين المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية » وليس هناك ما هى أوضح من هذا 
النوع من الوثائق ذى الأهمية الفائقة لعمليات العسكر فى مصر » وأعنى بها سجلات 
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الرواتب التى كانت تعدها الإدارة العثمانية فى أوقات المعارك الحربية!'') , ففى هذه 
المحلؤة لهك هفاك إكنارات مهددة لشكمن زفق [ مملوك ) أو كتقسن حر 
بالمولد . فكلمة مملوك لا وجود لها فى هذه السجلات ولا وجود أيضا للكلمة التركية 
« قول انك » أى أى لفظ آخر معبر عن العبد ( المملوك ) » ومن ناحية آخرى نجد كلمة 
« تابع » تطلق على الجندى الذى يتجلّى أصله كرقيق ( مملوك ) بنسبته نسبة عامة 
( فلان بن عبد الله ) » كما تطلق أيضا على الجندى المعروف الأب » وكانت الإدارة 
العثمانية تحدّد هوية الجندى لا بالتسبة لوضعه كرقيق ( كمملوك ) وإنما بالنسبة لمن 
هو« تابع » له ( حاميه أو رأس زمرته ) . 

ولنصدر حكما صائبا عن مدى تتابع ذكر « التابع » فى سجلات الرواتب هذه 
لايد أن تلاحظ أن عدد الجتود الذين يتتمون إلى الرُمر يزداد ازديادا كبيرا فى كل 
الفرق ( الأوضخاقاث ) قى:الفترة من أواخر الفرت السبائع عق إلى متخصف القرق 
الثامن عشر ء فمن بين ٠٠٠١‏ جندى مدونين فى سجلات الرواتب فى السنوات من 
0 إلى 1719/17 , نجد 70١‏ كتب إزاء كل واحد منهم لفظ ( تابع ) » ومن بين 
"٠‏ مسجلين فى سجلات سنة لا"ا/ا١‏ - ١/58‏ , نجد 161 « تايع » , لقد ازدادت 
نسبة عدد « التايعين » يحوالى ١٠/ز‏ » وآكثر من هذا فإن عدد الزمر 05اهذءويامط , 
وكذلك حجمها يبدى وكآنهما ( عدد الزمر وحجمها ) قد بلغا الذروة بين كتائب 
الإتكشارية والعزيان . 

ومن الواضح أن نوع الشخص الموسوم بالتابع هو أنه تابع عسكرى ارتبط 
بعلاقة تبعية براعيه ( حاميه ) أو لنقل ارتبط به بعلاقة انتساب » وكان هؤلاء الرعاة 
5 الذين ظهروا فى قوائم الدفع ( سجلات الرواتب 5:وذالاهه ) وفى الحوليات 
يكونوق عق للجموعة يكتايكة لدو قناننا: نون حاابين اقنناط مث رض كلها 
إلى ضباط من رتب أدنى ٠‏ ويكوات ومسئولين إمبراطوريين ( عثمانيين ) وموظفين 
( بيروقراطيين ) ومنتسبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ( أشراف ) وغيرهم ‏ 
ولابد أن لفظ ( التابع ) كان ينطبق على تنظيمات مختلفة من تنظيمات الانتساب 
( الآنف ذكرها ) ٠.‏ ومع ذلك فإن التبعية العسكرية هوذ2ها© بمداااالا من هذا النوع 
بدت أكثر قوة من نوع الانتساب الذى كان ينعقد بين شاعر من شعراء البلاط وحاميه 
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( راعيه ) الإمبراطورى ( العثمانى ) أى ذلك الانتساب - على سبيل المثال - المنعقد 
بين الشركاء التجاريين ٠‏ وكان التابع :61180 يتفق مع راعيه ( حاميه «ه536 ) فى 
حمل لأقبه أعداوا:هه 5أط وأحقاده طوال أجيال متعاقبة ٠‏ وعلى هذا يمكننا أن تقول 
ياطمئنان أنه بينما ( التابع ) عميل :6160 مؤكد لراعيه » فإنه ليس مجرد « عميل » 
وإنما أكثر من ذلك 906ا0 . 

ويمكن إلقاء مزيد من الضوء على مضمون « التابع » فى المجال العسكرى 
بملاحظتتا الاستخدام المعتاد لهذا المصطلح فى كل من المصادر التركية والعربية . 
فتابع - نمطيا - مصطلح جغرافى يستخدم لتحديد أجزاء أى مناطق إقليم بعينه » 
والأمر السلطانى الصادر فى سنة ١77‏ . على سبيل المثال يشير إلى قرية بلفية ه/ؤزااظ 
التابعة لولاية اليهنسا الفرعية أطها علإئعلزائتةعدممدظ التعيرداالا 00 ويمكن ترحمة هذه 
الفقرة التركية حرفيا كالتالى : ( قرية ه/18ا8 تتبع ولاية البهنسا الفرعية « مديرية » ) » 
والمضمون هى أن 3ل/اذاا5 تابعة للبهنسا ٠‏ ويالتالى فهى من بين مجموعة القرى التى 
تضمها ولاية البهنسا ( الولاية الفرعية ) » وقيابسا على ذلك يمكننا أن نفهم كلمة 
(تابع) فى سياق الولاء العسكرى ( أو التبعية العسكرية 6م ةن لمقانانس ) لتعنتى 
الجندى المعتمد على ضابط أو بك أى مسئّول والذى - أى الجندى - هى من بين 
مجموعة الجنود ( العساكر ) الذين يرعاهم هذا الشخص ( ضابطا كان أم بك .. ) » 
ويعبارة أخرى فإن التابع هى عضى فى زمرة 95018دناهط راعيه أى بطانته عوهيامتهه : 
والحقيقة أن هذا المصطلح ( تابع ) كما بين لنا كتاب رفعت أبى الحاج - لا ينتمى إلى 
المصطاح المملوكى بأية حال , وإنما يشير ببساطة إلى أى عضى فى أى رمرة » ,سواء 
كان هذا العضوى - رجلا أو امرأة - مملوكا أم لا . وكى نركز على معنى 
العضوية » فإن ( التابع ) يختلف عن المفهوم الذى تشير إليه الكلمة التركية شيراك 
أى جيراك6ة!؟ , فهذا المصطاح الأخير يشير إلى شخص تحت حماية أو رعاية ذى 
تفوذ نبيلا كان أم مسئولا ‏ دون أن يكون - بالضرورة - عضوا فى بطانته أى زمرته , 
حقيقة إن الاعتماد على الوثائق الرسمية والحوليات المحلية لتبيان مضمون كلمة (تابع) 
كمصطلح عام 66مهو يدل على أعضاء حاشية أو زمرة التبيل بغفض النظر عن 
وضعهم كمماليك ( عبيد ) يعطينا انطباعا أن الانتماء للزمرة أو الحاشية قد حجب 
الانتماء المملوكى ( انتماء السيد بمماليكه ) فى المجتمع العسكرى المصرى فى أواخر 
القرن السابع عشر . 
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الزمرة كمفتاح للتاريخ العثمانى : 


مفهوم الزمرة - مع ما يسمح به هذا المقهوم من تباين واسع المدى - يدءا من 
الاتتلافات غير الرسمية نسبيا داخل الثكنات العسكرية إلى التحالقات داخل محل 
إقامة الراعى ( الحامى ) وحوله تلك التحالفات العامرة بالتفاصيل - تقدّم لنا إطارا 
أكثر مرونة وأكثر دلالة يمكن من خلاله تحديد المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية 
أكثر مما يمكئنا من الفكرة التقليدية المتمثلة من النظام العسكرى للمملوكية الجديدة : 
فبتركيزنا على الزمرة . 20108ه5ناهط كوحدة للتنظيم الاجتماعى استجدت فى حد ذاتها 
أكثر من كونها ظاهرة مملوكية متوارثة ( عن عصر السلطنة المملوكية ) » يسمح لنا 
أيضا أن نوائم العناصر المتباينة تباينا لا جدال فيه والتى تشارك فى تكوين ( بناء ) 
الزمرة : العساكر ( الجنود ) والبكوات ؛ والمماليك ( العبيد ) القوقازيين » والمسلمين 
الأناضوانية الأحوار بالوله: والقساء »والتخان +والحرفيية مو اللمات: والأفنراف . 
والتركيز على الزمرة 05018وده5 يمكّننا أيضا من إدراج مصر فى التكوين ( البتاء) 
الذى اتبعته الدولة العثمانية كَكُل خلال الفترة التى أعقيت موت سليمان الأول » 
فالصنّفة الميؤة لاتتشار الساطة الامبراظوزية كانه ازففان نظام الرمن الذي 
اتتقل من المركز السياسى خاضةة. خاصة من ولاة الولايات ومسكولى القضور ذو 
الرتب العالية . مثل هذه الزُمر كانت هى النموذج الأصلى الذى احتذاه الأعيان -هاهه 
8 المحليون عند إقامتهم زمرهم » ورُمر الأعيان هذه هى التى سادت المجتمعات 
المحلية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع ع ٠‏ وكان من المتوقّع أن يتكون 
الأعيان فى مصر فى جانب منهم من نبلاء عسكريين . وكان أمام هؤلاء النبلاء 
العسكريين نماذج متعددة من الزّمر المكونة من نخبة مقيمة معهم ممثلة فى الزمر التى 
كونها الموظفون العثمانيون ذوى الرتب العليا الذين أرسلتهم إستانبول لإدارة الولاية » 
ويطبيعة الحال كانت زمرة الوالى العثمانى هى التى تأتى قى المقام الأول » لكن كان 
هناك عدد من الأشخاص الإمبراطوريين الآخرين أسس كل منهم زمرة » فعلى سبيك 
المثال كان لقاضى عسكر ( رئيس القضاة ) زمرة ؛ وكان لرئيس الجماعة المنحدرة من 
تل التبى 'صلى الله ليه وسلم ( تقيب الأشتراف") زم" »وقل فؤلاء خميعا كان 
لرئيس الخصيان السود المنفى من الحريم الإمبراطورى زمرته!'"! » وكانت عادات 
الرعاية ( أى المحسويية أو الانتساب 6وةده6ة8 ) المتبعة فى الزمرة قد خلقت أرضية 
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مشتركة بين المسئولين الإمبراطوريين فى الموقع( مصر) وفى إستانبول ومع النبلاء 
المحلّيين : فقد راح ذوى الحيثية من الطموحين المحلّيين يبحثون عن العمل لحساب 
( لصالح ) المركز الإمبراطورى بالانضمام إلى زمر المسئولين الإمبراطوريين فى 
القاهرة . وكان المسئولون الإمبراطوريون بدورهم يُدخلون أتباعهم ( محاسييهم ) 
فى زمر التبلاء المحلّيين . وهكذا أ أصيحت الزمرة بمثاية رابطة 5د»هه بين المركز 
والولاية . 

وعلى النحى نقسه ٠‏ كان تكوين الزمر كمعاقل للسلطة المحلية صورة طيق الأصل 
هن الزمر الإمبراطورية التى تمزقت سلطتها المركرّية وتقتسمت ٠:‏ فعندمنا كان 
المسئولون والجنود العثمانيون يضربون بجذورهم فى الولايات التى تمركزوا فيها 
لم يكن من النادر أن يجدوا أن ولاعهم لمصالحهم فى البقعة التى تمركزوا فيها تنافس 
ولاءهم للسلطان ؛ وعندما كان هؤلاء الأشخاص يكونون جماعات تابعة وثروات 
وممتلكات فى الولاية » أى بتعبير أكثر إيجازا عندما يكوتون زمرا - فإنهم يصبحون 
أعيانا محلّيين بالفعل - وسوف أستخدم هذا المصطلح ( محلّيين ) هنا ليكون له معنى 
كمرعاهيا :-وعلنها نصيع المستول العتفاتى من الأعران للدي فق مضو لم يكن 
من الضرورى أن يشرع فى الحديث باللغة العريية بطلاقة : ولم يكن من الضرورى أن 
يعتير مصر يبلده الأصلى ء بل على العكس قد يشير إلى العاصمة الإمبراطورية 
أى لولاية أخرى كبلد أصلى له » فكل ما كان يحتاج إليه هو أن يجعل مصر قاعدة 
لعملياته . وقد نفذت بالفعل مجموعة كبيرة ومتتوعة من البشر هذا النوع من الإقامة 
فى مصر ء كان متهم دواد عثمانيون وجنود ومرتزقة افتتحوا 
محلات تجارية فى أسواق القاهرة واشتروا ا لأنفسهم مماليك , ولدينا سيب للاعتقاد 
بآن عددا كبيرا أسس زمرا شبيهة بما وصقناه أو التحقوا بها ((كانوا أعضاء فيها ) . 

فقد كان تكوين الزمر القابلة للنمى - أكثر من النضال للحصول على المماليك 
- هى الدافع الأإساسى الذى دفع النبلاء فى مصر بدورهم لإتاحة الفرصة لهم 
لفهم أن تكوين الزمرة أصبح أكثر أهمية من ثراء المماليك » ولم تكن أى زمرة 
لتقدر على البقاء دون أن يكون لها مصدر دخل ثابت نسييا ٠‏ فعلى سبيل المثال 
لاحظ المؤرخون أن البكوات كانوا - على نحو نمطى - يستمدون دخولهم من 
الضرائب الزراعية ( الالتزام ) بينما ضباط الأوجاقات يعتمدون على الضرائب 
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المفروضة فى المدن ( الالتزام الحضرى 55مة” «ها مدمعنا ) كالجمارك » واستمر هذا 
حتى بواكير القرن الثامن عشر » عندما بدأ الفمباط يحصلون على الالتزام 
الزراعى!" ') 58:5 :*ها اه'ده ,و كانت الإستراتيجيات الاقتصادية للزمرة فيما عدا 
هاتين الإستراتيجيتين الآنق ذكرهما ( الالتزام الزراعى أو الحضرى ) لا توضع 
فى الاعتبار » وجمعت زمرة القازدغلية جانبا من ثروتها من التجارة فى البن من 
المخا - الميناء اليمنى - عبر المدينتين المقدبستين - مكة والمدنية - ومن ثم إلى مصر , 
وأثناء التطور الباكر لهذه الزمرة ( القازدغلية ) بدا أن قيادتها وتحالفاتها اعتمدت 
جزتيا على السيطرة على العوائد من هذه التجارة والمشاركة فيها ٠‏ وكان انهيار 
اشتعان الي اليمدى تف متخضنف القرن الكامن عنشن ؟ سمي كفق الوم 
المستعمرات الفرنسية فى الكاريبى ورخص أسعاره - سبيا قى قرار زمرة القازدغلية 
لاقتحام مجال البكلرية 9"). 

وعلى النحى نفسه كانت الزمرة هى التى تصوغ الملامع الأساسية لحياة النخبة 
( التى لم تحظ بدراسة متأنية ) خاصة ما يتعلّق بالزواج ومواضع الإقامة ( المقر ) » 
فروابط الزواج التى ربطت زمرتين أى تشريت ( استوعبت ) الأتباع الذين لا جذور لهم 
( المقصود غير الأقوياء ) » كانت هى الإستراتيجية المفسّرة ( المفتاح ) لأى رأس 
( زعيم ) زمرة ٠‏ فعن طريق هذه الزيجات يزداد عدد أعضاء الزمرة » كما أن هذه 
الزيجات تصوغ التحالفات السياسية ٠‏ وتتيح للزمرة موارد جديدة للثروة . وأكثر من 
هذا فعن طريق الزواج تشارك زوجات الزعيم ومحظياته وأخواته ويناته فى النفوذ 
وتشارك فى ثروة الزمرة!؟") 

وريما كان أكثر ملمح من ملامح الزمرة وضوحا هو البيت 50056 أى مبنى آخر 
يكون مكانا للتجمع ومعقلا للسلطة ( القوة ) السياسية ‏ وعادة ما كان الضباط من 
ذوى الرتب العليا والبكوات , والمسئولون العثمانيون يجمعون حاشيتهم ويطانتهم بمن 
فى ذلك زوجاتهم ومحظياتهم فى مقرات تأخذ شكل البلاط ؛ وغالبا ما كانت مساكن 
النيلاء المتحالفين تتجمع ( تتخذ شكل عنقود ) فى مساكن متجاورة » وعلى سبيل 
المثال فبحلول منتصف القرن الثامن عشر كان الشاطئ الجنويى لبركة الأزبكية فى 
غرب القاهرة تسود فيه مساكن القازدغلية وحلفاؤهم/*") ‏ وقى أواخر القرن الثامن 
عشر حلت مساكن رؤوس القازدغلية محل الديوان ( مجلس الوالى ) فى القلعة ‏ 
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كت طون لللطة السيايكية 1*0 وعني أيه حال قتفى أوقات الاضطوانات 
السياسية كان يمكن لزعيم الزمرة اإستخدام المقر عو5ناه5 156 كحصن يواجه منه 
أعداءه » أو يختبئ قيه طلبا للنجاة منهم ؛ أو إخفاء الثروة إن كان لايد من 
الفرار!؟") . 

أما الأكثر صعوية فى تعريفه وتحديده فهو الزّمر الأصغر ( الأقل عددا ) والأقل 
كرؤة 4 وتعض وها لك الزّمزة الثى تكونها الضباط الأقن رفقة أو المسكولون الأقل فرحة : 
وهى الزمر التى تلتحم فى ثتكنات قلعة القاهرة أى فى بيوت ( مقرات ) أصغر نسبيا » 
ويمكن للمرء أن تحنس أن هَدَة الزمن الضصغيرة كانتت إلى هنما - أقل تتظيما من 
البيوتات الكبيرة ( رغم استخدام كلمة 50565 هنا إلا أن المعنى أقرب ما يكون للزمرة 
الصغيرة ) فما دام كثيرون من العساكر ( الجنود ) لديهم محلات تجارية أى حتى 
مساكن داخل أبسواق القاهرة أى بالقرب منهال') وبالتالى لم يكونوا يميلون إلى 
التجمع بشكل نظامى فى مكان مركزى إذا لم يكن تجمعهم لازما للقيام بتجريدة 
عسكرية أى لإستلام رواتبهم ٠‏ لقد كان المركز الأسابسى لزمرة الضابط ذى الرتبة 
الأدنى عادة هى حجرة داخل الثكنات العسكرية ( أوده 04 ) حيث يكون قائد التكنة 
بمثابة سر أى قطب يتحدّق حوله أتباعه ٠‏ ويحلول القرن الثامن عشر كان قائدو 
التكنات أو الأودا ياشى 003503915 من بين رؤساء الزمر العديدين بين الإنكشارية 
والعزيان"' » وكانت الزوجات والبنات أعضاء فى هذه الزّمر لكن بشكل عرضى جدا ؛ 
ذلك أن ميدان تنافسهن الرئيسى هو بيوت أزواجهن أو آبائهن توى المكانة . 

وظلت أُسس ( قواعد ) الزمر فى الممتلكات المشتركة والاشتراك فى التجارة 
وتحالفات الزواج غير مُكتشفة حقيقةً فيما يتعلق بمصر فى عهد العثمانيين (: الي 
أن هذه القضايا تعن أبساسية لفهم تكوين الزمرة إنها تقدّم لنا مساعدة فى الغاية 
من الأهمية لفهم إستراتيجيات تكوين الزّمر . ولتحديد كل زمرة لمداها , هذه 
الاعتبارات توسع مجال الزمرة فيما وراء التجمعات السكنية الكبيرة المملوءة بالمماليك 
وبالتالى فهى أكثر شمولا » وأكثر صدقا فى الدلالة على إعادة بناء الزمر العسكرية 
فى مصر فى العهد العثمانى . إن الالتفات إلى مثل هذه المسائل يقدم لنا مفتاحا 
لطبيعة التجمعات فى التكنات ‏ فإذا أمكننا بسهولة الإطلال على المجرى الرئيسى 
للتاريخ الوسين رك ضرورة هذا لتقييم المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية , 
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لقد كانت هذه الزّمْر الأقل هى اللبنات التى يتكون منها المجتمع المصرى , ففى مثل 
هذه المجموعات التى تكونت فى الثكنات كانت بدايات القازدغلية الذين حكموا 
»ه601 مصر معظم القرن الثامن عشر حتى الحملة الفرنسية على مصر ١95/8‏ . 

ولنعطى ثقلا حقيقيا لمثل هذه الإستراتيجيات المختلفة للزمر ٠‏ وبالتالى لنفهم على 
نحو ما الرابطة بين تجمعات الثكنات ( زمر الثكنات وعاهوصرهاوممء “0دموط ) والزمر 
المتكوتة فى مقار إقامة زعماء الزمر ( وحولها لابد أن نأخذ بتعريف أكثر شمولا 
للزمرة العسكرية 4اهاونامط ن9:هزةاام التى لم تكن تحتذى بشكل صارم التموذج الذى 
كان سائدا أيام السلطنة المملوكية » وإنما كانت تركز على الحاشية العسكرية -انه 
ووةنامامة مها كأداة للتاقلم الثقافى والحراك الاجتماعى » إنئا بتناولنا هذه الوظائف 
للزمر على مدى واسع بدءا من التجمعات المرنة إلى تجمعات الزمر العتقودية 
التكوين الراسخة فى مقر إقامة - يمكننا أن نتجاوز حدود ومفاهيم المصطلحات 
المملوكية ( التقليدية ) لنصل إلى نظرة أكثر دقة للمجتمع العسكرى الذى جرت العادة 
على وضعه تحت عنوان ( المجتمع المملوكى ) ٠‏ وفى الوقت نفسه نستطيع أن نضع 
المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية فى سياقه العثمانى بإعادة صياغته كتباين 
إقليمى قائم على ثقافة النخبة القائمة بدورها على الزمرة ٠‏ والتى وجدت فى كل 
أنحاء الإمبراطورية العثمانية » والتى جدلت ولايات الإمبراطورية متكاملة مع 
المركز الإمبراطورى . 

هذا ما آمل تحقيقه فى هذه الدراسة , فالرّمرة - واضعين فى اعتبارنا تباين 
تكويناتها ووظائفها - هى الإطار الذى أنوى تطبيقه على المجتمع العسكرى فى مصر 
العثمانية . وتستخدم الفصول التالية عملية تطور الزمر ونشوئها : وانحلالها » 
كعدسات 18055 ننظر من خلالها للتغيرات الحادثة خلال هذا المجتمع منذ منتصف 
القرن السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر عندما انتقل المجتمع العسكرى 
المصرى من مجتمع يسوده ضباط الفرق 866:5أه اقأامء«اوه: إلى مجتمع يكاد يتفرد 
بحكمه البكوات المماليك , إن هذه العملية مُتضمتة تماما فى الزمرة القازدغلية التى 
كانت هى نفسها قد مارست انتقالا من زمرة نشأت فى الثكنات يقودها ضابط إلى 
زمرة كاملة ( نابتة الريش ) على رأسها مماليك معتقين ( محررين ) وأعضاؤها 
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ملاحظة عن المصادر : 


إن اتتسام الكتابات التاريخية التى تتناول مصر فى العهد العثمانى بالإرباك 
راجع إلى اعتمادها يشكل غير متجانس على مصادر راجعة إلى آخر القرن الثامن 
عشر ويواكير القرن التاسع عشر » خاصة حوليات عبد الرحمن الجبرتى 
المتعددة الأجزاء المعروفة باسم « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » والتى 
تعود لتلك الفترة باحثون مثل دانيل كريسيليوس ذدنذاءه66 |0016 وجبريل بيترييرج 
ونوطعانه اولءطهت ؛ إذ أن اهتمامهم هو شرح الأحوال فى أواخر القرن الثامن عشر , 
بل وحتى ديقد آيلون «منهيزة ادم يقيم دراستة عن المؤسسات المملوكية الجديدة معلا 
»اناا:داة - - بشكل كامل - على ما أورده الجبرتى ٠‏ بينما ميكل ونتر #16 اللا يحسم 
الجبرتي آما بيترييرج ورعطموةزم قهو - بالإضاقة لذلك - يستخدم روايات غير دقيقة 
لخاضن الصترك ت الشاص لسفاغل الكساى 117 

وحوليات الجبرتى فيها ميزات . فهى واضحة ويليغة وتم نشرها فى عدة 
طبقات , وأكثر من هذا فبالنسبة للأحداث التى تلت صعود الكخيا إبراهيم القازدغلى 
يمكن التعويل على حوليات الجبرتى » وهى - أى حوليات الجبرتى - بالفعل المصدر 
الروائى العربى الوحيد والجاد المتاح لنا فيما يتعلق بهذه الفترة , ومن المعروف الآن 
أن الجبرتى استعار كثيرا من مادته المتعلقة بفترة زمنية أسيق من أحمد جلبى 

08 . ؟ . 2 5 0 5 

( شلبى ) ومن حوليات أخرى(" , والذى لا يوضع فى الاعتبار كثيرا هى أنه بحلول 
الوقت الذى كتب فيه الجبرتى حولياته ؛ كانت جوانب بواكير القرن الثامن عشر 
وما قبل ذلك بطبيعة الحال » قد اختلطت بالفعل بالخرافات ويما هى غير حقيقى . 
فحكايات البكوات الكبار والضباط ذوى الرتب العليا من الفقارية والقاسمية قبل حلول 
السيطرة القازدغلية - كانت قد أصبحت جزءا من المعارف الشعبية التى يتذكرها 
الخشاب الذى قدم لنا رواية مشوهة لهذه الأعوام الباكرة » فعندما وصف الخشاب على 
سييل المثال أصول زمرة القازدغلية . كان من الواضح أنه لم يكن على وعى كامل 
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ومملوكه الكخيا إبراهيم , وأكثر من هذا فقد بدا غير وا ع تماما بالترتيب النظامى 
ارتب الأوجاقات فلم يذكر أى رتبة دون الكخيا رغم الحقيقة التى مؤداها أن معظم 
زعماء الزمرة قد جمعوا سلطانهم ( نفوذهم ) وهم فى الرتب الأدنى درجة » ويشكل 
عام قإن الخشاب كان يميل لاستخدام مصطلح ( مملوك ) كنوع من السلال اله ماده 
يضع فيها كل نيلاء مصر العسكريين » كما كان يستخدم المصطلح نفسه بحرية 
ليطلقه على النيلاء فى مراحل سابقة ممن قد لا يكونوا مماليك بالمعنى المرقى 
للكلمة ("" , إن الأثر النهائى هو صبغ صعود البكلرية من أصول مملوكية فى أواخر 
القرن الثامن عشر برنين تاريخى 8ع738هج6: لهه1,ه؛واط 2 قد لايكون له وجود ٠‏ ولإعطاء 
انطباع أن المماليك كانوا أكثر انتشارا فى القرن السابع عشر ويواكير القرن الثامن 
عشر فى المجتمع العسكرى المصرى , مما قد يكون فى الحقيقة أمرا واقعيا . 
إن طبيعة هذه الفترة الوسطى للحكم العثمانى قى مصر يمكن - وهذ! طبيعى - 
تمثلها بشكل أكثر صدقا فى مصادر تم تأليفها فى هذه الفترة تفسها , إن مدى 
الحوليات من هذه الفترة والمتاحة لمؤرخ مصر العثمانية أصبحت مؤخرا محل 
اهتمام 7" » ويشكل عام فإن هذه الحوليات تمخضت عن مدرستين تاريخيتين 
مختلفتين : المدرسة الأكثر اتتشارا هى المدرسة البيروقراطية التى أفرزت روايات 
تاريخية مرتبطة ارتباطا شديدا بتتابع الحكام وهى تراعى مراعاة شديدة تتايع 
الأحداث!'' » وتنتمى حوليات الجبرتى ( عجائب الآثار ... ) بالإضافة لأريع حوليات 
أخرى استخدمتها فى الدراسة التى بين يدى القارئ لهذه المدرسة » وقد تم تاليف 
هذه الحوليات الأريع فى القرن الثامن عشر وبالتالى فهى مرتبطة نسبيا بالأحداث 
التى يهتم بها هذا الكتاب » وحوليتان من هذه الحوليات الأريع مكتويتان باللغة 
العربية . إحداهما : مجهولة المؤلف بعذوان ( أخبار النواب .... ) والثانية : كتبها 
أحمد حلبى ( شلبى ) بعنوان ( أوده إشارات :8:ةهو! طددسة ) وهناك حوليتان باللغة 
التركية : تاأرخى مصر :72,0-1-111591 لعبد الكريم بن عبد الرحمن . وتاريخى مصرى 
القاهرة ( تاريخ مصر القاهرة ) لمحمد بن يوسف الحلاقل") . 
والطائفة الثانية من المراجع الروائية هى التى وصقها الجبرتى نفسه باعتبار 
كاتبيها من العسكر العاديين 5,وذهاه5 0م00 , ففى المقام الأول تأتى مجموعة من 
الحوليات مكتوية باللغة العربية تعرف يابسم شامل هو« مجموعة الدمرداش » وتتكون 
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من كلظة كوارخ ته تاليقها فن يواكير القزة الغايق كن ١""اوهؤه‏ القزازيخ 'الخلفخة 


كلها مرتيطة بكخيا فرقة( أوجاق ) العزبان 5هم26ة » ومن هنا كانت الصفة م 
عسكرى » أو جندى :501016 ٠‏ وعلى أية حال فهذه الصفة « عسكرى » صفة مضللة ؛ 
لأن هده الأعشال (القواريح ) فى فى حد ذامهنا زوانات وأخبار متفجة مضهولة 
تعرض لنا وعيا بيروقراطيا عاليا لكاتبيها , وعلّى أية حال فقد كان هناك وعى 
بيروقراطى للفرق 5اهع6اوع: قى مواجهة وعى الإدارة المالية . ومن هنا قفإن مؤلفى 
هذه التواريخ الآنف ذكرها كانوا متوافقين مع الطقوس العسكرية ومع تفاصيل 
الإجراءات العسكرية ( يما فى ذلك المعارك الخربية ) #وقد استخدمت محموعة 
التواريخ الثلاثة الأخيرة منسوية - نسبة غنير حقيقة - إلى أحمد الدمرداش » وهى 
يعنوان ( الدرة المصانة فى أخبار الكتانة )(54) . 

والمقابلة المفيدة لهذه التواريخ المحلية تتمثل فى التواريخ الإمبراطورية التى 
ألفها مورخى البلاط العثمانى الرسميون ( ةلمهلا .5 ) » وعدد من هذه 
التواريخ الإمبراطورية الرسمية تضمنها كتاب الإمبراطورية العثمانية ذى الأجزاء 
المتعددة والذى كتبه المستشرق النمساوى جوزيف فون همر - بورجستال (1) ون 
القأكوناط - دروا دملا ]56 وهذه التواريخ الشاملة لا تركز على المنطقة موضوع 
الدراسة كتركيز التواريخ المحلية , إلا أن مؤرخى اليلاط كانوا غالبا ما يلقون الضوء 
على الظروف المحلية بوصفها فى سياقها من التاريخ العام للإمبراطورية ؛ إن 
كان يمكنهم كشف سر الحكايات الطويلة والخرافات التى يوظفها مؤرخو الولايات 
( المؤرخون المحليون ) » وكان مما يحشّق الغرض نفسه غالبا وصف الزوار القادمين 
من إستاتبول لمصر بسواء فى مهام رسمية أى غير رسمية ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك تلك 
الأقسام التى تتناول مصر من خلال رحلات رحالة القرن السابع عشر الشهير إيقليا 
شلبى ( جلبى ) 651ا66 دلنالاظ والتاريخ الذى كتبه الباحث صمدانى زاده سليمان 
أفندى ملت انا5 الما 2206 5600201 الذى عاش فى القرن الكامن 0 ١‏ 
وقدم لنا مثل هذا المنظور العريض نفسه الرحالة الأوربيون الذين زاروا مصر , وريما 
كان أكثرهم أهمية قى هذه الفترة الرحالة اللاهوتى البريطانى ريتشارد بوكوك ع»اءمممه .8 
الذى كان حاضرا فى مصر والكخيا إبراهيم القازدغلى فى ذروة سلطته(!*) : وكان 
ريتشارد فى الحقيقة ضيفا على عثمان بك ذى الفقار المنافس الرئيس للكخيا إبراهيم , 
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وكان وصف روكوك للكوادر العسكرية فى مصر دقيقا , وقد تناول هذه الكوادر قُبيل 
التحول من سيادة الفرق 006:2068ومعء5 اقامءم:زو56 إلى سيادة البكلرية » وقى هذا 
الصدد فإن رحلته قد تستخدم لإصلاح المفاهيم الخاطئة التى قال بها من كتبوا عن 
أواخر القرن الثامن عشر قبل الرحالة الفرنسى قولتى لعماملا . 

ووراء المراجع الروائية نجد عالم الوثائق الرحب الذى لا قرار له . وبالنسبة لهذا 
الكتاب حاوات اكتشاف الوثائق التى تشير إلى علاقة مصر بالعاصمة الإمبراطورية 
لكونها تتيح قهما أعمق لمؤسسات مصر العثمانية » وللسياق العثمانى للأحداث المحلية 
التى تناولتها التواريخ المحلية بتفصيل شديد » وكانت مجموعة الدفاتر المهمة ( مهمٌى 
تفتتوق )القر رسكل أقافو السلطان للولاة وغيوه من اللسكولين القع مناكون فر 
الولايات هى أهم المصادر الأرشيفية . وهذه الدفاتر الوثائقية محفوظة فى 
الأرشيف العثمانى فى إستانيول أنااونة اامةميو0 عاأامهاةطود8 , وكانت الأوامر التمطية 
الصادرة من السلطان تُوجّه للوالى أى للوالى بالإضافة إلى المسئولين البكوات 
الرئيسية ( عادة آمير الحج » ومسئول الخزانة ) والضباط » وفى حالات نادرة كان 
يُقرد النبلاء المؤثرين بالخطاب , وبالنسبة للقرن الثامن عشنر هناك مجموعة من 
الدفاتر ( مجموعات الوئائق ) خاصة بمصر تحت عنوان « دفاتر مهمة - مصر » . 
وعلى أية حال فلكى نبحث الحوادث السابقة على القرن الثامن عشر لم يكن أمامنا 
خيار بسوى متابعة مجموعات الوثائق الهامة ( مهمى دفترى ) ". وعلى أية حال ققد 
أثمر الجهد نتائج مفيدة ؛ فعلى سبيل المثال وجدنا معلومات كثيرة فى هذه الدفاتر عن 
الأحوال التى سادت خلال القرن السابع عشر فى منطقة غرب الأناضول حيث ترجع 
أضول زعماء القازيظاية : 

أما الزعيم الخصى الأسود الذى تناولنا نفوذه فى الزمر العسكرية المصرية فى 
الفصل الثامن فيفتح أنا جبهة أرشيفية جديدة تماما ؛ ومعظم مادتى المتعلقة بهذه 
الشخصية الماكرة استقيتها من أرشيفات قصر طويقابي أدهامه7 . وتحوى هذه - 
الأرشيقات خليطا حائلا من الوكائق تكدم ما يتلق يؤضيم الخصيان السؤد وغيره من 
خصيان ( طواشية ) القصر المخزون ٠‏ ووثاتق وقف » وتوجيهات ‏ سلطانية » وسجلات 
المداخيل والمصروفات ٠‏ بل وحتى نسخ من أحكام المحاكم الشرعية فى القاهرة , 
ويهذه الأرنيفات أيقنا عذد من الوكائى متطلقة بالتيلاء الصريية + 
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ويقدم لنا أرشيق 16امهادم826 وثائق أكثر تركيزا على الإحصاءات فى شكل 
سجلات مالية » وهذه الوثائق تقع فى أنواع « فئات » ثلاثة : على سبيل المثال » حيازة 
الأرهن : والأكون والزواف .«والداخيل والصووفات القاضبة بالؤسيباك لكي , 
وقد بحثت فى نوعين من الوثائق فى مجموعة وثائق تعيمه فنالا مودعلزنادلة النوع الأول 
هى« مقاطعة دفترى » يضم العوائد التقصيلية المتوقعة من التزام القرى 8 06ةإالا 
©نة ( المفرد : مقاطعة ) فى كل أنحاء مصر خلال سنى العشرين من القرن الثامن 
عشر » ولهذه الوثائق ( الدفاتر ) أهمية طبوغرافية كبيرة بالإضافة لأهميتها المالية 
مادامت « الروايات » الطبوغرافية عن نهاية عصر السلطنة المملوكية كانت مفتقدة فى 
مظن العثماتدة : وَلكن هذا السحل ( التفكن ) نىأهمية خاضة ليذه النزاسة “لان 
يقدم لنا أسماء وألقاب الملتزمين ( جامعى الضرائب من الفلاحين 86065 2ه ) 
ويالتالى يبين لنا مدى انتشار ضباط الفرق كملتزمين 2565ة :ها اده يحلول 
العشرينات من القرن الثامن عشر . 

وأخيرا فإن مجموعة وثائق :6 الا 0نا! مولع /زأ121] تضم دفاتر كثيرة للرواتب 
العسكرية لكل الفرق ( الأوجاقات ) السيع فى مصر ؛ وهذه السجلات ( الدفاتر ) تعد 
مصدرا وحيدا لتكوين هذه الفرق ٠‏ وما بداخلها مو زهو عسكرية 2085نامامة لزمهاتاتس ,2 
وقد تفحصت اثنين من هذه السجلات ( الدفاتر ) بالتفصيل : سجل ( دفتر ) منها 
تتتاول فترة قرينة من بدائة الفترة الى [تتاولها فى كفاي هذا #«وسحل ( :تقر اافن 
حوالى آخرها . 


الهوامش 


)١(‏ اتظر على سبيل المثال 

زلا .90-92 ,73,85.جم بامقه85) عأتاع" عطأا ره أمبزوع الول :225 ,218 " عأهم ]الزه8 “ ,املا 
-90 ,(1980 ) 72 ,الطلكل2للا " أمنزوعا مقممة0 أه ناريخ عطا صآ كانااصق/] عطهرة ,ركلرنا؟ " بعاماين اعوحاه 
-له1/ا أن عامو5 ,ذلاأاععع:2) :194 ,63 ,37.مم, م2110 أطووره ع/الأة أدأمأ ملم غ5 لوأعصهماع ,لنوذد 100 
مادج ععمعل]أة6 عل وأعلأنهين 5عل عأتامقوهغو مل نهددع " .لمم مزدظ لمم 30-1,.مم ,أملاوع ممع 
عقمدهع عط “ ,روععطيعلالزه اعقرط65 ,103 - 58 (1963) 6 10لأ5طال" عاء8 51 ءز/0: باج 0216 نلق عناولأت 
.0 (1990) 12 دغ ايال! .لانطمع2 طأ18 عط دأ عاتاع مدلاملاوع محصمه08 مح أه وملا 

ما بطعأء50 عانالصوالا أه نملأمجمرمأدمه ا جره 5عأملطا :! أشنقطدل-! مأ 125لنة5 “ رمملويزة لزينهما (2) 
5أ ومأصا"ا أصوع | أصوأة أعم ص أمماهلزة .290-9 (1960) 3 10أ5عل ,2 يهم “ عمقمم0 عط :و0منا أملروع 
مها قط مأ اءالهيوط مم 820 2ع مقدرمئأ0 06 ؟ه ( البيت المفتوح )" عددهط مومه" هما غهما 
.( 297 .م ) 1801816أأنا5 

ليس لنظام البيت المفتوح العثمانى نظير فى السلطنة المملوكية . 

ع امع مقمرمأ0 عطا مأ بواموأء:501/6 2 معممملالا : معيقط لوأرومما ع715 روملوم.ط وزاوع | (3) 
6 ععللامم 2 ,لمم تمع7ع0 ,ع انااعع]أطعرث ,علص 1هكا -نااومماععلا ررأتا6 : (1933 , 050 8 /ا.ل( ) 
.( 1991 ,.لا.لطا ) 5ع|الشئمعن عط5أ 16 5 أ15 علا مز مععقلوط أمقكام0 1 

لاالقاعهمةة ,( 1945 , متقكامة ) تتدالكاوع؟ /إ2يد5 صللتلاأعالاع0 اأمقصم05 ,لطاأعوهجعمن دنا .اا (4) 
5 2 ,أنقاكاقه0 نالنعانامق»ا 31150010 ألماعقع1 تأعاناع2] أأاصدر05 ,لأوقعصندلا :465-87 ,432-39 .مم 
.! لاط “ ازلمقاكو8 .لا.5 اع 198.م اارام/ا 8,478- 137 ,60-65 .مم ,| .املا (1944- 1934 يوتقكامة ) 
. معنانه8 لأمبدا نزط " مقاطو تصوزلم “ نار اع ,ااأوتمعمندنا 

-مرع/ا0ن لوأعم تمر تلخلره ]0 أه ه1211 10أذكمهقا هط : فقاأمقلمع5 5لقأابا5 ع1 بأصركا متاوالا (5) 
5558" لقة أأجعلا لمقلره01 ه15 " , زَزُونا - أو - نامططق عم تهدائظ ' ( 1983 ,لا.لا ) 1650 - 1550 أمعدر 
. 47 - 438 ( 1974 ) 94 5ل “ ممع لمقمتمأاء:م ثم : 1703- 1683 ,5ل0أمذع5ناملا 


. 254-9 ,234-77 , 71 - 167 .مم ,1 امنا , غأمقاءا008 بااتاصمقكا ,طأكنهعمندنا (6) 


مم86 مل قنع 3011© 5ها] “ ,لممميزهة 'عرلمخم , “ عأطمه و9606 عل لأهددط “ ,رلرمولاه8 (7) 
( اعقا5 عأناب)< - /الكا ) عموورم0 ععانهاعوصقص عنلوممة ٠"‏ هل ماتا6 "| ع0 


بحث مقدم لمؤتمر « المماليك فى المجتمع المصرى » عقد قى ياد همبورج 9تآنا10:0! .820 ٠‏ ألمانياء 
اليسمين » غ15 . 
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(4) أحمد جليى ( شليى ) : والجيرتى يشيران إلى الزمرة الكبيرة للجاويش عشمان 5لالام؟ 
القازدغلى فى هذه الحال انظر عجائب الآثار للجبرتى . مج ؟ . ص ؟1 , وأحمد شليى ( أوده 081/لاه ) 
ص 5.4 

(9) عن كجك محمد 190080/! الاونا»! انظر على بسبيل المثال الدمرداش : الدرّة .ص ص ١4‏ .51 , 
وأحمد شليى : أوده 08!1نل ص ص 14١‏ وما بعدها ٠‏ والجبرتى : عجائب الآثار ؛ مج ١‏ ».ص ص 17١‏ وما 
يعدها ( 1963 ) 26 5506085 . ( 1694 - 1676 ) ” 030للقطناالة عاناطعنك! أه عععة03 عطا " 6أ0ط .لز .م 

269 - 87 . 


وعن أفرانج أحمد , انظر عبد الكريم بن عبد الرحمن : تاريخى مصر ( بالتركية ) » استانبول , مكتية 
سليمان , . /ا146 - :128 5ه 705 , 558" ألى نااأوهدأكاعك 1/5 
أحمد شليى ؛ أوده .ص ص 4؟؟ وما بعدها . والجيرتى : عجائب الآثار , مج ١‏ .ص ص ٠١‏ وما يعدها , 
/ 1123 عل 0156 ها : قاناماع مقا 185 5ئا50 03156 31 تلواأناام/اع8” هونا " ,لدم تلق 86علمم 
. 120 - 95 ( 1966 ) 1 .لق “ 1711 
)٠١(‏ على سبيل المتال . قإن زمرتى 90101018088 زعيمى القازدغلية الأوليْن : الكخيا مصطفى . 
والجاويش حسن 08005 كان يطلق على كل منهما ( طرق ) أو ( طائقة ) . انظر الجبرتى : عجائب الآثار , 
مج ١ص ٠١17‏ 5548 , عيد الكريم : تاريضى مصر ( 1357 . 50 ) . ومن الطريف أن تجمعات مشابهة 
لوحظت فى الجيش السوقييتى السايق قى ألمانيا الشرقية . انظر : 
باع508 ممهلا “ أولا0م9 5000 وللهع1 1م02 - لإمممق غعأ/ان5 عط : " لإامقصمع6 مأ 51000 850 " 
. 42 .م , 1990 ,12 تعطرمرعينولز 
)١١(‏ عن بيت الجاويش عثمان القازدغلى , انظر الجبرتى : عجائي الآثار » مج ؟ . ص 48 
- 1476 ,اتقدذا 5 علوطعم «روئط ر كممألالغ هأأ لمة هلالاكلهمعمْ ,أأعكنامطم - ورعرزع8 ؤأرمم 
. 74 " عأطمهق:و060 06 أ552ع " ,للامماللدظ '62 - 55 .مم ( 1985 , مأوت ) 1879 
إفانة انظر على سييل المثال . الجيرتى : عجائب الآثار . مج ؟ » ص ( الجمع : أتباع ؛ لكن يتم 
استخدام توايع فى يعض الأحيان ) . 
"تنقطول - أو ما 5ءتلبأ5".ممابيق 279 “مالع ممتاملزوعا مقورم0 لبه أه ممتتلحصمممع" رومطرعلاط (13) 
.83 - 279 ,2 الوم 
)١8(‏ عن 9 ,2 انعط موانرق * تأدطقل - له أ 500165 " 
)1١(‏ إيقيليا جلبى ( شلبى ) : 
,722 .م ,االا .املا ( 1938 - 1888 , اناطمقأذا ) 5املا 10 , أكعطمتقم تقطفلزء5 أطواع© ولزايع 
(17) درست بالتقصيل سجلين من هذه السجلات : 
9 لقة ( 8 - 1086 ) 4787 اعلااع0ة1ل1! معلعلزأادالة ,الاتويخ االمهمع0 >األمعكلطكم8 , الأطصقاك] 
١‏ . (1150) 


ولمزيد من التقاصيل عن محتوى هذه الوثائق انظر الفصل الثالث من كتاينا هذا » ص ص /الا-5غ 
6 03180 , 18 ولط ,لا. املا ,لأكلالة - عصتطاطنالا ,أبذوعة المدمرك0 عاأامدكلوطعد8 ,الاطحيعئذا (17) 
.(1733) 
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441 .2 ”05أمتاعكناها! هقط 8 ,أهعلا " , ززة0] - © - نوطة (18) 
5/5 '5لقأأنا5 118 رأصنكا (19) 
خاصة الفصل الخامس والخاتمة . وانظر أيضا : 
. 37 .ص- 446 " 5لأمطعدنول وهو 8 عتدعلا " ززوام - أع - ناوام 
(-؟) ظل نقيب الأشراف يتم تعيينه من استانيول حتى القرن الثامن عشر , عندما راحت أسرة 
اليكرية قى احتكار هذا المنصب . 
(١؟)‏ انظر : 
-010 لإللاصع© لطتمععاطواع -طأمععتامعلاء5 مآ أكدوم عقاءا>ا علا أه عا80 ع1 “ لدتقطتلونا مدل 
. 58 - 141 , (1992 ) 75 [5 " أمبزوط مقمدم 


(9؟) انظر على سييل المثال : 
روط لمم ' 133 - 102 , , 36 - 28 .مم , لملتهعأموو 0 ع الله نأكامامل20 8 لقأعمدماع ,الفط 


(4 - 1973 , 5ناءققصقنا ) , 5اما 2 , عاعؤأة ع11]أ»2: بلة عل02 لل 15أ2هج 001001 أع عمقدولاكظ , لمملمر 
7772-5 ,26 - 710 , 57 - 612 .مم ,اا , اما 


(؟) انظر الفصل السايع . ص ص ١859/- 1١75‏ , 
(4؟) انظر القصل السادس , وأيضا : 
" أمبزوط مهممم01 أن 5لامطعدعنمط بمقاثائلةا معطا ومهمة مععموزاط عوداءردانا " ,لإوانحطلا عمقل 
.49 - 133 , ( 1995 ) 29 ألم 


5 0م30 كلإلاللةطعةم , أأعوناوطمقَ - ومعرطع8 :)] 37 “ وأطمهود6و عل نهودع " . لمممكرزدظ (25) 
]941 .مم , كمم لامع 

(1؟) انظر على سييل المثال . الجيرتى : عجائي الآثّار . مج ؛ ص ص 01؟ - /ا20 . 
. ]1 18 : “كععمصؤزةالة عمدأسوالا * بإدستدطتةل! (27 ) 


اماع50 لاؤتار8 ,”معأ02 01000810 01 ع225) مهطا : 1:80 ما معأنأ50 " , ع0تزمماللوظ فعلمة (28) 
2172.2 (1991) 18 قأأعاان5 5ع الراك أمدع هواللألة ره1 
(59؟) انظر الفصل الثالث »ص ص ' 25-41 
فقة ابراه الكل كيان أوروياً فى العصور الوسطى انظر : 
: 78165وقا/ا همتتمعه!© ع8 ! , وقتاكصقا امه 
( 1991 ,ممأعمملط ) عصناصوره2 اوبتعألع1/! 2 مأ ممائعوط لمق عوهعمانا 
خاصة الفصول من - إلى الخامس - فى " 15808 10 50101815 " التى اقتيستاها آنقا . قام 06م 
050 بداسة فائقة الورانة 35 
(١؟)‏ ابسماعيل الخشاب , تذكرة لأهل اليصائر والأيصار مع وجه الاختصاق ء باريس , المكتية 
الوطنية . مخطوطات عريية » 184 3 
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"ومن رناه5 أوعأرمأولط وأطوءظ أن الالامعءة مث : ( 1793 - 1517 ) أملاوع هلمم 0" ]ألا .لاط (32) 
. (1968 رممقصما ) أمبزوع معلماةا صا ووصحطت لهقاعه5 لمة لقعتلأامط , ( . لع ) أأهلا .الؤا.ط ما 

مقطهدم” مدلل طاكلة»! لمقصطة لقة أمدطة - أت طة" مط٠طأ‏ أمطقلاقطك5 لقممطم “ 5بتاععع0 أدأمةن] 
: اناق - اث 

ع0 لتم عتطواع ( .لع ) وباتاوعع 2 اوتمد0 مأ " معطتة لح مز ” عزق ع 'أأوطوز - لذ 151 قعم)نا50 ميو 
( 08-1990 , تمقدمع: 2ت ) عععاناه5 أمأزعذناصةا/ا عأطهءظة 116 : ملاوع لإاناأ 


واستعار الجيرتى أيضا على نطاق واسع من حوليات الدمرداش التى ناقشناها فيما بعد . 
(19) رغم أن جيريل بيترييرج 11816619 كان واعيا يعدم دقة ة الخشناب إلا أنه قَيل قوله أن الكخيا 


إبراهيم القازدغلى كان مملوكا ( انظر : 281 " 8أذاع مؤأاملاوط مقممأ0 مع أه ممائة ممع “> وممءعزط 
32 لا عصة 


وهذا الاتطباع عن الكخيا إبراهيم يجد صداه فى رواية الرحالة الفرنسى قولنى لا©56ا05/ الذى يصور 
الكخيا إبراهيم الذى لم يطلق عليه أبدا لقب القازدغلى الذى لا أصل له والذى تسيب فى « ثورة » أعادت 
المعاليك للسلطة . وكان قولنى مقتتعا أن إيراهيم نفسه مملوك . انظر : 
وطا مز أملزوع ع8 ولرلز5 ألأولامطا 5ا2:/6؟ ( أناوه35565ط0 كأمومه"ا - عملأمهماكده0 ) لإعماملا 
- 104 ,90 .مم 1 .املا ( 1805 ,هلمم ا ) 5أملا 2 رطعمعع؟ ملكا مزم]] .5م11 . 1785 8 1784 , 1783 5لقعلا 
. 5,152 
(؟) تبقى معالجة هولت معالجة موثقة 
11 أن لإزمأواط عط 10 ررمتاءبالهم:امأ 5 'للتوطول - لق “ بأأما .ث/ؤ.2 : " أملاوع لمقحومة© “ ,أإماط 
مفلأصلاوع 10١‏ 5ل8 216 - قعئنام5 (أذلكانا! " /زز0ط5 51810150 , 51 - 38 , ( 1962 ) 25 550435 " أمبروط 
.( 1968 بنملنم ا ) أملاوع ممع0ما ما وومقطت لواعه5 5 ذطتأأامط , ( . لع ) ألملط .ةط مز “ لإرماعاط 
هناك مجموعة جديدة من المقالات التاريخية عن مصر فى القرن الثامن عشر جمعها 5ناأاوع:© 
(5؟) عن الدراسة المقصلة ٠‏ انظر . 
أه 84015/ع10قممه88 لم : قعص الامتطتاا ث5 5لأيمه) ,كقطعد2 , 5مهلانا5 “ بإوتتدطتوط وصول 
/ااناأارع © لأمعع أواع (لع ) 5باأاعععيت مأ " أملزوع لمقرامة0 لإالخمع0 طا 18 مآ ومأأطواءللا - عاإعأمموطة 
٠‏ أمالاوك 
(1) لمؤلف مجهول : أخبار الثُواب من دولة آل عثمان من حين استولى السلطان سليم خان عليها ( إلى 
4 ) إستانيول . مكتية طويقابى ( مخطوطات 1623 132106 1/15 ) أحمد شلبى بن عيد الغنى » 
أودا إشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والياشات ( إلى ١6١١//ا؟7١‏ ) نشرة عبد الرحهمن 
عبد الرحيم . القاهرة 191/8 . عبد الكريم بن عبد الرحمن ء تاريخ مصر ( بالتركية ) ( إلى 54١3/16١لا١‏ ) 
إستانبول , المكتية السليماتية » ( مخطوط 705 3518م أله لاأو16/!150! 1/15 ) . محمد ين يوسف حلاق - 
تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية ) ( إلى 517١١ك/رهالا١‏ ) ء مكتبة جامعة استانيول ( 628 ./ا.1) 
9 " لماأعرال معلا 5 أأتوطول اه “ غأمثا مآ لعأورين 15 أأتوطقل - اث (37) 
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الحوليات التى تحن يصددها هى : 
- مصطفى ين إبراهيم المذاح القنالى 01081 - لذ مجموع لطيف يشتمل على وقائّع مصر القاهرة ( إلى ١7/59‏ ) 
- مؤلف مجهول : كتاب مجموع الدرة المصونة فى وقائع الكنانة ( إلى 5هلا١‏ - هه١‏ ) 
- أحمد الدمرداش : الدرة المصونة فى أخبار الكنانة ( إلى ١1١59‏ /رهده/ا١‏ - 5هلا١‏ ) . 
لمعرفة الوصف الكامل لهذه الحوليات انظر : 
7 - 269 , " 30لكلةطبال! عانااعنكا أه عع2 03 عط[ “ أأولا عم "أصمرلزوعط مدارم]1أ0 “ ,أامنا 
توجد حولية المدّاح القنالى أل158© - اه تحت عنوان « تاريخ وقائع مصر القاهرة ؛ كنانة اسمه تعالى - 
فى أرضه - موجود فى دار الكتب المصرية /ر مخطوطات / ميكروفيلم رقم .191 
(4؟) هذا اسم واحد من الكخيات من كتائب العزاب وقت كتاية الحولية . من غير الواضح ما إذا كان 
الكخيا نفسه أو أحد أتياعه هو كاتب الحولية ‏ ويزعم القنالى أنه « تابع » المتوفى حسن أغا الدمرداش 
العزايى ‏ 
ذامل 10 ,ععاءاعة معلاءدأصوترده 065 عأطءأاعععة ,المتقوقسط - عفصصصوا حملا أومل (39) 
(35 - 1827 ,أووص) 
الترجمة القرنسية فى 4١‏ مجلد » ويوجد أيضا تحت عنوان : 
. (43 - 1835 ,ذ5أمة2 ) لقورم01 عأممره”" | عل عرأمأوزتا 
وال 5ه5الاتامة “لول الذى تعرض له :112501286 00/ا هو بالنسية للفترة التى نتحدث عنها قى كتاينا 
هذا : محمد رشيد . وكشك شلبى زادهة 2208أطعاعجكاإناب0؟! , 1 
إسماعيل عاصم ( ؟لا/1١‏ -8 ) » ومحمد صيحى ( -115 - ١1/87‏ ) 
وهات عرَّى ( 4لا - ١76١‏ ) وأحمد واأصف ( الا6١‏ - ١1/5‏ ) . 
وعن هؤلاء المؤرخين اتظر : 
( 1927 بوأدماع ا ) ععارعلالا ادا كنا معصقمرة0 نعل رع طاأعج 1اءععقاطءااء5 36 عأنا , بعووأطق8 عصمقط 
.7 - 335 , 8 - 287 ,9 - 283 , 70 - 268 .مم 
وكان فون همر 32010786ا] دملا مدركا بما قيه الكقاية أهمية استخدام الحوليات التركية التى تتناول 
الولايات مثل : الحلق ( الذى يسميه 5أنادلال 508065 ) ٠‏ عندما تقدم هذه الحوليات رواية مفصلة للحوداث . 
)5١(‏ إيفليا شلبى . سياحة تامه . مج ٠ ٠١‏ حمدانى زاده سليمان أفندى » تاريخ صمدانى زاده » 


عه لع 


نشره منير أكتيب 8118688 , 4 مج قى " ( استاتيول 1911 ) ولايد أن يذكر المرء أيضا مصطفي على : 

وصف مصطفى على للقاهرة فى سنة 1699 » نشره وترحمة أتدرياس تيتز 116126 8001688 -( قيينا , 

0 ) . ورغم أنه ألّق قبل الفترة التى نؤرخ لها فى هذا الكتاب إلا أنه يلقى كثيرا من الضوء على 

مؤسسات مصر فى العهد العثمائى . 

-مها ) ذام/ا 2 ,رقع أناضناه© 0581 5006 0ل أققع علا أه لملامليودع80 , معامعمع20 لنهطه81 (41) 
(1743 , مهل 
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وصدر له ملخص مع إضاقات يعتوان 
لطأأللا لعمعم5ع1ن1! , أملاوع لأوناممط1 , .8.5ع طنانا يع اعمموط لمقطفلط أه 5اهق0ة 1 
( 1803 - وأطماع0قالطط ) معلممل؟ متأدمقت لز عممأئه/بصع065 200 
(؟8) لمعرفة شيء عن الدفاتر المهمة 1 طن ارا 
انظر : 1 
3 35 و5علاأطعم 010080 158 "تمزه 0 لمأصما5 * واواءعنهانا 50010 ط5أكا]نا1 “ ,لانقلاك 
. 52 - 447 , ( 1963 ) 83 طقل “ بقمأؤولط مدتئملزوع 15 عع لامو 


أامقمة0 عاتامملعط ع82 , اونا أامنل8 اعموت أزوية أوايو م ناماه طوه8 أأع لا ناطمونات علإنان 1 
-لثآا , ( 1979 ,الاطصمقاذا ) اعنايتهائها أبزومخ عاأتلمملدط عح8 0 هانلق ب( 1992 مقتععامم ) أرعططة8 أبأوريم 
. ( 1955 بيهتقاصط ) اناكم أعتماع ج82 د10 ناكله8 ولاع اانا رن اومامع5 أو 
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الفصل الثالث 


التحولات فى المجتمع العسكرى ” المصرى » 


والخطوة الأخيرة لإعداد الممسرح لظهور زمرة القازدغلية هى تحديد الاتجافات 
العامة فى المجتمع العسكرى فى مصر خلال الفترة التى وصلت فيها هذه الزمرة 
للشهرة . لقد انتهينا إلى أن فترة أواخر القرن السابع عشر وبواكير القرن الثامن 
عشر شهدت نفوذا غير مسبوق لضباط الفرق ( الأوجاقات ) 865أه امادعمنوه , 
حقيقة إن زعامة الزمرة قد راحت تتأرجح بين البكوات والضباط خلال القرن السابع 
عشر والثامن عشر ٠‏ ومعنى ذلك تارجح النفوذ بين هاتين الطائفتين ( البكوات 
والضباط ) فى هذه الفترة المذكورة » ورغم أن الطاتفتين كانتا مرتبطتين اسميا من 
خلال إمكانية ترقية الأغا إلى بك كما كان يحدث فى العاصمة ( إستانبول ) إلا أن 
هذا الترقّى لم يكن أبدا رسخا رسوخا تاما إلا كوسيلة لإبعاد الضباط المؤثّرِين 
( ذوى النفوذ ) عن مراكز نقوذهم ٠‏ فالحقيقة تفيد أنّه كان هناك توتر مؤكّد بين 
التموعكة ( اللكوات والعبياط ) ستفصيلة عبانا نين الؤلايات للرمن + فكل مجعوطة 
من المجموعتين ( الضباط والبكوات ) كان متاجا لها مصادر مختلفة للدخل : البكوات 
متاح لهم الالتزام 5ه »«ها فى الويف ونيا فى ذلك حكم الولايات ( المديريات ) 
والنواحى وهى منصب مربح ( يدر عائدا ) » والضباط كان متاحا لهم الالتزام فى 
المدن 55د »د مدضنا كالالتزام بجمارك موانى البحر الأحمر والبحر المتوسط ؛ ومن 
الطبيعى والأمر كذلك أن تنظر كل مجموعة ( البكوات والضباط ) للأخرى بعين الشك 
فيما يتعلق بتجميع الثروة . 
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انتقال رؤساء الزمر من بكوات لضباط فرق 


إدخال الحكومة العثمانية لفرقة المتفرقة لمصر فى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر ببدق أنه جعل:النكرية فى خروة القرة (السلطان ) والتقود يعملها 
على إضفاء الطايع المحلّى على ضياط الققرقة النين صتعيوا إلى رتبة البكوية » قبدأوا 
فى تجنيد أتباعهم من الفرق التى كانوا فيها سابقا(') . وفى حوليات مصر العثمانية 
التى كتبت قى القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأ بكوات بعينهم فى الظهور قرب 
نهاية القرن السادس عشر ء وكان هؤلاء فى غالبهم - كما هو مسلّم به - من المتفرقة 
المحلّيين والجاويشية «دود»ة؟ الذين أتوا إلى مصر من القصر الإمبراطورى ؛ ومع 
هذا فإنهم يبدون كذلك مثل الأمراء المماليك السابقين الذين سمح لهم بالبقاء فى 
مصر فاشتروا عبيدا ( مماليك ) من القوقاز لإلحاقهم بزمرهم 010تاء5نهط ,تهطا م1 , 
ويحلول سنى الثلاثين من القرن السابع عشر كتب إيقليا جلبى ( شلبى ) أنه يوجد 
كتين عق التتركين قن مسي 17 

لقد كان كل النبلاء العسكريين فى مصر ينافسون على الرياسة , تلك الظاهرة 
( الرياسة ) التى كان معناها الدقيق موضوعا لبعض الاستنتاجات والتخمينات » 
فالرياسة كم وصفها هولت ١01‏ تبدى شكلا غامضا ( غير محدد ) من السلطة . واليك 
القائد أى الضابط القائد يدعى الرياسة » وكان يشار إلى ذلك فى الحوليات يعبارة 
« انتهت إليه الرياسة »(') , وكلما أدى توازن القوى فى مصر إلى انتقالها مرة أخرى 
من البكلرية إلى الفرق ( الأوجاقات ) مرة أخرى كلما تغير بالتالى القابضون على 
( الرياسة ) » وعلى هذا قفى بواكير القرن السابع عشر قبضت مجموعة من العسكر 
على « الرياسة » , بينما شهد منتصف القرن التالى الضابط الإنكشارى الكخيا 
إبراهيم القازدظلى وهى يشارك فى الرياسة مع الضابط العزيانى ( من قرقة العزيان ) 
الكخيا رضوان الجلفى() 16هل » وفى أواخر القرن الثامن عشر تصبع « الرياسة » 
قصرا على البيك الزعيم القازدعلى . ومع هذا فإن التدقيق فى الحوليات يقيد أن 
« الرياسة » ليست تعبيرا مجردا وإنما هى جماع منصب الرئيس ماطدفهعم عنقاءءاامع 
الذى يضم الضباط من ذوى الرتب العليا والعوائد المالية المتراكمة لهم , هذه المناصب 
التى تكون جماع منصب الرئيس يظهر أنها تتمثل قى قادة الفرق السبع بالإضافة 
إلى شاغلى مناصب البكلرية الأساسية : قائد الحج , والدفتردار ( مسئول الخزانة ) 
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وأخيرا شيخ اليلد أى رئيس القاهرة ه,أهه 1ه 5620555 والسبب فى أن الأفراد مثنى 
وثلاث » يدعون انتهاء الرياسة إليهم » ريما كان يكمن فى اختلافهم فى الثروة 
والأهمية والمنصب ٠‏ وعلى هذا قدلالة عبارة « انتهت إليه الرياسة » ريما كانت لا تعنى 
أن الشخص الذى تشير إليه العبارة هو وحده القابض على زمام الرياسة : وإنماقد 
تعنى أنه الأغنى والأقوى ( من بين آخرين ) . 

وبنهاية القرن السابع عشر بدا أن البكوات قد لعبوا دورا أكثر بروزا فى الإدارة 
الضرية ود صاحب ذلك من تجميع ثروا ت كبيرة ٠وفى‏ هذه الفترة بالتمام بدأت 
الصولكات متحكل حودات مسكرية نفد عقو من الهدوء الذاهرن ! ىَِ وكان أحد 
أسباب التمردات العسكرية - يلا شك - هو زيادة نقوذ البكوات ؛ إذ طور البكوات من 
مصالح أتباعهم فى المتفرقة والجاويشان مما أدى إلى تضاؤل فرص الجنود الأقل 
ارتباطا بهؤلاء البكوات » وكان أكثر من تأثَّر بهذا الوضع فرق الفررسان الثلاثة : 
الجونزوليان «دلانةااتامة6 , ( الجمليان ) , والتوفنكيان «مدبزعامع)ن؟ , والشركس عوهناهه0 , 
ورغم أن هذه الفرق كان يطلق عليها غالبا اسم فرق السيباهى » إلا أن أفرادها 
لم يكونوا يتلقون مخصصات الخيّالة ممثلة فى حق الانتفاع ‏ لكنهم كانوا يعتمدون 
على الرواتب الشهرية التى كانت أقل من أى رواتب يتقاضاها أفراد الفرق ( الأوجاقات ) 
الأخرى ؛ وكلما نما الالتزام قلت قدرة الخزانة على دفع الرواتب فى أوقات العسر , 
ويالتالى عانى جنود فرق الخيالة ويلغ الأمر ذروته فى سنة 8 م عندما أعلن 
الجنود المتمردون من فرق الخيالة 01دم:8 ولاءهم للإمبراطورية العتمانية وعينوا هم 
أنقسهم - سلطانا لهم ( خاصا بهم ) » وقد قمع الوالى العثمانى التمرد بالتعاون مع 
البكوات ٠‏ الذين زاد نفوذهم بالتالى 7 

وفى الأعوام التى أعقبت تمرد السباهية ( فرق الخيالة ) إستعرض بكوات مصر 
قدرتهم على عزل أى وال يهدد مصالحهم » وفى هذه المرحلة فرض الفريقان الفقارية 
والقاسمية نفسيهما على الحوليات التى تناولت تاريخ مصر , وثمة عنصر عرقى فى 
هذا الانقساء('' , فالواقع أنّ أحد التفسيرات قد يكون السبب فى النزاع بين البكوات 
الذين أتوا من القصر الإمبراطورى فى استانبول من ناحية وأولتك الذين يعودون إلى 
زمرة الأفراد المماليك الذين تعاونوا مع العثمانيين أثناء الفتتس العثمانى ويعده » ورغم 
أن هذا الانقسام إلى فقارية وقاسمية كان أبعد مايكون عن الوضوح إلا أن الفريق 
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١‏ القاسسفنة) قيضم 00 ل 


حقيقة إن بعض التعالى العرقى الشركسى ظهر بين عناصر من قريق القاسمية 
خلال العقود الأولى من القرن السابع عشر , فالقاسمى رضوان بك أبى الشوارب 
سمى اثثين من أبنائه « حوث قدم و هويكن] لباء ال تقكرنا المابتجاء بشانمت في 
عهد السلطنة المملوكية (') , وادعى لقب رضوان بك« الكبير » ومول عملا يرجع نسبه _ 
فيه - من خلال السلطان المملوكى برقوق ( ١5934 - ١747‏ ه ) لقبيلة قريش العربية 
التى ينتمى إليها النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » وكان الهدف من هذا العمل 
فيما يبد إثبات أن القاسمية هم الأولى بقيادة قافلة الحج بسبب إخلاصهم للمدينتين 
)0( 


المقدبستين 2 

وحاولت الحكومة العثمانية السيطرة على هذين الفريقين ( القاسمية والفقارية ) 
بتقسيم مناصب الحكم والإدارة بينهما . فأبقت رياسة قافلة الحج للفقارية 
والدفتردارية القاسمية ؛ أما من ناحية الواقع الفعلى فإن بعض السلاطين والصدور 
العظام ( رؤساء الوزارات ) كانوا يحابون فريقا على حساب الآخر وفقا لمصالحهم , 
وفى هذه الأثناء راح كل فريق يبذل قصارى جهده لشغل المناصب ٠‏ لقد كانت رياسة 
قافلة الحج على نحو خاص مرغوية لإتاحتها فرص التجارة الحجازية واليمنية ؛ بل 
والتجارة مع الهند أيضا لأنّ شبه الجزيزة العربية كانت محطة بين المحيط الهندى 
والبحر المتوسط , ويعد أن اغتصب اثنان من البكوات الشركس من القاسمية 
المتصبين خلال العقد الرابع من القرن السابع عشرتقل البلاط العتمانى دعمه للفقارية 
ممهدا المسرح لظهور الزعيم الفقارى البارز رضوان بك . لقدتولى البيك رضوان 
منصب قيادة قافلة الحج لحوالى ربع قرن رغم جهود السلطان مراد 'الرابع لإزاحته 
عن منصبه هذا ('') , وخلال هذه الأعوام رسخ الفريق الفقارى وجعل منه قوة هائلة , 
وللوازنة القوى ظهر أن العثمانيين قد طعموا الفريق القاسمى بجنود بوسنيين من 
العاصمة . وتشير الحوليات التركية لأحمد بك بوشناق ( “أهوه8 ) ٠»‏ وأخيه شعبان » 
وابن أخيه إبراهيم بك أبى شنب باعتبارهم ينى كابى 1هها أمعلا . وهذا اللقب ( ينى 
كابى ) يكاد يشبه حى الينى كابى على ساحل مرمرة فى امدتانيول القريب من قصر 
ا م سلطان(" ) » وقد أتاح موت رضوان ن بك فى سنة ١101‏ . الفرصة لأحمد بوشناق 
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مرْطْمَة لمويا ولجرالز سوم 


لتدعيم سلطان القاسمية , ويازياد النزاع بين الفريقين اندلعت سلسلة من المعارك 
الدموية بينهما شملت كل أنحاء ريف مصر خلال سة 1110 . بلغت ذروتها بمذابح 
نصبها القاسمية للفقارية المهزومين ٠‏ لقد غدا البلاط العثمانى بسرعة حذرا من 
إسفاق اليكوات فسارع التخلص من المنتصر أحمد بك بوشناق!"") . 

لقد أسّى هلاك عدد كبير من البكوات فى سنة 1170 ومحاولة الحكومة 
العثمانية كبح جماح من تبِقَّى منهم يعد ذلك إلى ظهور فراغ فى النخبة العسكرية فى 
مصر حتى أن ضباط الفرق راحوا يستعدون لملئه » ويغفض النظر عن فساد البكلرية 
فإن عددا من التطورات مكنت الضباط من الوصول إلى صدارة النخبة العسكرية فى 
الولاية . وقد أضاف فيض الجنود القادمين من العاصمة والمرتزقة المعسرحين فى 
هذه الأعوام للعسكرية المصرية قوة عددية . وقد انضم عدد كبير منهم أيضا زمر 
45 ده الضباط . كما هو واضح من سجلت الرواتب ( انظر الجدول ١/"‏ ) . 


وراح الضياط من ناحيتهم يوسعون مواردهم المالية » وأصبحت سيطرتهم على 
جمارك مصر مؤدية لريح وفير بشكل غير عادى خلال القرن السابع عشر مع قدوم 
البن من اليمن وما نتج عن ذلك من حركة تجارية فى البن عبر البحر الأحمر » وقد 
شارك ضباط كثيرون تجارا من عدد من البلاد ممن يتاجرون فى البن والبهار عبر 
البحار ؛ وجعل ازدهار تجارة البن الضباط يرغبون فى الحصول على الالتزام فى 
القرى المصرية التى تنتج الحبوب التى تأخذها قافلة الحج إلى الحجاز ؛ فرغم أن هذه 
الحبوب كانت موجهة ساسا افقراء المدينتين المقدستين , إلا أن جزءا منها كان يتم 
مبادلة البن به فى الحجاز!؟') » وكان هناك ضباط بالفعل يقبضون على التزامات قرى 
على نطاق محدود فى العقود الأولى من القرن السابع عشرأ"') » وفى حوالى نهاية 
القرن شجع استقدام نظام « المالكين 56هاناهة8 » أى نظام حيازة الالتزام طوال 
الحناة أعداد| مكؤائدة من القنتاط ايخنيهوا ملتزيي للقرئ + لقى كانك القرئ- 
نسييا - موردا آمنا للدخل فقد كانت التزامات القرى أساس ثروة كثير من الزّمر . 

واستفاد الضباط أيضا من حقيقة أن البلاط العثمانى اعتبرهم محل ثقة أكثر 
مما كان يعتبر البكوات , واعتبرهم أكثر انضباطا هق السهل إدارقهم ) اكك .من 
البكوات , لقد كانت واجبات وحيازة الضباط أكثر تحديدا ووضوحا من واحبات البيك 
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وحيازته » وعلى هذا فقى النصف الأخير من القرن السابع عشر أناطت الدولة 
بالضباط عددا كبيرا من الواجبات على سبيل الامتياز : لقد كان على كثيرين من 
هؤلاء الضباط أن يعملوا فى الإشراف على الأوقاف ( المفرد : وقّف ) ومؤسساته 
الخيرية » لقد بدا أنه من المعتاد أن يعين الوالى العثمانى فى مصر أغا الإنكشارية 
ناظرا لوقاف أن سنك فى الولقية" ' روكانت أوفاتك الحرميخ الأريعة التعؤمائية 
( الإمبراطورية ) الضخمة هى الأكثر أهمية بكثير وكانت عوائدها تأتى من مختلف 
أنحاء الإمبراطورية وكان يشرف عليها ( يتولى نظارتها ) كبير الخصيان السود 
للحريم السلطانى ("', وعلى أية حال فقد كان عدد كبير من القرى المصرية موقوفة 
على المدينتين المقدستين وتتقل غلالها إليها فى موسم الحج ؛ ولهذا السبب كان 
المشرقون على البقعة :هموعطا ( موضع الوقف ) ويقال لهم المتولين وتااعيهابم 
( المفرد: متول ) يتم اختيارهم من بين النخبة العسكرية فى مصر ٠‏ ورغم أنه لم يكن 
هناك تفكير فى رتب هؤلاء المشرفيين ( المتولّين ) فقد بساد البكوات فى هذه المناصب 
الإشرافية حتى أواخر القرن السابع عشر ؛ وعلى أية حال فحتّى هذا الوقف كان تقل 
الإشراف إلى ضباط بعينهم من الإنكشارية والعزبان يتم عن طريق أوامر سلطانية » 
وكان الإشراف على هذه المواقع حافزا كبيرا للضباط للحصول على التزامات القرى 
الموقوفة على الحرمين 2" . 
وشهد القرن السابع أيضا تغيرا فى ميزان القوى بين الفرق ( الأجاوقات ) 
السبع ٠‏ فبينما ظلت كتائب الخيالة الثلاثة هى الأدنى فى الفرق ٠‏ فإن الثروة النسبية 
والنفوذ النسبى للقرق الأربيع الأخرى قد تغيرا . فكلما غدت النخية العسكرية أكثر 
ديكا وأككر ععدا بالأقوات القنت يكونها بسن العاسنمة العكنائة جحت التفرفة - 
التى كانت فى وقت من الأوقات زبدة الفرق والطريق للنفون السلطانى - أقل أهمية 
وأقل عددا » ويحلول نهاية القرن السابع عشر أصيحت الرتب التى كانت فى وقت من 
الأوقات قصرً عليهم ( على المتفرقة ) لأتباع الضباط من الفرق الأخرى ( انظر 
الجدول ١/7‏ ) . كما أصبحت كثير من الامتيازات التى كانت قصرا عليهم مثل : 
الهورد 068:هط ؛ أ ل ا ا 0 
الإنكشارية والغزنان التى ظهوت الآن كفرق فى صندارة الساكة المصترية: 87 قذائما 
- الآن - كانت أكير الفرق - وهى الإنكشارية - هى التى حلت محل المتفرقة كأكثر 


زهى 


الفرق ثراء وأكثرها نفوذا » لقد استفادت الإنكشارية والعزيان من حقيقة أنها غير 
مرتيطة بديوان الوالى كما كان الحال بالنسبة للمتفرقة والجاويشان «دولااة؟ , وإنما 
كانت تعتمد على قوتها المنفصلة فى ثكناتها فى قلعة القاهرة . وتعم الإنكشارية أيضا 
بشبكة أتاحت لهم نفوذا كبيرا بين الأقسام التجارية للقاهرة حيث كان كثير.من 
أالحرفيين والتجار تحت « حمايتهم » وأدى ارتياطهم بالجماهير إلى دعم دورهم فى 
حراسة وذنهنامه القاهرة وحفظ النظام العام . وكان أغا الإتكشارية يحلول القرن 
الثامن عشر يقوم بمعظم وظائق المحتسب فى الأسواق كالتفتيش على الموازين 
والعناشن .و الأخلدق العامة ءوسلو الأيات الويدينة!" '؟ تتواقي إرسمال حتون 
إنكشارية لحرابسة قافلة الحج ومشاركة الإنشكارية بكثافة فى المعارك خارج مصر 
إلى إتاحة الفرصة لهم للقيام بارتباطات تجارية خارج مصر لم تنعم بهنا الفرق 
الأخرى , وكاد.الإنكشارية يسيطرون تماما على الجمارك وتجارة البن » وكانت الفرقة 
الوحيدة التى كان يمكنها بمعنى من المعانى تحدى نفوذ الإتكشارية فى نهاية القرن 
السايع عشر هى قرقة العزيان التى كانت قد حلت فى هذا الوقت محل المتفرقة كثانى 
أكبر فرقة فى مصر » ونعم العزاب - كالإتكشارية - بالقوة اعتمادا على قواعدهم فى 
القلعة منقصلين عن ديوان الوالى »كما أنهم أيضا أشرفوا على أحد الأوقاف 
الساطانية الكبيرة والعديد من الالتزامات فى القرى , بالإضافة إلى حقهم فى الهورد 
0 ( فرض الضرائب على المواكب الاحتقالية ) » وفى بداية القرن الثامن عشر 
اندلع نزاع طويل ومرير بين الإنكشارية والعزبان خرج منه الإنكشارية قوة هائلة أكثر 
من أى وقت مضى . 
/ 


تكوين الزُمر داخل الفرق العسكرية : 


يظهر تكوين الزمر ملازما تلازما طبيعيا لزيادة أعداد الفرق ( الأوجاقات ) 
وزيادة أنشطتها - وتُظهر المقارنة بين سجلين من سجلت الرواتب فى آخر القرن 
السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر زيادة أعداد العساكر ممن كانوا أتباعا 
للضباط وغيرهم من الشخصيات البارزة » بينما راح الضباط الأدنى رتبة - يجمعون 
بشكل متزايد - الأتباع الخاصين بهم : على أيّة حال فقيل أن نكشف عن الأدلة التى 
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نستخلصها من هذين السجلين لايد من كلمة عن بنية هذه الفرق ( الأوجاقات ) » 
والترتيب التصاعدى ( الهيداركى ) فيها . 
كان لكل من الفرق السبع فى مصر طبيعة محددة كما كانت كل قرقة من هذه 
الفرق تمارس دورا محددا فى إدارة الولاية . وكانت فرقتان هما : المتفرقة 
والجاويشان «هود»و؟ - تضمان خيالة ومشاة - قد ارتبطتا بديوان الوالى » وكانت 
المتفرقة فى البداية هى الأعلى مكانة بين الفرق كلها , وكانت ( المتفرقة ) تتكون فى 
الأساس من مماليك الوالى » فإذا شغرت إحدى الرتب فيها تم شغلها - مباشرة - 
عن طريق القصر الإمبراطورى . وكانت المتفرقة فرقة كبيرة تماما ؛ إذ لم يكن ليفوقها 
عددا سوى الإنكشارية وكانت فرقة الجاويشان «دودةه؟ أقل - يكثير - عددا 2 
وأقل مكانة . وكانت تتكون فى الأساس من المماليك المهزومين ( أمام قوات 
السطان سليم ) والذين أعلنوا ولاءعهم للسلطان العثماتى : وكانت الشواغر فى 
هذه الفرقة يتم شغلها من أعضاء من فرقة الخيالة الثلاث : وكانت فرق 
الخيالة هذه الجولونيان ( الجمليان «هلاةناناهة6 المتطوعون ) ؛ والتوقتكيان 
افلزاععاصة 101 ( التفكجيات أو التفكجية » وتعنى : الرماة بالينادق ) , والشركس هى 
الأقل عددا والأدنى رواتب من بين الفرق ( الأوجاقات ) السبع ٠‏ وكان يناط بهم القيام 
بالأعمال الروتينية غير المرغوية مثل : تسليم الربسائل وجمع الضرائب من 
الجهات والنواحى وحفظ النظام فى الريف ٠‏ وظلت رتبهم مزيجا من رتب المتطوعين 
وأتباع الضباط فى الفرق الأخرى ؛ وعلى آية حال فقد ظهر أن كتائب الشركس 
قد تميزت بتسبة عالية من أبناء البكوات والضباط يشغلون رتبا فيها ( أى فئ 
كعاتن اشر ع 110 
.وكانت فرقتا المشاة : الإنكشارية ( المستحفظان ) والعزيان متزاملتين فى قلعة 
القاهرة . وكانت ثكنات الإنكشارية ومركز تجمعها عند بوابة الإنكشارية , كما كانت 
ثكنات العزيان ومركز تجمعهم عند البوابة المعروفة باإسمهم , وكانت هذه الثكنات 
ومراكز التجمع بعيدة تماما عن القسم من القلعة الذى يعقد فيه ديوان الوالى » وكان 
الإنكشارية إلى حد بعيد هم أكبر الفرق العسكرية قى مصر ؛ إذ بلغ عددهم قى نهاية 
القرن الثامن عشر عدة آلاف » وكان عددهم يزداد بشكل دورى ؛ لأن استانبول كانت 
ترسل لهم أعدادًا جديدة - تجمعهم من أى مكان تتراوح ما بين مئات قليلة إلى ألفين , 
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وكان الإنكشارية يؤدون أنساقا معقدة من الخدمات : لقد كانوا مسئولين عن حفظ 
النظام فى القاهرة . وحراسة الأسواق والموانئ » وبالإضافة لهذا كانوا يؤمنون قافلة 
الحج وهى فى طريقها للمدينتين المقدستين وفى أثناء عودتها . وكانوا أيضا مستعدين 
للقيام بحملات عسكرية داخل مصر كما يشاركون فى المعارك الإمبراطورية ( خارج 
مصر ) مَنْ يرسلهم الوالى للمشاركة قى هذه الحروب » أما العزيان فكانوا يقدمون 
خدماتهم قى الإساس كحراس لحصون الحدود كما هو دورهم فى الإمبراطورية 
العثمانية عامة » وكان يمكن تواجد حاميات العزيان فى الإسكندرية ودمياط ورشيد 
وخان يونس والعريش ويحيرة البرلس وينى ,سويف وغيرها من المواقع الهامة وكذلك 
خارج يوابات القاهرة الفاطمية؟") . 


وكان الاسم الاصطلاحى للفرقة هو : ( أوجاق026 ) وهى كلمة تعنى حرفيا 
المصطلى أو الموقد , وأحيانا كأن يطلق عليها اسم بولوك كاثناةط , وكان كل أوجاق 
( وجاق ) - مع إمكانية استثناء المتفرقة والجاويشان!'") - يتكون من عدة أقسام 
15ون»ة كل قسم منها يطلق عليه أيضا اسم بولوك » وهى أمر يسبب الخلط ؛ وكل 
بولوك يتكون بدوره من ععدة ثكنات أو أودات ( أودات 0485 ) » وأعلى الضباط رتية 
وهو القائد الرسمى للأوجاق هو الأغا . وعلى أية حال فقد كانت السلطة الفعلية غالبا 
فى يد قائمقامه ( غ5ةمهادهنا نا ) أو الكخيا ( كتخدا هلدناظاء» ) دلاطة»ا , وكان أكثر 
رتب الأوجاق شيوعا فى معظم الكتائب هو فيما يبدى رتبة الجاويش ( الشاقوس ) » 
وكون قادة الأوجاقات صفا أعلى من الضباط ( الاختيارية ) وهم أولتك الذين يلبسون 
عباءة , واسعة الأكمام مفتوحة من الأمام 0 بالتركية والعريية بأبسم : دلامه 02واهك 
وحرفتها المصادر الأورويية إلى دولمات( 0 0 : وكان على رأس كل بولوك 
بولوكباشى ذ5ةطاتةاةط أى سريولوك كانااةط 88 , وكأن على رأس كل أوده ( أوضه 
2 ) أوضباشى 0886880 أو سر أوده 082 56 , ولا يلبس الجنود من رتبة 
أوفبباشن :( اود مافكن )"ومن دونهم الدلافة'وإقما يموق يمروالا.وافنها يحرف 
بالفارسية : شلقر #©«اة50 حرق بالعربية إلى سروال!*') اه»1ن5 وكانت رتبة 
الشوربجى 665361 ( المعنى الحرفى : صانع الحساء ) رتبة غير واضحة » وكانت 
بين الإنكضارية الإميراطوردين تساوى خنائط اورطة 01 وهق أعلى من الأوُضياشين 
043035 »؛ وفى مصر كان الشوربجى أكثر أهمية نسبيا فى كتائب العزيان . كما كان 
الأوضباشى والجاويش أكثر أهمية قى كتائب الإنكشارية . 
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وعندما كانت الفرق ( الأوجاقات ) تُستدعى للمشاركة فى معركة إمبراطورية 
يقوم كتبة الإدارة العثمانية بإعداد سجل رئيسى يضم أسماء ومرتبات كل أفراد 
الأوجاقات السبع المشاركين فى المعركة . ويعرف هذا السجل بالتركية العثمانية باسم : 
ميقاسيب دقترى ائعااء طاءة/ ( سجل الرواتب ) أو أسامى دفترى ابعل عممووع 
( سجل الأسماء ) وقد لايحوى مثل هذا السجل ماهو أكثر من ابسم الجندى والراتب 
إلا أنه - على أية حال - قد يضم فى أحيان قليلة معلومات أخرى : كاسم والد 
العسكرى وحاميه أى حاميه ( راعيه ) فقط , وأصله وربما مهنته . 

وسجلات الرواتب هذه هى بلا شك مصدر إحصائى دقيق يُعول عليه . إلا أن 
كمية المعلومات التى تقدمها عن كل عسكرى غير موحدة » وأكثر من هذا فإن العساكر 
الذين ترد أسماؤهم فى السجل هم الذين يشكلون القوة الرسمية التى تشكل - نمطيا 
- من عشر إلى ربغ العدد الإجمالى لكل أوجاق/')»ادءه ؛ وعلى أية حال فإن هذا 
لا يعنى أن من وردت أأسماوؤم فى هذه السجلات هم الذين يدهيون فعلا للمعركة : 
فعادة إرسال« بَدل ب«ه:ط »لميدان المعركة . كانت ممارسة واسعة الاتنتشار؟"") , 
يمكن إذن اعتبار الأسماء المدرجة فى سجلات الرواتب كسجلات لأفراد الأوجاقات 
الذين يتسلمون رواتب » وحتى هذا يجب أن نضع فى اعتبارنا أيضا أن كتّاب هذه 
السجلات كانوا غالبا ما ينسخون من سجلات سابقة ويضيفون معلومات جديدة 
يحصلون عليها من قادة الكتائب , لقد كان عدد من المسجلين فى هذه السجلات 
أفرادا معروفين من مصادر أخرى . 

وتصبح مسالة التفسير أكثر صعوبة عند تناولنا الأبعاد الإحصائية . فالأصول 
الجغرافية على سبيل المثال غير مسجلة بالنسية لغالبية العساكر . وإذا اكتشفنا أن 
هناك تركيزا قليلا على الأناضوليين » أيجب أن نعتبره مؤشرا لاتجاه أوسع ؟ لقد 
جازفت بذلك , لكن هذا لا يصل أبدا إلى درجة اليقين » وللسبب نقسه لا يستطيع المرء 
أن يكون متأكدا تماما من أن الاتجاهات ( التوجهات ) المستخلصة من هذه القوات 
المقاتلة تنطبق على الأوجاقات ككل ؛ وياختصار فإن سجلات الرواتب تعطينا اتطباعا 
بالاتجاهات العامة بين العسكر ( من حيث انتمائهم العرقى ) أكثر من كونها . 
إحصاءات حاسمة ونهائية . 
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أول هذين السجلين اللذين يهماننا قى هذا الصدد هو : سجل الرواتب ( ميقاسيب 
دفترى )المؤرخ ٠١48-1١87‏ (17170 -/171/0 ) ويضم ٠2٠٠٠١‏ عسكرى 
ليخوضوا معركة غير محددة فى السجل ء لكن هذا التاريخ يتوافق مع الحملة 
العثمانية ضد حصن كامنيسن 2م6نه56 28 البولندى فى سنة 1178 ٠‏ والسجل الثانى 
هو سجل الأسماء ( أسامى دقترى ) المؤرخ فى 1١١5١‏ ه / 0ا"/ا١1‏ -1128 ) ويضم 
5.٠‏ عسكرى ليخوضوا معركة ضد النمسا من المقترض أنها المعركة التى تمخضت 
عن إعادة استيلاء العثمانيين على بلجراد("" وتّظهر المقارنة بين السجلين زيادة عدد 
العساكر سواء من كان منهم مملوكا أم مسلما حرا بالمولد ممن كانوا أعضاء 
فى الزمر كما تشير كلمة « تابع » » ويحلول سنة ١1/737‏ ظهر أن عضوية الزمرة 
أكثر ما تكون شيوعا فى كتائب الإنكشارية » وكان التغير فى رؤساء الزمر بناء فقد 
كان عدد أقل من العساكر تابعين لمسئولين عثمانيين ( إمبراطوريين ) مثل أفراد 
الأإسرة السلطاتية المالكة والصدورالعظام ( رؤساء الوزارات ) وكبار الخصيان 
السود . وكان لابد من توقع هذا الاتجاه الذى يعنى اللامركزية فى إدارة الولايات 
فى الإمبراطورية العثمانية بشكل عام كما يزيد من تأقلم النخبة العسكرية مع 
البيئة المصرية » ويلاحظ أيضا وجود تغير هام فى رتب هؤلاء الضباط الذين يرأسون 
ازمر 485 خاصة فى فرق ( أوجاقات ) المشاه . وكان الأغوات فى القرن 
السابع عشر ممثلين تمثيلا جيدا بين رؤساء الزُمر فى كل الأوجاقات أما رتب 
البولوكياشى فكاتت بسائدة فى كل الأوجاقات ماعدا الأوجاقين التابعين لديوان 
الوالى » وسجل ١0/77/‏ - 778١م‏ - على أية حال - يعكس تغيرا فى هيئة الزمرة 
فى أوجاقئ المشاه ؛ والآن فإن قيادة الزمرة أصبح يسودها الكخفيات »2 
والجاويشية . والأوضباشات : وكذلك الشوريجية بين العزاب » وتؤكد الأرقام 
الانطباع الذى تقدمه لنا المصادر الروائية عن زيادة نفوذ هؤلاء الضباط خلال الأعوام 
الواقعة بين تاريخى هذين السجلين من سجلات الرواتب ؛ وكان زعماء القازدغلية فى 
أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر من كخيات الإنكشارية 
وجاويشييها . وشيدت هذه الفترة نفسها ارتفاع شأن اثنين من الأوضاباشية 
( حامل رتبة الأوده ياشى ) الإنكشارية الحاسمين هما : كجك محمد نوت » وأقرنج 
أحمد ؛ وفى هذه الأثناء أسس الشوريجى إبراهيم الصابونجى من كتائب العزيان 
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رُمرة سادت هذه القرقة ( العزيان ) طوال معظم العقدين الثانى والثالث من القرن 
القامة عغدر 1 

لكن هذه النتائج يمكن أن تعنى أيضا أن الزّمر التى يرأسها الضباط الأدنى 
رتبة كانت نتيجة طبيعية لنمى كتائب الإنكشارية والعزيان » وفى الفرق ( الأوجاقات ) 
الكبيرة المؤلفة من عدة آلاف نجد أن أكثر وحداتها انضباطا هى أصغرها خاصة 
الأودات 0025 ( المفرد : أوده أى أوضه ) إذ كان من الممكن لأى أوضباشى 
أى شوريجى أن يجد أتباعا ممن هم تحت قيادته »و« أتباع المعسكر هؤلاء يمكن أن 
يؤدوا دورا كمحور لزمرة فخمة , يقوم الضايط بتجميعها طوال فترة ترقيه من رتبة 
إلى رتبة من جاويش ( شافوس ) إلى كخيا » وينقل زمرته ( حاشيته ) إلى مقر خاص به . 

وتؤكد الأدلة المستقاة من فرق الخيالة الثلاث - الجونوليان ( الجمليان ) 
والتوفينكيان ( التفكجية ) والشركس - الانطباع الذى مؤداه أن الزّمر تتكون خلال 
الفرق ( الأوجاقات ) , وبينما كانت نسية المشاركة فى زمرة أثناء الخدمة فى الفرق 
منخفضة فى السبعينيات من القرن السابع عشر ( - )177٠0‏ فإن هذه المشاركة قد 
زادت إلى حوالى 25٠‏ بحلول بسنة 11/1 . قفى هذه الفرق ( الأوجاقات ) الصغيرة 
لم توجد التقسيمات الفرعية وكانت الأوده ( أوضه ) لا وجود لها » وكان معظم رؤساء 
الزمر فى كلا السجلّين الآنف ذكرهما أغوات أى بولى كباشات 5اوهطاتاةه : وعلى أية 
حال ففى الوقت نفسه نجد حقيقة مؤّدَاها أَنّه لايوجد أفراد فى هذه القرق « تابعون » 
أى« رعاة » لأفراد خارج فرقتهم . سواء ضابط فى كتيبة أخرى أو مسئول 
إمبراطورى ٠‏ ويدلا من ذلك نجد أن فرق الخيالة تبدى منكفئة على ذاتها خلال القرن 
الثامن عشر » وفى حالة فرق الخيالة - وإلى حد ما فرق المشاة - كان تكوين الزمرة 
لا يمثل بالتمام انتهازية الضباط الطموحين , بقدر ما يمثل رد فعل التقلبات المصاحبة 
لعدم المركزية . والأهم من ذلك عدم التيقن من استلام الرواتب ( فى مواعيدها ) , 
وبينما نظر الضباط للزّمر كفرص لزيادة دخولهم راح العساكر يوجُهون وجوههم 
لضباطهم لإعاشتهم ( للحصول على ما يُقيم أودّهم ) . ' 

أما البكوات فكانوا - بشكل واضح - لا وجود لهم - إلا قليلا - كرؤساء زُمر 
فى كل الفرق ( الأوجاقات ) باستثتاء كتائب المتفرقة فى الفترة من ه717١‏ إلى 11/17 , 
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وهذا الاستثناء لا يدعو للدهشة , وهو يفيد أنْ ضماط المتفرقة السايقين بسادوا 
البكلرية فى العقود التى تلت إدخال هذه الفرقة إلى مصر , ومن المفترض أنهم أعدوا 
أخلافهم لتولّى الرتب فى الفرقة . والندرة الشديدة لرؤساء الزمر من البكوات فى 
سجلات الرواتب يمكن أن يشير إما إلى أن هؤلاء البكوات قد أيعدوا أتباعهم عن 
قوائم المقاتلين أو أ" ١م‏ كونوا أتباعا خارج نطاق الفرق . وكان هذا غالبا بشراء 
المماليك » وفى الوقت نفسه عكس نقص أتباع البكلرية وجود فجوة بين البكلرية والفرق 
العسكرية ٠‏ وقى الحوليات كان المملوك أو أى « تايع يون - نمطيا مني 
أغا ( قائد فرقة ) إلى رتبة البكلرية » وقد نستنتج أن مماليك البيك كانوا بون رك 
الأغفوات ورواتيهم وهم يكملون تدريبهم للوصول للبكلرية » وأن هؤلاء اليكوات 
لم يضعوا أعدادًا كبيرة من أتباعهم فى سجلات الفرق العسكرية ( الأوجاقات ) 
ولم يعملوا على حصول عددًا كبير من هؤلاء الأتباع على رتب هذه الفرق العسكرية , 
وللسبب نفسه كانت البكلرية غير متاحة فى العادة للضابط دون رتية أغا . الذى تنتهى 
ترقيته - نمطيا - عند رتبة كخيا » وهؤلاء الضباط الأدنى رتبة كانوا - على العكس - 
يعتمدون فى تشكيل زمرهم على المسجلين فى سجلات الفرق ( الأوجاقات ) » وحتى 
العشرينات من القرن الثامن عشر كان الضباط فيما دون رتبة الأغا قد واجهوا - 
تقليديا أى مؤسسيا - عقبة لدخولهم البكلرية . 

فالفجوة بين الأغوات والرتب الأخرى فى الفرق ( الأوجاقات ) التى ينتمون إليها 
انتماء ظاهريا » ريما تكون قد أسهمت فى ازدهار الكخيات بحلول أواخر القرن 
السايع عشر , ففى هذا الوقت بدا الكخيات فى السيطرة على كتائب الإنكشارية 
والعزيان والشاويشية ( الجاويشية «دود»3؟ ) . وكان قائد زمرة القازدغلية طوال 
العقود الأولى من ظهورها إما شاويشية ( جاويشية 015ه؟ ) أى كخياوية فى فرقة 
الإتكشارية » ورغم أن أغا الإنكشارية ظل شخصا مهما للمحافظة على النظام العام 
إلا أن سلطته السياسية كانت تايعة أسلطة الشاقوس 688:5 ( الجاويش ) والكخيا » 
وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان منصب الأغا وكذلك الوالى ألةللا 
( رئيس البوليس هنناه5 :ه 6164© ) هى حفظ أتباع النبلاء القازدغلية . 


أما بالنسبة للتكوين العرقى ( الإثنى ) للأتباع فى سجلات الرواتب هذه فإننا 
نجد أن أكثر التغيرات وضوحا فى هذا الفيض من الأناضوليين المسلمين الأحرار 
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نوكه ومالك القوكا ين يخافضة الحوزتحي بز الاتساء الأوكدم والذى حتخة منية 
عامة هو الانتقال من السكان القزسين إلى السكان الفنرقيين ؟ اتاتدل التساكن 
القافموه موري الأناضيولوالفووتار سكل مسبياكر الاناصيول والتليقات + 

وهذا الاكضاهح بلاشك - كان له آكر كيين مع تغير الأواؤيات العسكرية 
لإكيراطورية المتماتية فى يواكين: القرن الثامن عشر »قبع هؤيمة العشماكيين عند 
فيينا وما صاحبها من خسائر كثيرة فى المجر أصبحت الاشتباكات العثمانية مع 
إمبراطورية الهبسبرج أقل عددا ٠‏ لقد تحول اهتمام الإمبراطورية العثمانية الآن إلى 
الامتراظورية السفوية النارقةنفى إنوات وال الاممراطووبة الروسنة الت كافة 
راتما مضيو ذقية وس عنا امح طرق المنوش الك ممتذومن لمارا جيه 
إلى شرق الأناضول وال مناطق القريبة منه » ومن هنا أصبح أسرى الحرب والمجندين 
فى غاليهم من توي الأضول الشرقية ( شرق الأناضول وما يجاوزه ) . 

وعلى أنة حال فقن كاق كفيروة دن اقتراة الححوعات الموهائية يتكويون هن 
نمالك تحور كيان اشتزؤا فد القلاء العسكروون ف مجن موكاد مكوة مخ اللوكة أن 
وجود هؤلاء الجورجيين راجع لتغير أوضاع مملكة جورجيا المسيحية فى القرن الثامن 
عشر : لقد كان القسم الشرقى من مملكة جورجيا تحت سعد ة صقوييى إيران النين 
استخدموا المماليك الجورجيين بأعداد كبيرة فى القرن السابع عشر » ويعد تفسخ 
الإمبراطورية الصفوية فى سنة 1777 م انتهز المسئولون العثمانيون وولاة الولايات 
وتنااقها القرضية لشراء ممالدك هو ررحنين عاص دأكبيوة لم مضميق لها مكيل :: 


البكلرية فى أواخر القرن الثامن عشر : 


اإستمرت هيمنة ضباط الفرق ( الأوجاقات ) وخاصة الإنكشارية حتى منتتصف 
القرن الثامن عشر . وفى هذا الوقت أضعفت بسلسلة من التغيرات الاقتصادية موقق 
الضباط ؛ فقد أذى إدخال نظام توريث الالتزام ( الماليكان #مقااه/ة ) فى أواخر 
القرن السابع عشر إلى أن أصبعح الالتزام الزراعى يتيح مداخيل أكثر ثباتا » ومن ثم 
راح ضباط الإنكشارية يبذلون قصارى جهدهم للحصول على هذه الالتزامات » وأكثر 
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من هذا فقد كان الالتزام الزراعى قد أصبح بديلا جذابا للإستثمار فى تجارة البن 
اليمنية التى أصبحت نتيجتها تنطوى على المخاطرة بشكل متزايد ؛ فقى بواكير القرن 
الثامن عشر دخل البن من المستعمرات الفرنسية فى الكاريبى إلى البحر المتوسط 
وبداً ينافس الين اليمنى » ورغم أن هذا الين القادم من المستعمرات الفرنسية فى 
الكاريبى كان أقل جودة من بن المخا ( اليمنى ) إلا أنه كان أرخص بسعرا ؛ وسرعان 
ما أصبح المزيج من البن الكاريبى والين اليمنى مشروب المصريين من ذوى الدخول 
المتوسطة . ونتيجة هذا هبط بسعر البن اليمنى/"') وراح الضباط الإنكشارية الذين 
كونوا ثرواتهم من تجارة الين اليمنى يتجهون بشكل متزايد إلى الحصول على 
الالتزامات الزراعية . وعلى أية حال ففى هذا الميدان ( ميدان التنافس للحصول على 
الامتيازات الزراعية ) كانوا أقل تميزا من البكوات الذين بإمكانهم الاحتفاظ باكثر 
الالتزامات ريحية ‏ وتولّى حكم الجهات والنواحى والولايات الفرعية ( الأقاليم ) , 
وحتى الضياط الذين تولُوا التزامات القرى وجدوا مصالحهم مرتبطة بمصالح البكوات 
وتابعة لها ؛ إذ كانت الإدارات الفرعية فى أيدى البكوات ٠‏ حيث تقع هذه القرى!؟) , 
ويحلول منتصف القرن الثامن كانت البكلرية قد استعادت مرة أخرى هيمنتها على 
متجموعة شبواظ الفرق [ الأؤحاقات )1 


ومنذ هذا الوقت حتى الحملة الفرنسية على مصر 1/58 م . كان المجتمع 
العسكرى المصرى محكوما بالبكوات القوقازيين خاصة الجورجيين من أصول مملوكية 
ممن ينتمون إلى زمرة القازدغلية الأكبر ‏ ويالإضافة لهذا فقد حصل هؤلاء البكوات 
على قدر كبير من الاستقلال الذاتى الفعلى عن الحكومة العثمانية المركزية » ولم يعد 
الولاة العثمانيون يمارسون أى سلطة حقيقية على الولاية بل كانوا - من الفور - 
يُبعدون إلى الريف ويخضعون لشروط البكوات ؛ وكان على يك بوثوت كابان ؛ناد8 
هدم المشهور قد وصل بالسيطرة البككرية القازدغلية إلى ذروتها , بقتله أى نفيه 
كل متا سيد من الرم المنافسة ٠‏ وفى بسنة 4م . وصل به الأمر إلى تأكيد 
استقاللة عن السطان المكماقى قسلة الغملة تاسمه وآمر بالدعاء له فى يغطية 
الجمعة . وغالبا ما يعتبر الباحثون حكم على بك وخلفائه إحياءٌ لاستخدامات 
السلطنة المملوكية ؛ لأنه خلال ثلاث ,سنوات راح البيك الزعيم ومماليكه يحكمون الولاية 
واحتكروا المناصب وكدسوا العوائد المالية عندهم » وياختصار فإن على بك اإستحدث 
بكلرية مملوكية جديدة 9 , 
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هذا المشروع ( استقلال على بك ) الممثل فى إقامة بكلرية مملوكية جديدة فى 
أواخر القرن الثامن عشر متناغم مع الحالة التى نظر فيها المؤرخون للعلاقة بين الفرق 
( الأوجاقات ) العسكرية فى مصر ويكلرية القرن الثامن عشر » فلأن العثمانيين هم 
الذين أدخلوا الفرق ( الأوجاقات ) لمصر فقد كان من المفهوم أنها المهيمن الطبيعى 
على المجنَّدين العثمانيين التقليديين : المرتزقة الأناضوليين والبلقانيين والجنود 
المجمومين وفق نظام ضريبة الدم ( الدقشرمة ) وهى الطريقة العثمانية التقليدية لجمع 
الصبية من مناطق البلقان المفتوحة ٠‏ وعلى النقيض من هذا فقد كان ينظر للبكلرية 
باعتبارها خالفة السلطنة المملوكية » ويبدو أن ب . ه . هولت قد أصّل هذه التظرة : 
وفى مقال أأبساسى أ هولت أن منصب صنحق بك أنإهط ادعمده مصر العثمانية 
كان فى الحقيقة استمرارا المنصب المملوكى أمير مئة الذى يشير إلى أن حامله لديه 
إقطاع يعول مئة فارس ٠‏ بينما عرف التحولات فى نظام حيازة الأرض واستيعاب 
العناصر الجديدة فى صفوف العسكرية فى مصر بأن راح يقايل المناصب والمؤسسات 
المملوكية والعثمانية » وعلى هذا فقد ناظر بين فرقة ( أوجاق ) المتفرقة , والخاصكية . 
فالأولى ؛ كانت حارسة للوالى العثمانى . والثانية ؛ كانت حارسة للسلطان المملوكى » 
وازن بين أمير قافلة الحج فى عهد السلطنة المملوكية وأمير قافلة الحج فى العهد 
العثمانى » وبين الدفتردار العثمانى والخازندار كبير المملوكى ٠‏ والقائمقام العثمانى , 
ونائب الغيبة فى عهد السلطنة المملوكية"" . 

وهناك نظرة أخرى تناقض هذه النظرات التى عقدها هولت 8/08 ؛ فقد يشير 
المرء أن كل هذه المناصب والوظائف فى الحقبة العثمانية - قيما عدا أمير قاقلة الحج 
- قد وجدت فى إستانبول وريما كانت بنت ظروف إمبراطورية معاصرة أكثر من 
كونها إحياء للسلطنة المملوكية الميتة » ومع هذا فإن هذه المناصب العثمانية كانت 
بلا شك متوائمة يالفعل مع مصر بسيب وجود نظائر مملوكية لها. 

واعتقاد هولت 80# أن البكلرية العثمانية قد ساندت أو على الأقل أحيت 
المؤسسة المملوكية اعتقادا يشاركه فيه إلى حد كبير الباحثون الذين عاصروه والذين 
أتوا بعده » حتى ستانفورد شوق 56300 الذى اهتم فى الأساس بالأمور المالية وواصل 
الحديث عن «٠‏ الميراث المملوكى » الذى وصفه أخيرا بأته « المؤسسة الموازية » للادارة 
العثمانية!"' » ويشير دانيل كريسيليوس ودةهمه,© « إلى إحياء البكلرية المملوكية فى 
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القرنين السابع عشر والثامن عشر » التى وصفها بأنها نظام من نظم الحكم 
الذاتى!) » ويعتبر كينيث كونى دهده 600615 على بك بولوت كابان مؤسس مجتمع 
مملوكى حديد , وبالتالى فهو الممّهد للأوتوقراطى محمد على باشا الذى حكم مصر 
فى مطلع القرن التاسع عشرا"" . 

وفى دراسات أكثر حداثة أصبحت الأرقام المتعلقة بالأصل العرقى والوضع 
الرقّى اكش تصديدا ووضنوْكًا عند تعريف منصطاح ( المملوك ) »ومن :هنا وجندنا 
ميشيل ونتر +15168/لا يذكر مرا رات لكئنون حطم + الضلة تين الوضيع ارقي [ اللعلوكي) 
والعرق ( الجنس ) القوقازى . ورتبة البكوية ( البكلرية )(:؟) » وجبريل 
بيتربرج 6)9ط,ه1ام يسلم بن العناصر غير المملوكة ( غ غير الرقية ) خاصة الأناضوليين 
دخلوا البكلرية حتى قبل مرور فترة طويلة فى القرن السابع عشر , لكنه جعل 
ما اصطلح على تسميته « النخبة المغلقة » من البكوات المماليك بحلول أواخر القرن 
الثامن عشر(!*) : وأدلة كلا الموؤلّقين هى « الفجوة » بين المجندين الأحرار بالمولد من 
ناحية ومماليك مناطق الإمبراطورية الوسطى والقوقاز . هذه « الفجوة » توازى 
الفجوة الأخرى بين البكارية » والفيرق ( الأوجاقات ) “:قجُوة يقدن ما رأينا المغاليك 
ميحوضو قن المكلرة والرتي التسكوية الأغل. نيتنا امون الأحوا و عالوان 
يتراجعون فى الرتب أو يعملون فى الكتائب المعاونة . ويؤكد ونتر 6ثداللا أن هذا 
التقسيم وجد فى وقت باكر من القرن السابع عشر محددا هذا الفصل على أساس أن 
النبلاء والمسئولين العثمانيين تتنازعهم فئاتان : الروم أوغلانى أهداوه «ت5 ؛ أى 
المجثدين الأحرار بال مولد من المناطق المركزية فى الإمبراطورية ؛ والمصرلية 
( أو المصريين 885:05 ) الذين راح يضمن فيهم نخبة البكوات » والضباط الذين راح 
عدد المماليك منهم يزداد شيئًا فشيئًا بمرور الوقت (') » وتفسير ونتر 1/1080 ليس 
دقيقا كل الدقة فى حكمه على استخدام مصطلح ( المصرلية ) والمصطلحات المرتيطة 
به فى الأوامر الإمبراطورية الصادرة عن السلطات العثمانية » فحتى القرن الثامن 
عشر يظهر أن السلطان كان يستخدم عبارة « مصر كولاريم «اندااد»ا لاا » ؛ أى ( خدمة 
المصريين عاتةل»5 0دلاملاوع نزم ) ليعنى به كل المؤسسة العسكرية دون فاصل بين 
مماليك ومسلمين أحرار بالمولد » وضباط وأفراد مدرجين فى سجلات الأوجاقات » 
وللسيب نفسه يبدى أن مصطلح ( مصر عسكرلية ا,هابعلاوة ,10151 ) أى عساكر مصر 
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كان يتضمن كل القوة المقاتلة فى الولاية بفض النظر عن الرتبة والوضع 5دههاة 
( أى إن كان العسكرى مملوكا أم حرا بالمولد ) وكلا المصطلحين يُصنف مماليك 
وروم أوغلانى اهداوه هلظ ٠‏ أما النبلاء الآكثر بروزا مثل : أمير الحاج والدفتردار 
فكانت الأوامر الإمبراطورية توجه لهم الخطاب مباشرة ( أى تنص على مناصبهم ) 
وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدأت الأوامر الإمبراطورية فى ابستخدام 
المصطلح العربى ( مصريون ) للإشارة إلى النخبة العسكرية مدركة تنامى الإدارة 
الذاتية إ«ههماناه للفرق العسكرية للولاية!؟*) , 

ويشكل عام فإن معظم المؤرخين يفترضون ضعفا متواصلا للفرق ( الأوجاقات ) 
أمام البكلرية التى أظهرت نفسها حاجزا مترابطا بين العبيد ( المماليك ) من ناحية , 
والمسلمين الأحرار بالمولد من ناحية أخرى 7 *) إنهم - أى هؤلاء المؤرخين - 
لا يفترضون أن مصر فى العصر العثمانى قد احتفظت ( أى استعادت ) روح 
العبودية ( روح نظام المماليك فى أواخر عهد السلطنة المملوكية ) فى شكل عبيد 
( مماليك ) تم إعتاقهم , وتمثّل هذا فى أن المماليك المعتقين كانوا هم المفضلين لشغل 
الرتب العسكرية العليا » بينما غير الشركس وغير المماليك يمن قى ذلك أبناء الأمراء 
كانوا غالبا مُبعدين عن المجتمع العسكرى **) » وكانت العسكرية فى مصر العثمانية 
ذات تركيب شديد التعقيد تضم مماليك وغير مماليك من أصول عرقية مختلفة » ومع 
هذا فإن هؤلاء الباحثين يميلون إلى تصوير الأمر على أنه تسيد البكوات الجورجيين 
( من أصول جورجية ) قى نهاية القرن الثامن عشر فى محاولة مدروسة منهم لإحياء 
أولويات السلطنة المملوكية فى ظل الحكم العثمانى . 

ومضمون هذا التصور المتعلق بإحياء نظم السلطنة المملوكية فى ظل الحكم 
العثمانى لمصر يعنى أن تراث السلطنة المملوكية استقر فى حقبة اليكلرية العثمانية » 
وعلى هذا فإن هذا الانطباع يسهم فى دعم فكرة الانقسام بين البكلرية من ناحية 
والفرق ( الأوجاقات ) من ناحية أخرى » وتلك الفرق ( الأوجاقات ) كانت منذ 
اليداية سند السلطة العثمانية ونصيرها فى مصر .ء وإذا كانت البكلرية تمثل 
استمرارا أى إحياء للحكم المملوكى - كما افترض هولت 1401 - فلايد إذن أن يكون 
الدكراكت' مسكولة عومشاقة أو احياء قراف الذمرة السكرية علي السق الذع كان 
سائدا فى عصر السلطنة المملوكية . ومن هنا فما يسمى الزمرة المملوكية عاداهدلة 
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04 فى مصر العثماتية من الطييعى أن ترتبط باليكلرية » وعندما لاحظ 
المؤرخون تكوين الزمر من خلال الفرق ( الأوجاقات ) وأن المماليك ألحقوا 
سحلت الرؤاتب فى القرق ( الأوجاقات ) :انتهوا إلى أن هذا اد علامات اتهيار 
الفرق . وما عاصره من ارتفا ع شأن البكلرية فى وقت متأخر من القرن الثامن عشر , 
ووفقا لهذه الخطة فإن الزمرة - التى من المفترض أنها ميراث مملوكى - هى بنية 
#اناءلما5 أو تكوين غريب على الفرق ( الأوجاقات ) » إنها تقطع تكويناتها الداخلية - 
الأودات ( المفرد : أوده أى أوضه أى الثكنات ) والبولوك عانناةه ( الأقسام الفرعية فى 
التكنات ) - بالسماح بالتسلّل إليها من خارجها ؛ وعلى هذا فإن تفسخ الفرق 
( الأوجاقات ) وتفوق البكلرية وتكوين الزُمر هى الملامح المتداخلة لتطور المجتمع 
العسكرى فى مصر خلال القرن الثامن عشر . وأكثر من هذا أنها مرتبطة بالحقيقة 
التى مؤداها أن أعدادًا متزايدة من المماليك كانوا يدخلون هذا المجتمع العسكرى 
ويصلون فيه إلى الذروة فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر , وياختصار لقد 
بدا أن تفوق البكلرية والمماليك هو أوج تطور النخبة العسكرية فى مصر » حقيقة لقد 
كتب دانيل كريسيليوس «نناءع6:66© وجيريل بيتريرج #9أط هام يهدف شرح هذا التفوق 
وتفسيره ٠‏ وميشيل وينتر +6ا«اللا رغم أنه بدا منطلقا من نقطة أيعد فى التاريخ إلآ أنه 
وجد أقوى المسوغات للتأاكيد على أن البكوات المماليك أصيحوا نخبة متقرية فعتاطههم , 
كما ظهر على لسان العامة من المصريين كما يتبدى من التعليقات الساخرة التى 
أوردها الجبرتى ذامًا القوات العثمانية التى وصلت إلى مصر فى بسنة 18١١‏ .م . 
للمساعدة فى إخراج الفرنسيين (41) , 

هذا الاستغراق فى تناول بكلرية القرن الثامن عشر فى بسياق ارتباطها بالإمارة 
المملوكية يعطى صعود البكلرية نظرة غائية ( يجعل بكلرية القرن الثامن عشر تتطلّع 
إلى إعادة نظم السلطنة المملوكية ) كما لى أنها لم تعد تستطيع - على نحو ما - 
تجنب الانزلاق إلى عصر بسابق ( عصر السلطنة المملوكية ) » كما لى كان من غير 
المهم أن تستوعب النخبة العسكرية قى مصر الحقائق العثمانية الجديدة » وبشكل عام 
فإن إصرارنا على أن حقبة البكلرية العثمانية ما هى إلا عودة لبكلرية السلطنة 
المملوكية يعنى الإصرار على صوغ الملامح الأساسية للمجتمع العسكرى المصرى 
كمجتمع مملوكى فى جوهره متجاهلين الأنماط العثمانيين الممكنة للمؤسسات نفسها » 
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ولابد للمؤرخ أن يقلل من شأن التغيرات الأساسية فى نُظم الأرض التى كانت الإمارة 
المملوكية تقوم عليها » وفى خليط المتقدمين للبكلرية » وللرتب - إذا لم يكن الوظائف - 
المنطوية على عوامل البكلرية وفعالياتها » وهذا يعنى أنه يجب على المؤرخ أن يستمر 
فى القول أن هذه التغيرات لم تغير بشكل أساسى الطبيعة المملوكية للبكلرية » إننى 
أخاطر بالقول أن السلطنة المملوكية كانت قد مارست فتنتها فى كل المجالات الفرعية 
فى مصر العثمانية » حتى إن معظم المؤسسات الكيرى قى المجتمع العسكرى المصرى 
فى العهد العثمانى كان ينظر إليها على أنها مؤسسات مملوكية جرى إلحاق تعديلات 
فيها ( جرى تكييفها مع الحقبة العثمانية ) . 

حتى حالة على بك المؤسس الظاهرى لبكلرية مملوكية جديدة فى أواخر القرن 
القامق عشنن تقنين الى عيوب هذا الشتروع الوازى النظاء الذق كان سائذا أيام 
السلطنة المملوكية - وأعنى به الزمرة وسيطرة البكلرية - لم يكن على بك نهاية سلسلة 
طويلة من السخطؤيق البكواة :وتنا الأقترب الح أنه كان متليكا للكصي) 
الإنكشارى الطموح إبراهيم القازدغلى » لقد بدأ الكخيا إبراهيم وكخيات آخرون من 
جيله يرفعون من أتباعهم إلى البكلرية منذ الثلاثينيات من القرن الثامن عشر وكان 
هذا بلا شك بهدف الحصول على أكير الالتزامات الزراعية وأكثرها ربحا أعنى حكم 
الولايات الفرعية والجهات داخل مصر”!*) . وعلى هذا كان التحول إلى القيادة 
البكلرية خلال زمرة القازدغلية هو - منطقيا - عمل الجيل السابق على علي بك وهو 
جيل ضباط الإنكشارية المقدامين الذين وجهوا أتباعهم للبكلرية , وهذا التحول فى حد 
ذاته يدمّر المشروع الذى به طوت البكلرية الفرق ( الأوجاقات ) تحت جناحيها ؛ لأنه 
فى حالة القازدغلية نجد أن الزمرة التى تطورت داخل أوجاق ( قرقة ) الإنكشارية ثم 
سيطرت عليها قد تغلغت ووصل بها الأمر للسيطرة على البكلرية » والحقيقة أته فى 
حالة زمرة القازدغلية نجد أن الزمرة اتحدت مع الرؤساء الأوضباشيين أمةطة00 
وتشير سجلات الرواتب أنه كان من الممكن تكوين الزمر تماما داخل الفرق العسكرية 
( الأوجاقات ) , وكان تكوينها يتبع التدرج الهيراركى داخل الفرقة ( الأوجاق ) » . 
ويينما تفص سجلات الرواتب بمماليك الضباط فليس هناك سيب يجعلنا نعتقد أن 
هؤلاء المماليك قد استغلوا ميزة كونهم مماليك لإفساد تكوين الفرق ( الأوجاقات ) . 
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وأكثر من هذا فإنه يمكن اعتبار البكلرية القازدغلية فى القرن الثامن عشر نتيجة 
اتخاذ القرارات الحاسمة داخل الزمرة , فالقازدغلية لم توجّه حركتها ببساطة من 
الالتزام الحضرى «دطى للالتزام الزراعى ؛ أى لم تتحول ببساطة من زمرة أوجاقية 
إلى زمرة بكلرية ؛ إذ أن الإنجاز الممّيرْ لهذه الزمرة القازدغلية هى قدرتها على كسب 
السيطرة على ضباط الفرق . وعلى البكلرية فى آن واحد , ويذا كانت زمرة القازدغلية 
قادرة على الاحتفاظ بمصادر دخلها التقليدية وأضافت فى الوقت نفسه المزيد من 
المصادر الواعدة المتاحة للبكظرية : ومن خلال السيطرة على مثل هذه المناصب المهمة 
كأغا الإنكشارية والوالى فاللا فإن القازدغلية كانت قادرة أيضا على وضع يدها على 
نبض أسواق القاهرة ؛ وكان لها اليد العليا قى حفظ النظام العام : وفى الأعوام 
الأخيرة من القرن الثامن عشر أصبح ضباط الإنكشارية طبقة دنيا بين القازدغلية 
التى بسادها البكوات . 

وما دام اضطلاع القازدغلية بالبكلرية بدأ من فرقة الإنكشارية . فلايد من 
تزتها فيسحاق ططور الزكرة الاك و ذاكل كانت الإتكةتارلة دوين هذا التظلق 
يصبع واضحا أن هيمنة القازدغلية على البكلرية لم تكن ممكنة لى أن الزمرة 
لم تسيطر على هذه الكتائب ( الإتكشارية ) » وفى الفصلين التاليين محاولة لشرح 
تطور الزمرة القازدغلية خلال كتائب الإنكشارية ؛ ومن خلال تغلغلها فى البكلرية , 
وفى هذا السياق فإن توظيف القازدغلية للبكلرية هو مسالة تطوير للزمرة وهذا فى حد 
ذاته ليس ابتعادا راديكاليا عن تاريخ الزمرة السابق على ذلك ٠‏ بل إن هذا التأكيد 
يتضمن أن بكلرية أواخر القرن الثامن عشر ليست نتيجة منبثقة من إحياء ممارسات 
السلطنة المملوكية » وإنما نتيجة طبيعية لتطور القازدغلية والزمر الأوجاقية الأخرى . 
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جدول ١/7‏ تكوين الزمرة داخل الأوجاقات . وفقا لما ورد فى سجلات 
لاملا عررعو نالا معمعنززاوالة 
١118/0 - ١118/4(‏ ) ورقمم ٠٠١19‏ 
(لامباظ مسباز ) 


ولاتكسلا | /الالااسم | لمالا بالاخض اسم 111 وملاكا7| الالا1 ىم 


رتب رؤبساء 

الزمرة / العدد 

الإجمالى للأتباع 

حسب الرتية : 

©#يكوات ‏ ؟«كى. ‏ ك/ة /6 4 / 4 نفل ذل 
© كشاف ١‏ 1-1 72 ره ذل 3 نان 0 
© أغات ‏ ١اثك/لام‏ 5 لول بتنفلس لفل ول /1 07 
© كخيات ‏ “ره ىرا غ/ ”> /1 ذف 7/1 76 


© جاويشية .اد كه لاارة؟ ؟ككرم؟ آرة ا 57 ”2 
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© شوريجية 
© بولوكياشى 
© أوضاباشى 
© مسئولون 
إمبراطوريين 
© علماء دين 
وأشراف 


وبيروقراطيين 


© آخرون 

© ممائيك 

© غير مماليك 
© أناضوليون 
متتسبون إلى 
فُجاقات أخرى 
© رمبساء زمر 
© أتباع 


كرا د/”. 
اح/ة 
0/6 .ل 
كلركد كا 
ابرع كنا 
ار ككردى 
قد ذه 
لحدد كن 
ع ؟ 
كد "' 
لاه ك 


ىا 


كه 


ا 


ذف 
4 


0 


1 


1/3 


ارا 


ره 


فهك 
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اها 


1/١ 


زان 


35 


و 


النفرقن 


ل 


>" 


5/ 


ان 


/. 
الحذلف 


0 


نو 


1 


ع3 


دوين 


١/ 


تابع جدول ١/7"‏ 


ينك الام ملمةا ا | لالكلا١ا‏ م ولاكا-لا لالم 


4 ك1 لام 
و زف يكن 


رتب رؤساء 

الزمرة / العدد 

الإجمالى للأتباع 

حسب اارتبة 

© يكوات م تذق ارا أكثركا مي ألركا 
« كشاف أ 0 ره 8 ير ذال 
© الأغات 00 ١‏ 0ر0 لق ا أ 
© كخيات ا نذق حذلق امذلسل يد فذاك 
© الجاويشية و/> تفن ا 111/١‏ 1/1 1 


0ك 


0/7 


كرا 


كرا 


١/١ 


/ء 


لحن 


اران 


ثرا 


لق 


/ 


تنةك 


7 


7 
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مره 


الارلاء 


ةلق 


/ 


ند 


١ ؟الا/روة‎ 


لاع 


ه١‎ 


ف 


راذنا 


ند 


مر 


ارا 


0ر١‎ 


تة كنا 


لذن 


5 


جدول /1 الأناضوليون والذين ترجع أصولهم إلى 
مناطق بحر إيجه بين الإنكشارية كما هم مسجلون 
فى سدجلات بعنبهلنال! معبزنادالا 
للع ( 11396 - 1/90( ) و اجاء ين ( لسار مساوم 


المدينة أى الاقليم أى الانقتساب 


أكسارى برهندكام 

ألاكا فيصار 

) حصار :وذأنا 81316 

ألاينا لصوام 

أنطاليا قراقاهة 

عرب كير اكاطةم 

عينتاب مه صدنعه 6" طمام لاق " 
خيوس ( كيوس ) 5مئم© 
كوريم ) شوريم ) مشارمت 
دريئد 09:0600 

ديار بكر 

أدر بن ممللع 

إرغلى ناو 

أرض الروم ) أرزوروم #انسدع ( 
جليويولق دامطااو© 


هاريوت أنامة1! 
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تابع جدول ١/١‏ 


المدينة أو الاقليم أى الانتساب 


إشوظلة 
استانبول 


أزْميد لامعا 


قره حصار عهوانا »ا 

كرمان ( قره مان مومه,ه" ) 
قصطمونى امتهم هاما 

قيصرى أنودلاه»ا 

قازدغى 

كوشاداسى أقهنهون»ا 

لاظ تما. 

مالاطيا هاقلا 

ماراشى ( 803:85 ) أى ( قهرماتماراس 
ولق ) 

مرسين (أورهاا 

ميدلّى 013 ( ليسبوس ) 
تغده 06و16 


عتمائنكك انامهموه0 
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تابع جدول 1/٠‏ 


المدينة أو الاقليم أى الانتساب 


بازاركيك 

الروميللى ( غرب الأناضول وشرق 
البلقان ) 

تكه مام 

توكات 81اه1 

تركمان 60 اال 


أوسكودا ر:د0نهاونا 
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جدول '/" الأصول غير الأناضولية بين الإنكشارية 
كما هى مسجلة فى دفاتر عيونتلا مممعيزنادلا 
لاخلا ( ١11/4‏ - 90 ) و ١.14‏ ( لظ - م) 


المدينة أى الاقليم أى الانتساب 


أفخاذيا ونعةطاطم 

مقصمره ءلم 
ألبانيا قأموطلم 
الجزائر (20) ورووام 
أرمينيا 


5زم 
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تابع جدول ٠/م‏ 


المدينة أى الإقليم أو الانتساب 


"موا 0 3 ( 


يهود 

كرد ل)ناكا 

الوضل 

وناطقلا ( ؟ ) 

م5100 

نوااز5 ( ؟ ) 

طرابلس ( ؟ ) 

/ا 1 

أوسكوب مدماون 

( سكويج فى مقدونيا ) 


غير محدد 
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الهوامش 


)1غ( هذا الاتجاه يصدقه سجل الرواتب ١161/ - ١71/0‏ - سجل باعلالا معلهلاالهالا املاع . 
انظر جدول "/را. 
(؟) ايقليا جلبى ( شلبى ) سياحة نامة أ561/313031765 مج لا ء ص 95لا 
(؟) انظر على سبيل المثال » عجائب الآثار للجبرتى . مج ١‏ . ص 14" . 
.3 ,90 .هم, امعععم 0 والترعم لمع أملاوع ,كاملا (4) 
مين الدمرداش ( الدرة . ص 186 ) بين« الرياسة » 11888 فى الإنكشارية و« الرياسة » فى العزيان . 
فى ولاة مصر والقاهرة . القاهرة . دار الكتب - قسم المحفوظات . ميكروفيلم رقم ١15١٠‏ , غير مرقم 
8 - 216 " متهم ]الاه8 " ,1املا 
(1) اين أبى السرور ؛ الروضة الزاهية . عن حيازة محمد باشا « كول كيران ( قول قيران ) 
مق كا آركا * 
8 ," مكدع أالاء6" , 101 
لقتاملزوع عط©ا أه ععمعاعل م : كأمو8 ووتةم قت لذزامتهممْ 5 زلمماع ألم " معاصاللا أواءالا (7) 
9 - 267 ( 1983 ) 15 دأعرن " لإالاصعء لامععامع ع5 مأ لالم 
(8) أشار ملتن 1/612 إلى اضطرابات عرقية بين « الغربيين » من اليلقان والأناضول , ه والشرقيين » 
من القوقاز والكروستان . انظر ميحته ( 891081 51016) ( 0105 ) فى المؤسسات العثمانية فى القرن /ا١‏ 
. 283-9 (1974) 5 وعلانا 
أملزوع مز أناات-لة تأندعمد0 200 لإوطائيدن) هعم - له كمهأأن5 عأنالمذاة عط أه كعموأو5 عط (9) 
ش 1 -94 ,47 , 19-24 .مم ( 1993 , ممما لصة واتأدة5 ) 
)٠١(‏ مجهول المؤلف ٠‏ نسبة شريفة ورياسة منيفة تشتمل على ذكر نسب الجراكسة من قريش . 
6 .1/15 ,1[وأأعع|ا20 أم أأعدنامقا] أأم68 ,.طنا .امنا ممأعمعوارط 
لالاألاعه طلا 17 لله 005865/0005 عررو5 : "لزاع8 مولررل]8 أن عودعصنا نعألمج مط “ ألو امبر 
. 224-7 ( 1959 ) “ كم850 " بإومامعمعق عإنأصذاا 
)١١(‏ انظر على سبيل المثال . الحلاق ٠‏ تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية ) ١61 - ١4!‏ 
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أحمد جليى ( شليى ) أوضا ( أودا ) حرص 147 - ١58‏ وعن دور رضوان بك فى استعادة الكعبة 
سنة 1357١‏ . أتظر كريا قاروقى أطوم2! قلإأ2الا5 


. 119 -11,115.مم ( 1994 ,لا.لاة مه0مما ) كنهمأ0 عا بعلمب زَلْدا! 118 : دممقالن5 لد عمرترولاط 
)١16(‏ الحلاق , تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية ) .1627 ,] 156 .5م] 
ينى كابيلى !!أم8)! أ0علا تشير أيضا إلى باب الجديد فى قلعة القاهرة . انظرالحلاق »تاريخ مصر 
القاهرة ( بالتركية ) .32017 . نا 179 . 08:] 
عبد الكريم ٠‏ تاريخ مصر ( .0.7817 ) وعلى أية حال لم تستخدم أى من الحوليات العربية ( باب 
الجديد ) كنسية 
(؟1١)‏ الحلاق ٠‏ تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية ) ( ./ا. 08.17317.320] ) 
أحمد حليى ( شلبى ٠‏ أوده ( أوضا ) ص ص 08 - 5ه . 
(16) اتظر 
. 204 م 1 .امنا رأقهع أه صمنتامائعوع 0 له , عكاعمعمط 


ع0 51032 ,أو 0220 -ل3 ذ5أن/امخ2 6 قالاللةانا5 عأرع' ا عن عودماءوافط ع “ بعنعطعواعنا؟ أعطو الل 
.5 ( 1988 ) 24 اف ” 1739 دع عكلكاعا/! | عل عمق/اع031) 


. 39 , 30 ,مم , عممتأوعامقو0 علالأكأمترلة لمح أقأع مهمع ,لتحط5 (15) 
وانظر أيضا 
. 617 17لرأ51 - نامقعو ألاع8 ممما برط * عمهعلألالا “ لروكاع 
)11 ( انظر الفصل الثامن 
. ]1731 .مم أتقالكاقع 1 /إ531 لرأمتاعرع2 الممرع0 ,ذأ وجعص يدلا (17) 
(14) انظر الفصل الثامن ص ص ١6. - ١48‏ 
. 121,194 .مم ,اله .م0 .... لوأعمهماع , نهذ (19) 
. 10 - 606 مم 1١١‏ ,املا .اهماع مم0 أع كعصوداتخ ,لام مييدظ (20) 
(١؟)‏ وعلى هذا . ففى سجل الرواتب المؤرخ ١17/897‏ -14ا١‏ 
( 7069 :علماء0ناال! معلعلزأاهالة ) تم إدراج أعداد كبيرة من العساكر على هذا النمط : 
( أمعاع/ا / لاع8 080دمُْ / 1485060 ) وعن طبيعة وواحبات الأوجاقات انظر : 
8 مناصقكا :دالا 
فى : 189 .مم أأه .مه ... لدتأعمطواط , اإنقناع-003ناونا اماق ممما المقورو 
(؟؟) المراجع القائمة الكاملة انظر : 
1 مم ... أوأعممماط ,لانهطة 
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وعلى هذا فالعساكر المدرجون فى هذا السجل كسكندرية أو برلّسية قد يكونون عساكر حاليين 
أو سايقين قى فرق العزيان في هذه المواقع : اسكندرية ٠‏ اليرلس ... الخ 
(؟؟) فى سجلات الرواتب تجد أعضاء الفرق ( الأوجاقات ) قد وردوا مسجلين وفقا للترتيب الهجائى 
للاسم الأول . ولاوجود للتقسيمات الفرعية . 
(غ؟) وققا لما ذكره ميشيل توشيرر :70005500868 .1/1 فإن الدلامة ( يكتيها 00108 ) يتم ارتداقها 
فوق القفطان 168080 . انظر ” 5616157898 " 184 ( وتحدث أيضا عن عباءة زعيم البدى ) . 
(0؟) الدمرداش ء الدرة » ص15 . ْ 
(11) أعلى النسب كانت بين الإنكشارية والعزيان , وانظر أيضا : 
.م . كلاأأععع7© نزط أمبزوع مرعلهالا أه عاممظ 
(9؟) أوضح شو 51000 هذه الممارسة . 
. 10 - 209 .مم أأء . مه .,. أقأعصقماع 
(14) إستاتيول . أرشيف الصدارة العظمى . 
9 لضع ( 8 - 1086 ) 7487 ,ونااعء 0 نالا معلعنزالداا ) 


إننتى ممتنة للبروفسير كولين هيوود 00مانحزو1] 00117 لمقابلته المعركة الأسبق . 


0 الدمرداش » الدرة صصص 1565 وكا 143 - ١أؤل‏ , 195 , 5١1‏ -؟1١؟‏ 197ل , 
(0؟) الجنود من الجزائر يمكن أن يكونوا أناضوليين ما دام معظم أفراد الحامية الجزائرية قد تم 
تجنيدهم من الأناضول . 
(1١؟)‏ المساكر البغداديون قد يكونون مماليك جورجيين . 
(؟؟) انظر الفصل الخامس ص ص ١١١‏ -؟١١‏ . 
. ]1 156 .مم ,3 .املا مأ هج 6 الره0 أع 5وذللتظخ ,لممملاد8 (33) 
4 . م, 1 .آم . أقدع معطا أه ممتامرههووط ل , عكاومعهظ (34) 
(5؟) انظر على سييل المتال : 
. ]1 28 .مم أملاوع لمعلما/ا ثه عأاممظ 5ن أاومة: © 


, أملاوط تعلام ا ضآ امومع ع8 لإأعأه50 ,لقا : عأمقققع5 5نقطم2 116 ,مضنت .آلا لأعممع»ا 
.1 27 . مم ( 1922 ,وول أرطمة© ) 1858 - 1740 


.3 "عاوع | الزع8 " ب1ا0ل (36) 

. 186 , 33,37 .مم . ]أن .م0 ... لوأعمقصاط ,لانهط5 (37) 

.3 - 2 .مم أأه . مه .. كأمم8 ر,كناتأاوعع:0 (38) 

1 7 .مم كأمقفد28 25و28 156 ,مدنت (39) 

.106 .م 5كاناااصةاا ة دطهة ,كان ! ,ععأداللا (40) 

. 2 - 281 مأألع مولاملزوع مقلممأأه له أو مملتهده"ظ ,ومعطرعازط (ت4) 
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.]1 272 عأمو8 موأهم 03 صوللمتهمم 5 ألمعا]ع أئخ ,رعاداللا (42) 
(59) على سبيل المثال : 
4 . 205 , آآل/ا .أهلا ( 1709 /1121 ) 64 ولط ,1 . املا , «أوأقللا علمصتطنلة 
( 1168/1755 ممعوسدظ 2186| ) 229 300 ( 1755 / 1168 طومعو8 - لآلا ) 
(غ5) يستخدم 5ن 066081 « البكلرية المملوكية »وه دولة المماليك » على نحو تيادلى ليشير إلى كيان 
سياسى محكوحم ذاتيا . ( 29 ,28 .مم ,أملاوك مرعووالا أه كامه8 ) 
وانظر أيضا : 
. 100 ” رقكانااصمقالا ت عطوم ,كارب “ بعادالالا - 
. 281" قأأاعا تيوتاملزوع م0 قة أه حم سمط “ ورعطرعمااط - 
(54) كان الرقيق الأسود موضع ازدراء . انظر على سبيل المثال : 
.7 - 135 ( 1949 ) 49 ذنظل " لنملومل؟! عاناالصقالا مقطأ مأ 5ثارأدمقع 12 1156 " مماونزخ لأ/ن] 


-0ع1/ا ما عومعالقط2 م : جممءومكا كانالصولا عطا دأ كمقهعا2 مق ععللزمم للق , مملهئزلة 02310 
( 1956 , قملمما ) نزاعأءه5 أوناوأا 


. 121-122 ” أته . مه .. كارن “ ,تعاوأللا (46) 
يذكر أن هذا الجيش يضم محمد على باشا الذى سيلعب دورا فيما بعد والذى ذمّه الجبرتى , وهذا 
الاقتباس غير محايد ٠‏ بل منحاز بشدّة . 
(51) أحمد شليى ( جلبى) : أوده ( أوضا ) ص 515 يسجل ما يُعد أول إشارة قيما أعلم لأحد 
ضياط الأوجاقات ( الفرق ) يرقى تابعا لمرتبة البكلرية فى سنة 1/717 , عندما جعل الإتكشارى الكخيا حسين 
الدمياطى من تايعه مصطقى أغا الوالى » صنجق بك ألإ86 530816 لحرجا والمنيا فى صعيد مصر . 
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الفصل الرابع 


زُمرتا القازدغلية . والجلفية : الظهور . والمشاركة 


بينما كانت زمرة القازدغلية تتخذ إطارها داخل فرقة ( أوجاق ) الإنكشارية كانت 
زمرة الجلقّية تلقى بظلالها على تطورها » وتوازيها » وقد ظهرت زمرة الجلفية بعد 
ظهور القازدغلية بعدة عقود , لكنها - أى زمرة الجلفية - سادت فرقة ( أوجاق) 
العزبان فى الوقت نفسه الذى أحكمت فيه زمرة القازدغلية قبضتها على كتائب 
الإنكشارية » لقد صاغ الجلفية تحالف تبعيّة دام طويلا مع القازدغلية تمكّنت - 
القازدغلية - بموجبه من تحقيق مشروعها وتشكيل أسلويها فى الحكم خلال منتتصف 
القرن الثامن عشر , لكن تحالف التبعية هذا الذى عقدته الجلفية مع القازدغلية لم يتم 
إلا بعد عدة أعوام كانت فيه الجلفية مترددة بين القازدغلية ومنافسيها الرئيسيين ضمن 
كتلة الفقارية ( بيت ذى الفقار ) » ودراسة الجلفية مسالة مفيدة بالنسبة للمؤرخ فى 
مقابل المجموعة القازدغلية , وريما كانت مثالا على دور القازدغلية أنفسهم . مع أن 
الخلفية كانتت زمر أصندر بكثير وأقل تعقيدا من آن يعتمدعليها كزمرة ممناعدة »وكى 
نفهم كيقية تفاعلات الزمرة القازدغلية. فى مرحلتها الباكرة لابد من فهم تفاعلات 
الجلفية فى مرحلتها الباكرة أيضا . 


أصول الجلفية : 


ظهر اسم الجلفية للمرة الأولى فى سجلات الأوامر السلطانية (13:هممة المعروفة 
باسم الأوامر المهمة معصمادنام فى سنة والاام 0( ؛ لقد كانت هناك ثلائة ملامح 


بارزة تميز هذه الزمرة وريما تحدّد إلى حد كبير سلوكها داخل المجتمع العسكرى 
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المصرى ٠‏ أول هذه الملامح : أن الجلفية ظهرت كزمرة صغيرة وغير معقدة التركيب 
نسبيا ؛ إذ كانت لا تشتمل إلا على سلسلة انتساب «هناة1ا4ه رئيسية واحدة » لذا فلم 
يكن يسودها الاضطراب بين الأفرع المتنافسة , والملمح الثانى : أن الجلفية لم تنتم إلى 
أىّ من الفريقين الكبيرين المتنازعين الفقارية والقاسمية » رغم أن الجلفية أبدت تعاطف 
مع بعض فروع الفقارية خاصة القازدغلية وزمرة ذو الققاريك » ولا شك أن غياب هذا 
النزاع فى الولاء قد أسهم فى تكوين الخاصية الثالثة للجلفية وهى أن عماءها لعيوا 
دور الوسيط بين الفريقين المتنازعين الفقارية والقاسمية ولعبوا دور الوسيط بين 
المتنازعين داخل الفريق الواحد ‏ وباختصار فقد ترك الجلفية اتطباعًا أنهم مساعدون 
أى حلفاء مثاليون ؛ وهى الدور الذى لعبوه - حقيقة أكثر من مرة وأخيرً لعبوه لدعم 
القازدغلية . 

وأصول زمرة الجلفية غامضة واختلطت بالأساطير اختلاطا كبير » ويمكن أن نجد 
رواتين أسطوريتين فى الحوليات العربية التى كتبت فى بواكير القرن التاسع عشر , 
فالجبرتى فى ترجمته للكخيا على الجلفى يؤكد أن عليا حصل على لقب( انتساب ) 
جلفى ااهل , إذ يقول ما معناه : ( أغا البنات ) 

لأن الأغا محمد , مملوك الأغا بشير القزلار :هادا6ا وأستان 6:وهم 708 الكضخيا 
حسن ( الجلفى أستاذ على ) » كان من بين توابعه رجل يُسمّى منصور الزاتاهارشى 
18061 - اد السينجالفى 14هزه51-ة من قرية مصرية تسمئ سنجلف /ادزه:5, كان ثريا 
وله أبنة اسمها خديجة فزوجها للأغا حسن فأصبحت معروفة بأسم الست الجلقية() . 

ولابد أن الأعا بشير القزلار :اداه كان واحدا من كيار الخصيان السود 
الخمسة الذين حملوا الاسم ' بشين" وريما كان هو أول من حمل هذا الاسم مثهم 
( الحاج بشير ) الذى شغل المنصب ( كبير الخصيان السود ) من سنة 7١7١م‏ إلى 
سنة 151١م‏ » وكان لصلة الكخيا حسن الجلفى بالأغا الحاج بشير مضامين أعمق 
وأكبر بالنسبة لوظيفته ككبير للخصيان السود فى مصر كما سترى فى الفصل الثامن 
- أهميتها للجلقيين أنفسهم والأكثر أهمية بالنسبة للجلفيين هى زواج الكخيا حسن من 
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ابنة منصور الزاتاهارشى :م2 » ولقب الزاتاهارشى لقب غامض محيّر » فاللاحقة 
التركية (رشى) أى ( جى 0 ) تعنى نسبة إلى مهنة , وإن لم يكن الأمر كذاك ففى الأمر 
خطأً فى النسخ . وقد تكون التسمية الصحيحة زاهر جى 2801861 وهى رتبة دنيا 
فى كتائب الاتكشارية الإميراطورية ( العثمانية ) » وعلى أية حال 
فحكاية الجبرتى تتضمن أن الكخيا حسن كان أول جلفى خالص استنادا إلى زواجه 
من ابنة منصور . 

ويقدم لنا الشاعر إسماعيل الخشاب فى حوايته - ذات القيمة الأقل بكثير التى 
كتبها بناء على طلب الفرنسيين - رواية مختلفة عن خرافة تأسيس الجلفية » باع بائع 
زيت ( معصرانى ) زيت سمسم لعسكرى ( جندى ) ؛ ثم استضاف هذا البائع 
العسكرى فى بيته وأدى له خدمة » ويعد ذلك بثلاثين يوما مات العسكرى ٠‏ فاشتر. 
بائع الزين بيته » ويعد أن عاد باع الزيت إلى مدينته ( بلده 128 وا ) سيتجلف 
101 حيث قضى فترة من الزمن » رجع للقاهرة ويداً يشترى المماليك » الذين سجلهم 
فى الفرق ( الأوجاقات ) وتقدم للحصول على التزام » وكان أحد هؤلاء المماليك الذين 
اشتراهم هى الكخيا سليمان الجلفى : الذى يبدى أن الخشاب يظنه أعظم زعماء الجلفية 
وأستان ©:وةم الكخيا رضوان الجلفى الذى تسيد مصر بشراكته مع الكخيا إبراهيم 
القازدغلى حوالى منتصف القرن الثانى عشر () ورواية الخشاب تتفق مع رواية 
الجيرتى قى الدور المحورى الذى لعيته قرية سينجلف فى ولاية المنوفية فى دلتا النيل » 
فالاسم جلفى يمكن فعلا أن يكون مشتقا من اسم هذه القرية مادام الممسئولون 
العثمانيون - بل والخشاب نفسه - ييدى قد عامل بادكة اسم القرية القبطية علامه© 
( المقصود المصرية ) سن أو سين أى ساند 5300 6ه 515 كبادئة متفصلة وريما ككلمة 
مستقلة (©) والحقيقة أن هزه القرية قد تكون معروفة بين العامة باسم جلف بتعطيش 
الجيم أى بدون تعطيش 61 :ه ادل رغم وجود ( جلف ) فى ولاية وعدأنامووطن5 يهنسا 
فى صفق معدو بوذا عات الحلفة خطدو يحت الزدو ا لأخرص والأفراف التخرين القدط 
يحملون أسماء تنسيهم لقرى مصرية ؛ ففى هذه الحال يكون هذا اللقب ( الجلفى ) 
مشير إلى إدارة التزام قرية سينجلف #هزه:8 » ومن المحتمل أن تكون الزمرة 
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( الجلفية ) قد حصلت على هذا الالتزام من منصور الزاتاهرجى :281602 أو تاجر 
الزيت *) » وريما كانا هما شخصا واحدا ( أى أن منصور هى نفسه تاجر الزيت ) , 
وإن كان اسمه فعلا أه©:2351 , فريما كان منصور هذا أحد ضياط الإتنكشارية حصل 
على التزام وكان أيضا - وفى الوقت نفسه - يمارس آعمالا تجارية صغيرة . إن قيام 
التاجر يدور مركزى فى مؤسسة الزمرة قد وضعت الجلفية فى الوقت نفسه فى صفوف 
الزمر التجارية وغيرها من الزمر غير العسكرية التى اتضمت للنخبة فى بواكير القرن 
الثامن عشر مثل الشرايبية 5آطلإه:ةم5 والفلاحين والفكهانية (دبعءع!أن" ) 0205دالا ورواية 
الجبرتى عن أصول الجلفية أكثر توثيقًا من رواية الخشاب , والمصادر الأرشيفية 
بالإضافة لحوليات أخرى تشير إلى أن الكخيا حسن هو أول من حمل اللقب جلفى » 
وهناك أمر سلطانى فى سنة ١١1١م‏ يعين اسم الأوضاباشى شاهين الجلقى مام”ةادل 
042641 98815 كواحد من سبعة متمردين فروا من مصر فى أعقاب الحرب الأهلية سنة 
١‏ . وصدرت ثلاثة أوامر تباعا أسمته فيها ' شاهين أوضاياش و. التابع الجلفى " (9) 
ويعرفه الدمرداش يأته الأوضاباشى ( الأوده باشى) 0085551 شاهين الذى أصيحت 
رتبته " ثالث" «الادها ( الثالث رتبة عسكرية دنيا ) " أثناء حياة الكخيا الجلفى " 9) . 
وهذا الكخيا لا يمكن إلا أن يكون هى حسن ؛ فهو الجلفى الوحيد الذى ظهر في حولية 
الدمرداش , والذى كان قد مات منذ عهد قريب ٠‏ وعلى هذا فلقب " الجلفى " الوارد فى 
مجموعة الوثائق العثمانية المعروفة بالمهمة 8« اطنةة" لابد أنه يشير بالتحديد للكخيا 
حسن , والحقيقة التى مؤداها أن الأوامر السلطانية امة:»م»! لم تطلق على " الجلفى " 
أبدا اسمه الأول ( حسن ) ولقيه ( انتسابه ) أمر استثنائى غير عادى » ما دامت 
النسبة إلى أسماء الأماكن ( المدن أى القرى ... إلخ ) هى الاستثناء وليست القاعدة فى 
سجلات الوثائق المعروفة بالمهمة إلا إذا كان من المفترض أنه ينعم يارتباطات قوية مع 
الزعيم الخصىي الأسيون طعناتناى عأعوا8 )قاط , 

ومع هذا فإن الكخيا حسن يكاد يكون شخصية غامضة ؛ وريما كان مشهور 
بتوسيعه المشهد الحسينى وتجديده ‏ وهو المسجد المؤسّس فى القرن الثالث عشر 
والذى يضم ضريحا يفترض أنه يضم رأس الحسين اين الخلفية على ( رضى الله 
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عنهما ) » والواقع - أى المسجد - خارج باب القاهرة المعروف يباب الفتوح (") , وعلى 
أية حال فمن الناحية السياسية تنجد أن أهم أدواره تجلت فيما يمثل التراث الجلفى 
عامة وهى توسيطه فى النزاع بين الفريقين المتتازعين ( الفقارية والقاسمية ) وفى سنة 
م تدخل الكخيا حسن فى نزاع بين زعيم القاسمية إسماعيل بك بن إيواظ عدا , 
وذى الفقار أغا ( أصبح يك بعد ذلك ) أحد أتبياع مجموعة اليلفية » حول قرية قيمان 
العروس ونتة - اه 1030© فى اليهنسا التى كانت من أوقاف الحرمين لق و حسن 
تسوية يحصل بمقتضاها ذى الققار على نصف عوائد القرية طوال حياة الكخيا حسن , 
وشروط هذه التسوية تشهد على النقوذ الواسع والمصداقية والمكانة التى لابد أن الكخيا 
حسن كان يتمتع بها » ويذكر الجبرتى أن حسن ترقى من شوريجى :2026© فى فرقة 
( أوجاق ) العزيان إلى كخيتفى سنة 77١١ه‏ / 1/1١‏ م قبل موته بعام واحد )١(‏ , 
ويبدى كذاك- والآمر على فده الخال أقة اسن زمرت هوهق لأيؤال شوريجيا: 
ولا نعرف عن هذه الزمرة إلا القليل » فعلاوة على الأوده باشى شاهين الذى اختفى من 
التاريخ فى أعقاب هرويه من مصر , كان أتباع حسن المعروفون هم - فقط - 
الشوريجى إبراهيم - وهى شخصية غامضة - والشوريجى على ( الذى أصبح كخيا 
بعد ذلك ) . ويطبيعة الحال كان هذا الأخير هو الأكثر أهمية بكثير فى تطور 
الزمرة الجلقية ,)١١(‏ 

ويينما يظهر أن الكخيا حسن كان مملوكا فإننا لا نستطيع الجزم يوضع الكخيا 
على الذى كان يوصف ببساطة بأته " تابع' الكخيا حسن ('') ويغض النظر عن وضعه 
فيظهر أنه كون حاشية من السراجين الأناضوليين الأحرار بالمولد . والسراج : 
مصطلح يعنى حرقيا المسئول عن السروج أى صانعها هو فى معظم الحالات من 
المرتزقة الأناضوليين أو البلقانيين المستئجرين كحراس شخصيين ويعتمد عليهم لأداء 
خدمات عسكرية غير نظامية بين الحين والحين » وفى قرون أسبق كان السراج يقوم 
بمهام المراقب الليلى (') . وكان كل أتباع الكخيا على الممسجلين فى سجل رواتب 
1 - 1788 , وقد أتوا من مدن الأناضول7؟') , وأكثر من هذا فالدمرداش يزعم 
أن الكخيا على رفض أن يضيف المرتزق لاظ ها إبراهيم إلى زمرته لأته - أى على - 
كان لديه بالقعل عدد كاف من السراجين (') , ويبدى أيضا أن زمرة الجلفية كانت 
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تضم عددا قليلا نسبيا من القيادات من المماليك المعتقين ( المحررين ) الذين يعتمدون 
على فجفوعات كبيرة من السراجين الآناضوليين » وفى العقود الأولى من القرن الثامن 
عشر عندما كان العزبان يتنافسون مع الإنكشارية للوصول للمكانة الأرقى » وتكوين زمر 
أكبر ‏ لابد أن يكون السراجون قد أصبحوا محط أتظار الضباط الأعلى رتبا كمورد 
متوفر ورخيص نسبيا للقوى البشرية . 

لقد خدم على الجلفى وهى لايزال شوريجيا راعيه ( حاميه مهاده :زد ) الكخيا 
حسن , كخازندار '6'ناة7783 » ومن خلال هذا المنصب بدا أنه حقق نوعا من الخضبرة 
ال مالية والمصداقية فى قرية قيمان العروس المتنازع عليها » وكان له دور فى استقر 
الأمور بين ذى الفقار , وإسسماعيل بك بن ايواظ هيف , وكان ذو الفقار مدينا لعلى 
الجلقى بتوفير مورد رزقه 9') » وأدت وساطة على إلى الريط بين الجلفية وزمرة ذى 
الفقار بك الذى ظهر كزعيم لفرقة الفقارية » وعندما أصبح ذى الفقار شيخ بلد للقاهرة 
ود أفضال الجلفية عليه بأن جعل الشوربجى على والشوريجى إبراهيم ( تابع آخر 
أحسن الجلفى ) كُخْياوين على التعاقب فى كتائب العوزيان فى ١١5١‏ ها / ١/58‏ 
و ”47١١ه/‏ 77/375 - ١11١م‏ » ووقفت هذه الترقية أمام طموح الكخيا يوسف 
البركاوى أحد زعماء شعب الفقارية التى تنافست مع الجلفية على الزعامة بين العزبات 1) 
وعلى هذا فبينما توثقت علاقة على الجلفى بزمرة ذى الفقار دخل فى خصومة مع 
البركاويين ( بكسر الباء ) الذين تصدوا له . 

وخلال تولى الكخيا على منصب “كخيا الوقت" ظهر أول تحالف بين زعماء الجلفية 
والقازدغلية » وعلى أية حال فالتحالف الباكر يناقض بنية التحالفات القازدغلية الجلفية 
التى أتت فى وقت لاحق لأنها أخذت شكل التحالف المتبادل مع عثمان بك تابع ذى 
الفقار بك ومثل هذا التحالف لم يكن ليتصوره زعماء القازدغلية فى فترة لاحقة , 
أولئك الزعماء الذين كاتوا فى الغالب أعداء ألداء لعثمان بك » وفى أواخر سنى الثلاثين 
من القرن الثامن عشر حول عبد الله القازدغلى الكضيا الإنكشارى بقية الزمرة 
القازدغلية بضم جهوده إلى جهود عثمان بك ذى الفقار الذى كان أميرا للحاج فى ذلك 
الوقت فبحلول عام ١0754/1051‏ سيطر الكخيا عبد الله ؛ وعثمان بك ذو الفقار 
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والكخيا على الجلقى والدفتردار إبراهيم بك قطامش على رياسة الأوجاقات ( الفرق ) 
السبعة بالإضافة لمنصبى إمارة الحاج والدفتردارية » وربما اتخذ عبد الله موققه هذا 
الذى خرج يه عن خط مجموعته كى يحصل على نفوذ وقوة يمكنانه من الوقوف فى وجه 
القوة المتزايدة للزعيم القازدغلى الأوده باشى إبراهيم ( أصبح بعد ذلك جاويشا وده , 
ثم كخيا ) الذى ظهر كمنافس رئيسى لعثمان بك ذى الفقار . 

بل إن الجلفية حافظوا على روح الحياد رقم تحالفهم مع الكخيا عبد الله من 
ناحية وعثمان بك ذى الفقار من ناحية أخرى » وتوسط الكخيا على - محتذيا بتوسطه 
هذا النموذج الذى جرى فى قيمان العروس - فى المعركة بين عثمان بك ذى الفقار 
والأوده باشى إبراهيم القازدغلى بخصوص قرية طهطا التابعة لولاية أسيوط فى صعيد 
مصر 1" , وتم تعيين على كاشف ( الكاشف على ) أحد أتباع عثمان بك حاكما 
للإقليم فى سنة 78 م . ومن ثم توغل فى طهطا وقتل شيخ البلد وكان حامل هذا 
اللقب هى شيخ القرية البدوى ؛ ولج ابن الشيخ ( المقتول ) إلى الأوده باشى إبراهيم 
الذى عرض تخليص الإقليم من عثمان بك وعين كاشفا فى زمرته هى ( أى زمرة الأوده 
ياشى إبراهيم ) » وعلى أية حال فقد اعترض عثمان بك اعتراضا صريحا على هذه 
المحاولة المكشوفة لإخراجه من السوق بلا حمص ؛ وأخيرا رتب الكخيا على الجلفى 
تسوية يقوم بمقتضاها عثمان يك بإحلال كاشف آخر من زمرته محل على كاشف 
( الكاشف على ) وأن يعترف بابن شيخ البلد ( المقتول ) كخليفة لوالده فى منصيه 
( كشيخ بلد ) » وبهذه الطريقة ظلت إدارة طهطا فى زمرة عثمان يك بيتما أصبح 
مرشح الأودة باشى إبراهيم رئيس القرية . 

والحقيقة أن حياد الجلفية وجهودهم فى الوساطة بدت معرقلة لقدرة الحكومة 
العثمانية على التأثير فى النبلاء 9:3006©5 الذين يسيطرون على عوائد مصر من خلال 
الرياسة ( انتهاء الرياسة إليهم ) » وكان التكتيك العام للحكومة المركزية خلال هذه 
الأعوام هى تجاهل كل القابضين على زمام " الرياسة ' لاسترداد عوائدهم ( دخولهم 
أى ريعهم ... ) وخلال الثلاثينات من القرن الثامن عشر كان عثمان بك ذى الفقار محل 
غضبي فى استائبول . فبالاضافة لفشله فى استرجاع عقارات أستاذة #مامقهدانا 
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المتوقى فقد كان أهمل إرسال الحبوب إلى المدينتين القدستين كما أهمل إرسال الأموال 
السنوية عا»+ التى ترسلهنا مصر إلى إسكانيول (9) ٠‏ وديرٌ مصطقى باشا والى 
مصر العثمانى وقت النزاعات التى حدثت فى طهطا مؤامرة ضد عثمان بك ؛ وغيره من 
القايضين على زماء الرياسة , لكن الكخيا على عقد تسوية أحبط بها المؤامرة 7" , 
وكرر خليفته سمليمان باشها العظم الخطة ونجح فى قتل الكخيا على باستخدام البركاوية 
منافسيه القدماء ( أى منافسى الكخيا على ) . 

وأدت ظروف مقتل الكخيا على الجلفى إلى تغييرات كثيرة فى طبيعة زمرته التى 
كانت مكوّة فى غالبها من السراجين الأناضوليين » والحقيقة أن هذه الحادثة ( مقتل 
الكفيا على ) اوحت لنا بالكثير عن كيفية دخول هؤلاء السراجين للزّمر , لقد كان 
القاتل الحقيقى لعلى كخيا هى شخص اسمه لاظ إبرافيم من المفترض أنه أحد أيناء 
منطقة تقع فى شمال شرق الأناضول معروفة ياسم : لاظيستان 2219180! » وقد وصقه 
الدمرداش بأنه سراج والى جرجا , وكان لاظ إبراهيم قد قتل جنديا فى جرجا » وهرب 
إلى القاهرة وتوسل إلى الكخيا على أن يجعله فى خدمته " مثل أبى مناخير فضة 
يوسف عندما قتل جنديا فى دمياط لل ...وقد جعلته آنت من العزيان مة صاط عمهقم 
ممعم (''أورفض الكخيا على متعللا بن ديه عددا كافيا من السراجين . فلجا لاظ 
إبراهيم الذى اعتراه السخط لمنافس الكخيا على , الضابط العزبانى الكخيا أحمد 
البركاوى تابع المتوفى الكخيا يوسف البركاوى الذى كلفه - بموافقة الوالى العثمانى - 
بقتل الكخيا على الجلفى » ويستطيع المرء أن يخلص - من هذا المثل أن السراجين 
كانوا قتلة وقطاع طرق كونوا روابطهم الخاصة بهم مع حماتهم من الضباط النافذين 
واليكوات رغم انتسابهم إلى فرقة ( أوجاق ) أى أخرى » وفى كتائب العزيان حيث كان 
عددهم أكثر كان من الواضح أنهم يرقون إلى رتب الجاويشية لل 5نالاة0. وقد قدم 
السراجون الكخيا على وكذلك لمنافسيه البركاوية بديلا جذابا عن المماليك لسهولة 
استجلابهم , ومع هذا فقد كانت ارتباطاتهم برعاتهم ( حماتهم ) - كما هو واضح - 
لا تقل عن ارتباط السيد ( الأستاذ ) بالعبد , والأمثثلة من السراجين الواردين فى 
الحوليات تبين أنهم خدم يدافعون عن أسيادهم يعزم حتى الموت ٠‏ بل ومستعدون للقتل 
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ورغم انتشار السراجين الأناضوليين فى زمرة الكخيا على الجلفى فى كتائب 
العزيان فقد ظهرت مسافة معينة يين هؤلاء العزيان المدرجة أسماؤهم فى سجلات 
العزبان » وتابعى الكخيا على الأكثر نفوذا وهما الشوريجى سليمان والشوريجى 
رضوان ٠‏ حقيقة إن هذين الضابطين قد يكونا مملوكين لمؤسس الزمرة الكخيا حسن ؛ 9") 
وفى سنة 115م. لاحت القرصة للجلفية للسيطرة على كتائب العزيان عندما قهر 
عثمان يك ذى الفقار الكخيا أحمد البركاوى قى السيطرة على الأوجاق ( فرقة العزيان ) 
كانت خطة عثمان بك هى جعل الشوريجى سليمان " كخيا الوقت " فى كتائب العزيان 
من ترقية الشوريجى رضوان للبكرية , لكن الأنفار وواجبى الرعاية 820,516 أصروا 
على قتل الشوريجى رضوان إن تم تعيينه سنجقا » فاختار عثمان بك بدلا من ذلك أن 
يجعل رضوانا كخيا الوقت " وأرضى سليمان قائلا أنه سيجعله يتولى المنصب بعده 
( أى يخلف رضوانا فيه ) 9" , ومن الواضح أن الشوريجى رضوإن الجلقى كاد 
يركب موجه التأييد العام :#ادمهه فى متصب "كخيا الوقت ' » لكن المحاربين من الأثفار 
وواجبى الرعاية قبلوه على مضض . 

ومن الممكن أن يكون لإخراج المدونين فى القوائم عدة أسباب ٠‏ ريما يكونون قد 
عملوا لصالح مجموعة البركاوى في الوقت الذى ريما كانوا فيه يعتبرون رضوان قد 
عمل كثيرا جدا لصالح عثمان بك ذى الققار , وبالإضافة لهذا ريما يعكس حنقهم 
النزاع ( الصراع ) التاريخى بين كبار ضباط الفرق ( الأوجاقات ) من ناحية والضباط 
ذوى الرتب الدنيا والأتفار وواجبى الرعاية من ناحية أخرى , والأشد كيدًا هو التوريط 
الذى مؤداه عدم تقديم البكلرية الحماية لمواجهة سخط هؤلاء المدرجين فى السجلات 
7 5180زامة ؛ وخلال القرن الثامن عشر وجدنا اليبكلرية تتفوق على سلطة 
الأوجاقات ( الفرق ) » وعلى أية حال فإن البكلرية حتى هذه التقطة بدت وكأتها 
لا تزال ينقصها السلطة المهيمنة الشاملة ؛ أى ظل وضعها إلى حد كبير كما كان عليه 
حالها فى القرن السابع عشر عندما كان ضباط الفرق ( الأوجاقات ) ذوى النفوذ يتم 


جه امه 


ترقيتهم للبكلرية لإبعادهم عن قواعد قوتهم . 
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وقد أتبع الكخيا سليمان الجلفى نفسه لرضوان نتيجة هذه الأحداث المؤسفة . 
وعندما فعل هذأ راعى التقاليد الجلفية التى قد نسميها " رفقة الأضعف -جمدء بعماده/لا " 
+4 ؛ وعندما أصبح لدى الزعيم الجلفى تابعان بارزان بدا الواحد منهما قائعا يدعم 
الآخر له : وعلى هذا فبينما خلف الكخيا إبراهيم الجلفى رقيقه على 'ككخيا الوقت * 
فى كتائب العزيان قى الفترة من ١755‏ إلى ٠/7١م.‏ ظل على متسيدا » ومن بين أتباع 
الكخيا على الكخيا سليمان : وهى على الثحى نفسه خاف الكخيا رضوان ككخيا الوقت » 
ومع هذا فلم يتحد أبدا سيادة رضوان ونفوذه '") وهذه العناية الواضحة فى الحفاظ 
على خط التتابع أي خط تولى السلطة أنقذت الزمرة الجلفية من النزاع على السيادة 
وهذا النزاع الذى أحدث الاضطراب فى معظم الزّمر الآخرى يما فيها القازدغلية . 

وحاول الكخيا رضوان كرأس حديد للزمرة القازدغلية أن يواصل الالتزام بالتقليد 
الجلفى الثانى وهو القيام بدور الوسيط بين الفقارية ومناوئيهم » وعلى أية حال فبحلول 
الأريعينات من القرن الثامن عشر كان النزاع بين عثمان بك ذى الفقار وإبراهيم 
القازدغلى ( الذى أصبح الآن شاقوسنًا ' جاويشا ' إنكشاريا ) قد اتسع بحيث كان من 
المستحيل على الجلفية أن يواصلوا الاحتفاظ بأى قدر من الحياد مهما قل , ففى نزا ع 
سنة 1747م. حول ناحية فرشوط فى ولاية جرجا فى صعيد مصر ألقى الكفيا 
رضوان المدين بمنصبه لعثمان بك ذى الفقار - بكل ثقله إلى جانب لقد اتسع نزاع 
فرشوط بالطريقة نفسها التى اتسع بها النزاع السابق حول طهطا ٠‏ اقد كان يدير 
فرشوط الشيخ همام شيخ الهوارة البدى الذين كانوا قوة فعالة ومنتشرة فى صعيد 
مصر » وعندما تم قتل شيخ هوارة فرشوط دقع الشيخ همام ' حلوانًا "«دنننها ( ميلغ 
من المال للحصول على الالتزام الذى كان يتولاه المتوفى ) للجاويش إبراهيم القازدغلى 
الذى كان ينوى تعيين كاشف من زمرته فى فرشوط واعترض والى جرجا ( ولم يكن 
هو سوى على كاشف ' الكاشف على " الذى كان يشتهى فى فترة سايقة الاستحوان 
على طهطا ) على عثمان بك الذى منع الجاويش إبراهيم من تعيين كاشف من طرفه » 
وسرعان ما تدخل الكخيا رضوان الجلفى كما لى كان ينتهز القرصة للوساطة ؛ وعلى 
أية حال فقد كانت طريقته فى التوسط أقرب ما تكون للتهديد فقد ركب إلى منزل 
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عثمان يك ويصحيته مئة مرتزق 6©005/عنءا » ويواصل الدمرداش الرواية « لقد كان 
عثمان بك - بوصفه سنجقًا - يحمل فى يده مروحة من سعف النخيل ؛ ضرب بها 
خوزة “ديه الكخيا رضوان » (*") وكانت هذه الإهانة سبيًا فى مهاجمة الجاويش 
إبراهيم مباشرة لعثمان يك » وطرده من مصر » وقد يكون المقصود من إهانة رضوان 
( تلك الإهانة التى الحقها به عثمان بك ) هى أن الييك يريد أن يبين له أن خداعه 
مكشوف » وقد وفّق رضوان أموره باتخاذه جانب الجاويش إبراهيم القازدغلى » وذلك 
بخلاف موقف من سبقاه : الكخيا على والكخيا حسن اللذان واصلا التمسك بنوع من 
الولاء التعاهدى مع ذى الفقار . 

ورغم هذا فمما يدعى للدهشة هو أن الجلفية مع تحالفاتهم - فى البداية مع بيت 
ذى الفقار ثم مع القازدغلية » فإنهم كانوا يتوقعون - بشكل روتينى - أن يقوموا بدور 
الوساطة , والحقيقة أنّ هذا الدور قد يكون ناشئًا عن طبيعة هذه التحالفات التى كان 
فيها الجلفيون دائما تايعين أى مساعدين ؛ فهل أُسّست هذه الزمرة لتكون رابطة 
للوسطاء والمحايدين ولم يكن المقصود من تأسيسها أن تسيطر على مصر ؟ إن هيمنة 
الجلفية على كتائب العزبان تشير إلى أن الزمرة راغية فى القيادة ؛ وكانت قادرة على 
الاحتفاظ بها إذا حازتها » فقد حاول الجلفية تجتيد أعضاء لا يقلون أهمية عن أعضاء 
أى زمرة قائدة أخرى , ولنذكر هنا العدد الكبير من السراجين الذين صمهم الكخيا 
على للزمرة » فالأقرب صحةً أن الجلفية وهم غير قادرين على التسلل البكلرية 
أى الكتائب الإنكشارية ؛ وجدوا لأنفسهم مكانا ملائما فى السيطرة على كتائب العزيان 
وفى تكوين علاقات قوامها القيام بالدور المساعد للزمر التى تتسيد المؤوسسات الأكثر 
أهمية , هذه التحالفات - على أية حال - كانت تنطوى على مخاطرات ٠‏ فالجلفية 
لم تستطع مذع المنافسات بين الزمر التى تحالفت معها من الهيمنة على حيادهم 
الظاهرى ( أى حياد الجلفية الظاهرى نزااهندهد -51هنو ) » ومن هنا كان نيذ عثمان بك 
ذى الفقار الكخيا رضوان مع أن عثمان بك كان فى وقت من الأوقات فى جانب 
الجاويش إبراهيم القازدغلى . 

وأكثر من هذا قفى هذا المجتمع كان التحالف يخلق دائما إمكانية حدوث تنافس 
بين المتحالفين مستقبلا . فعند موت الجاويش إبراهيم القازدغلى بعد نزاع فرشوط 
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باثنى عشر عاما بدأت زمرة رضوان فى مواجهة غيره الكخيا عيد الرحمن القازدغلية , 
ومنذ هذا الوقت أصبح الجلفية أقل فرعية لتجمع القازدغلية ومع هذا استمر دورها فى 
التوسط . وخلال حكومة الأثنين المكونة من زعيمى القازدغلية إيراهيم بك ومراد بك فى 
تهاية القرن الثامن عشر توسط الكخيا المدعى محمد أرنادقود 4ب«دممه الجلفى ( خادم 
إبراهيم بك القازدغلى ) مع آخرين بين أحد مماليك مراد بك ويين جمهور من العامة 
الساخطين 9) , 
أصول القازدغلية : 

القازدغلية شركاء الجلفية الرئيسيون تعود نشاتهم لعدة عقود قبل حلفائهم 
الأصغر ( الجلقية ) إذ يمكننا قراءة اسمين لجنديّين ملحق بكل منهما اللقب ( النسبة ) 
قازطاغى 98290 فى سجلات كتائب الإنكشارية لسنة 17170 (") , وعلى أية حال 
فبحلول عام ١771/‏ أصبحت ( قازطاغى ) تشكل أكبر مجموعة مفردة بين كتائب 
الانكشارية , وفى دفتر الرواتب اللاحق نجد 5ه إتكشاريًا ( أى ”.74/) إما يحمل لقب 
قازطاغى ؛ أى تابعى ( تابع ) قازطاغى » أو تابعى ( تابع ) فلان القازطاغى )١(‏ , 
وهؤلاء القازطاغيون لا يمكن إلا أن يكونوا ممثلين للزمرة التى اعتادت المصادر العربية 
على تسميتها بالقازدغلية أاطود0جده مه أاطوه0220 التى نشأت فى كتائي الإنكشارية من 
بواكير القرن السابع عشر إلى منتصفه » ويدآت إحكام هيمتتها على مصر كلها تماما 
بخول منتطيقك اقرخ الثامن طقتو: وق ادن الزوائفية العرفيضة عادة هنا تعفن 
( قازدغلى ) أما سجلات الرواتب التركية فتكتبها ( قازطاغى ) وفى حوليتى وعيد 
الكريم ( قازطاغلى ) مما يوضح يجلاء أن هذا اللقب نسبة صممع اهيةاءوزد إلى 
قازضاغى أو جبل إدا دها فى غرب الأناضول 7" » وعلى هذا فالاسم قد ينطق 
كازدغلى ( بالكاف ) أو قازدغلى ( بالقاف ) » ولاندرى إن كان يتطق بالفعل على هذا 
التنحى فى مصر القرن الثامن عشر » ولا ندرى أيضا كيف تحول الاسم إلى شكله هذا 
قازدغلى : فكيفية تحوله موضع نقاش ٠؛‏ ومن المؤكد أيضا أن الجيم (9) المشيعة اللينة 
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لادوناهدالا :0 5016 تنطق كالجيم (و) المشيعة ( المعطشة 58:4) بين كثيرين من المرتزقة 
من الأناضوليين أنفسهم ؛ وكان هذا النطق من خواص مناطق شرق الأناضول التي 
أتى مكهاعدد كيين من المرترقة :والأخخلافات فى طريفة إملوء الكلمة قد يجعل المزء 
يشك فى أن الاسم التركى كان يكتب فى بعض الأحيان بشكل خاطئ من قبل ناسخ 
لْفتّه الأولى هى العربية مما يجعله غير متآلف مع الأصوات فى اللغة التركية وكيفية 
كتابتها ولا يدرى دلالتها الجقرافية , والحقيقة أن تحولا جذريا مشايها يحدث تباعا فى 
الحوليات العربية فى هذه الفترة , فالكلمة التركية داغ 428 ( جبل ) تتم كتايتها ( دال 
اد ) حتى فى الكتابات التركية » ومن ناحية أخرى قد يكون تحويل الحرف اللين 
( المتحرك ) من الألف 2 إلى الضمة غير المحدودة (ل) وقد يكون هذا ناتجا عن خطأ 
بسيط فى النطق ريما يكون راجعا لتبرة أناضولية من نوع ما » هذا من ناحية , 
أو لنبرة قاهرية مرتبطة بلهجة أهل القاهرة من ناحية أخرى ٠‏ وربما يكون الأمر فى 
أعوام لاحقة أن الاسم مشتق فى جانب منه من الكلمة التركية أوغلو داوه وتعنى : ابن , 
وبالتالى يكون الاسم لاظوغلى يعنى (ابن لاظ ) . 

ويؤكد الجبرتى فى ترجمته لمؤسس الزمرة القازدغلية الكخيا مصطفى أنه رومى 
الجنس » وكلمة ' روم "و" رومى " خلال هذه الفترة تشير - نمطيا - لمناطق 
الامبراطورية العثمانية التى كان البيزنطيون يحكمونها قبلهم ٠‏ أعنى البلقان ومناطق 
الأناضول الغربية مع تركيز خاص على العاصمة الإمبراطورية ( العثمانية ) 9 , 
وعلى هذا فليس هناك سبب يدعونا للشك فى أن الكخيا مصطفى القازدغلى سُمى 
باسمه هذاء لأنه أتى إلى مصر قادما من الكازداغى 1220580 وهى جزء من سلسلة 
جيلية على طول ساحل خليج إدرميت :50,6851 فى بحر إيجه , وهذا السلسلة تختلف 
عن سلسلة أولى داج ودهدانا القريبة من يورصه دوسس8 » فهى ليست 'خضراء مورقة 
وإنما صخرية شديدة الانحدار» ومع هذا تكسوها الغابات بكثاقة » والقسم الأعلى من 
كازداغلى يتكون من صخرة حادة جرداء 7" » وبين سلسلة الجبال هذه والبحر يوجد 
سهل ساحلى مزروع بأشجار الزيتون » وأقرب المدن الكبيرة إليه هى إدرميت 52:65 
وبين الحين والحين يلتقى المرء بمركز كبير لإنتاج زيت الزيتون 2 , 
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ومن الناحية التاريخية تعب الكازداغى دورا مهما فى صناعة الأخشاب فى الإقليم , 
فقد تولى رجال القبائل التركمانية البدوية المعروفون باسم يوروك #انةتالا والذين 
استقروا فى هذه المنطقة فى القرن الخامس عشر مهمة قطع الأخشاب واعتنقوا العلوية 
1615م التى توقر الإمام عليا رغم أنهم ليسوا شيعة » وعرفت سلالة هؤلاء اليدو 
بالتهتاسيين ('') واههاده , ولا نستطيع أن نجزم يما إذا كانت الزمرة القازدغلية فى 
مصر تعود قى أصولها إلى هذه القبائل أم لا » وعلى أية حال فيظهر أن أخشاب من 
كازداغى وصلت إلى مصر خلال الحقبة العثمانية ") , وأكثر من هذا فقد كان 
العثمانيون يحبذون - بشكل روتينى - إلحاق جنود لخوض المعارك الإمبراطورية من 
بين مجموعات قبلية أخرى خاصة الكرد وتركمان المناطق الشرقية فى الأناضول » وفى 
وقت متأخر من القرن السابع عشر أصبحت مناطق الأناضول الغريية - خاصة يجا 
وكاريسى 82650 الواقعتين شمال شرق الكازداغى - هى المورد الأول لتكوين 
العسكرية الإمبراطورية عوضا عن المناطق السابقة 7" ؛ ومن المؤكد أن خشونة الحياة 
البدوية وعدم اتساعها بالاستقرار فى سلسلة حبال الكازداغى قد جعل العمل فى خدمة 
السلطان أكثر جاذبية فى نظر هؤلاء الجبلبين . , 

وتشير سجلات الرواتب إلى ورود عدد قليل جدا من القازدغلية بين العدد الثابت 
من الأناضوليين المرسلين إلى مصر بحلول منتصف السبعينيات من القرن السابع 
عشر ؛ وعقب ذلك راحتث أعدادهم تزداد » وفى هذه الآثناء ظهرت الأدلة على عدم 
استقرار النسبة وكذلك عن دواقع الهجرة ( إلى مصر ) فى منطقتى كاريسى أده:ه' 
وإدرميت 506311 فى وقت متأخر من القرن السابع عشر » ونعلم من خلال عدة أوامر 
( سلطانية ) نحس حركات تمرد بين الجنود أحدثت الدمار والخراب فى المنطقة فى 
السبعينات والثماتينات من القرن السابع عشر 7" : وكان هؤلاء الجنود فى غالبهم 
ممن قم تسريحهم بعد معارك السلطان محمد الرابع قى أورويا خاصة بعد الهزيمة 
أمام أسوار فيينتا فى سنة ١147‏ , وعندما لم يستطع هؤلاء الجنود أن يجدوا 
أعمالا مريحة فى الأناضول راح كثيرون منهم يبحثون عن فرص فى مصر . 
وغيرها من الولايات العريية . 
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لقد كان هناك خيط رفيع يفصل بين العسكرية الإمبراطورية ( العثمانية ) 
والمرتزقة (قطاع الطرق) » ما دامت أية أزمة اقتصادية من هذا النوع يمكن أن تنقل 
أى طرف منهما إلى موضع الطرف الآخر ؛ لكن خلال هذه العقود نفسها استقبلت 
مصر دفعة من العسكريين الإمبراطوريين ( العثمانيين ) تمت تعبئتهم وإرسالهم 
لمواجهة مشاكل خاصة فى الولاية ( مصر ) و كانت بعض هذه الكتائب أو المفرزات -ه0 
كأصع نه ناتجة عن الجهود الإصلاحية لأسرة كويرلى ناات:منا»ا (كويريللى) التى خرج 
منها الصدور العظام ( رؤساء الوزارات 685اتاا 9:200) وفى سنة 1١11/٠‏ خاصة عند 
حركة الإضراب أمر الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) كويروللى فاضل أحمد باشا 
جندى بالتوجه لمصر بقيادة الليفتنانت ( الكخيا ) قره إبراهيم باشا لإصلاح 
الأمور المالية فى الولاية (؛) . ومما يؤكد هذا الاتجاه العام أن أندريه رايموند -رهه 
0 اكتشف تشكيلا من الجنود العثمانيين اواععمم1 كابيكولق دائهاامة)! ( قى 
سجلات التوريث فى أرشيفات المحكمة الشرعية بالقاهرة بين عامى 151/1 ١1/752‏ , 
وكثيرون من هؤلاء المسكر أتوا من الأناضول وليس بالضرورة - كما يظهر - من 
كازداغى ('.) » وتشير المصادر الروائية إلى أن هؤلاء العسكر الإمبراطوريين العثمانيين 
كانوا قد بدعوا فى إزعاج المجتمع القاهرى وإحداث الفوضى فيه منذ بواكير الستينات 
من القرن السابع عشر ١770(‏ - 1119 ) » ومن هنا وجدنا عددا من الحوليات تعدد 
من جديد ما أحدثه فى العقد السادس من القرن السابع عشر ( 1539-1350 ) 
خمسة من الجنود الأفظاظ من البلاط الإمبراطورى ( العثمانى ) والذين عرفوا فى العربية 
باسم : الذرب طنهدة , وفى جمع معرب من الكلمة التركية زوريا ها:مة بمعنى متمرد (©) , 
وعلى هذا فسجلات رواتب سنة 11170 تشير إلى مواضع أناضولية ينتمى إليها 
الجنود بنسبة 4:ه/ بين الإنكشارية والعزيان ( انظر جدول ؟/؟) ولابد أن يكون 
بعضهم على الأقل من عساكر الإمبراطورية ( العثمانية ) وركب الكخيا مصطفى 
القازدغلى - من ناحيته - الطرف المستدق بين العسكرى الإمبراطورى ( السلطاتى ) 
والمرتزق الانتهازى ؛ لقد كان بالقعل قد رسخ أقدامه فى مصر فى العقد الخامس من 
القرن السابع عشر 2-١16.(‏ ) إذا كان لتا أن نأخذ بما جاء فى الأمر السلطانى 
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الصادر قى سنة ١701‏ م, والذى يشير إلى أحد * القازدغلية هى القازدغلى مصطفى 
من الأوضاباشية ( من الرتبة أوده باشى ) قيّم المدرسة الباسياتية دبباةاهيود8 فى 
مكة ( المكرمة ) قبل صدور الأمر بمئة عام هجرى ('*) » وفى سنة ١100‏ م ء لابد أن 
يكون مصطفى القازدغلى فى حوالى الأربعين من عمره ؛ ويمكننا أن نحدس أنه كان 
قد وصل لمصر قيل ذلك بعدة سنوات » ومن الممكن أن يكون مصطفى قد حصل على 
رتبة أوضاباشى ( أوده باشى ) فى كتائب الإتكشارية الإمبراطورية ( العثمانية ) قبل 
قدومه إلى مصر وأنه كان واحدا من الأوضاباشية الإمبراطوريين ( العثمانيين ) الذين 
استقروا فى مصر وكون معهم تشكيلا متماسكا من الأوضاباشية فى مصر ٠‏ وعندما 
ظهر مصطفى بن محمد " قازطاغى » فى سجل رواتب سنة 776١م‏ . مع الأخذ فى 
الاعتبار أن هذا السجل ( القوائم ) غالبا ما كان يشتمل على بيانات قديمة ( غير 
متجددة ) فمن المعقول أن يكون هى نفسه مؤسس الزمرة ( القازدغلية ) , لقد كان 
واحدا من اثنين قازدغلية فى هذا السجل ؛ أما الآخر ( الثانى ) فهى على بن محمد 
الذى قد يكون أخاه ويخبرنا الجبرتى أنه عتد وصول مصطفى إلى مصر أصيح 
سراجا لقائد الجونوليان ( الجمليان «هلإةةاتامة6 ) الأغا حسن بلفية 5111572 ؛ ولا ندرى 
إن كانت رتية الأوضاياشى ( الأوده باشى ) فى فرقة ( أوجاق ) الإنكشارية فى مصر 
ملازمة ( أى تساوى ) منصب سراج ٠‏ لقد رأينا أنه فى كتائب العزيان أن هذا المنصب 
أكثر ارتياطا يرتية أعلى هى جاويش ( شاقوس ددنه؟ ) كذلك فإنه من غير الممكن أن 
نقرر ما إذا كان الأغا حسن قد جند مصطفى أو ما إذا كان مصطفى قد تطوع 
للانضمام إلى زمرة الأغا حسن , والسراج - كما لاحظنا آنقا - يبدى أنه مرتزق دفعته 
غالبا ظروف ارتكاب جريمة للارتباط بزمرة 7 ورغم أننا لا نملك دليلا على أن 
مصطفى القازدغلى ارتكب جريمة فريما يكون قد التحق بزمرة الأغا حسن بموافقته 
(أى موافقة مصطفى ) ويرغبته الشخصية ما دامت لها هذه البنية العامة » ومن ناحية 
أخرى فإن حالة تونس ؤؤزهنا7 تقدم لنا دليلا على أن ضباط الأوجاقات جندوا عساكر 
أناضوليين لتكوين حاشية لهم ) , وفى هذه الحال قد لا يكون على مصطقى أن 
يتوسل إلى الأفا حسن طاليًا حمايته هموقمه:53 على نحو ما توسل لاظ 
إيراهيم أى أبو مناخير فضة يوسف" وإنما قد يكون حسن أغا قد عمل على اكتسايه 
لجانبه » كذلك لا نستطيع أن نجزم يما إذا كان قد تم تجنيده للزمرة قبل وصوله لمصر 
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أم بعد وصوله إليها . على أية حال , فإنه يبدو واضحا أن ضباط الأوجاقات ( الفرق ) - 
قد استغلوا تدفق الأناضوليين على مصر فى القرن السابع عشر - سواء كانوا عساكر 
إميراطوريين حاليين أى سابقين أو كانوا مرتزقة مستقلين ( يعلمون لحسابهم ) - 
كوسيلة جاهزة لتكوين زمرهم » وكان عمل سراج - مهما كان ارتباطه بالأوجاقات 
( الإمبراطورية ) - هى الوسيلة الشائعة للدخول فى المجتمع العسكرى المصرى ٠‏ ويهذا 
المعنى كان الكخيا مصطفى القازدغلى نموذجا نمطيا لقادم أتاضولى جديد للزمر 
العسكرية فى مصر . 

وإذا اعتمدنا على سجلات الدفع » فإن الكخيا مصطفى القازدغلى ريما يكون قد 
جِنّد سراجين - سواء أكانوا من الأناضول أم من غيره - فى زمرته ٠‏ وسجل الدفع 
المؤرخ لسنة ١751‏ يدرج ١5‏ عسكريًا من غير المماليك تحت عنوان هو " تابعى 
قازطاغى ' أى تابع قازدغلى , وبينما هذا التعبير قد يشير إلى التبعية لأى زعيم 
قازدغلى أو حتى لأى شخص من كازداغى » فإن الكخيا مصطفى هى المقصود طالما 
أن عدة حوليات تشير إليه ببساطة ب" القازدغلى" (*) والأهم أن سجل سنة ١1/717‏ 
يعطينا انطايعا بأن العمود الفقرى للقازدغلية طوال العدة عقود الأولى من وجودها 
تتكون من مسلمين أحرار بالموك : 


جدول 5 المماليك وغير المماليك فى الزمرة القزدغلية 
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الجاويش عثمان 
الجاويش سليمان 


الجاويش يوسف 
السر أوده عبد الرحمن 
السر أوده أحمد 
عثمان 


وياختصار فإن ظهور زمرة القازدغلية يرجع فى الأساس إلى فيض المسلمين 
الأحرار بالمولد - وكان كثيرون منهم من الأناضول الذين انضموا إلى شبكة الزمرة فى 
مصر خلال القرن السابع عشر .. والاتجاه الطبيعى للأوجاقات ( الفرق ) للاندماج فى 
الزمر لعب أيضا دؤرا فى ظهور هذه الزمرة القازدغلية . وفى الوقت نفسه فقد كانت 
كثرة أتباع الكخيا مصطفى علامة باكرة على صعود الكخيا إلى مراتب القيادة 
فى الإنكشارية فتفوق على القيادة '" الطبيعية " للضياط الأدنى رتبة : كل هذه 
الظواهر كانت دلائل مشيرات إلى الظهور المهيمن للعسكرية الأوجاقية فى أواخر القرن 
السايع عشر . 


حكومة الثلاثة : الأفاحسن بلفية » وإسماعيل يك الدفتردار , والكخيا بجر 
القازدغلى : 


كان الأغا حسن بلفية راعى ( حامى ) زمرة الكخيا مصطفى القازدغلى هو 
المظهر الحى لقوة الضابط الأوجاقى خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر , 
ووفقا لما يقوله الجيرتى فإن الأغا حسن واصل ترقية سراجه حتى حصل على منصب 
كخيا المستحفظان " 7) وأثناء استحواذه على منصب كخيا إنكشارى » كون مصطفى 
القازدغلى الساق ( العمود ) الثالث لحكومة ثلاثية على رأسها الأغا حسن وصهره 
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( ندج ابنته ) الدفتردار الفقارى إسماعيل بك ؛ وكان هؤلاء الثلاثة يسيرون أمور مصر 
لتحقيق كل الأغراض العملية أثناء حكم الواليين العثمانيين إسماعيل باشا 
(11917-1194 ) وقره محمد باشا (1195 - 1704 ) , والحقيقة أن الدمرداش يشير 
إلى ولاية إسماعيل باشا بأتها دولة إسماعيل باشا وحسن بلفية (!*) ؛ وكما سنرى 
فريما تكون البنية العملية الحاسمة لزمرة الأغا حسن - قد خدمت كنموذج ( أو نمط ) 
احتذاه حليفه القازدغلى . 

وكا الأقا يحون بلقو شنكضا كرك إلى التسوكن بووتكن الجيرق آنه كان 
روميا 01 » ولكنه لم يذكر متى أتى إلى مصر ء وأول تاريخ ذكره الجبرتى عند ترجمته 
لاذْغغا حسن هى ه86١٠‏ ه / 117/4 - 171/6. وهى التاريخ الذى أصيح فيه الأغا حسن 
فى كتائب العزيان (*) » وعلى أية حال فإن وثيقة وقف ( وقفية ) مؤرخة فى ١5170‏ 
تحمل توقيعه ككخيا جاويشى سابق قلزطف»! مدودءه؟ )001 وفى سنة ١41/‏ ١ه‏ / 111/1 
- 1719/17 وفقا لما ذكره الحلاق كان قد رقى إلى البكلرية ('*) , وهذا النوع من الترقية 
المشكوك فيه كان مالو قا فى القرن السابع عشر كطريقة لإزاحة ضياط القرق 
( الأجاوقات ) ذوى النفوذ غير العادى عن ميادين الصراع ؛ وكان حسن أغا قادرا 
بشكل واضع على الهرب من البكلرية بسرعة , فالجبرتى يحدثتا عن تعيينه متفرقه 
باشى 8293 6امءاءانالل! فى سنة ١١18/1١١4859‏ » ثم أغا جونوليان (جمليان) -انامه6 ) 
(الدلإدا فى سنة 1١91‏ ه / 1147 م . ومجموعة الوظائف الأوجاقية التى تولاها الأغا 
حسن تكاد تسمه - بالتأكيد . أنه قدم من القصر الإمبراطورى مادام أغوات 
الأوجاقات ( الفرق ) وكل ضباط المتفرقة - في ذلك الوقت - كان يتم إسالهم من 
استانبول ('*) , وأكثر من هذا فقد رأينا أن كلا من المتفرقة والشاقوسية ( الجاويشية 
«دون»95 ) كانا قريبين من والى مصر . بل إن الأغا حسن كان أيضا تابعًا لشخص 
اسمه الجاويش محمد قياله © *) داهرنه الذى كان ملتزما لشبرا قياله داه,: فى ولاية 
الغريية » وهى قرية من أوقاف الحرمين , وتولى الآغا حسن تقسه الترام يلفية » وهى 
قرية موقوفة فى البهنسا وببدو أنه أسس منطقة نفوذ فى قرى الأوقاف الأخرى القريبة (:*) , 
وهذا النوع من السلطة المساندة على قرى الأوقاف يشير إلى روابط قوية يالزعيم 
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الخصى الأسود للحر بم العثمانى السلطانى( أكدؤّة 552206نار0 عه أكدقق داكا ) الذى 
بشرف على الأوقاف من إستانيول , 

وريما كان خط ) أنتساب ) يلفية - قياله هنا قادلانه - هرةةانظ يعوب إلى واحد 
انكر مو الزعماء الحصيان العو أو لخد وكلكقييء فين كاترا حاون على حاكن 
تدفق نظامى لعوائد الأوقاف بتعيين أتباعهم فى التزامات جمع عوائد الأوقاف » وريما 
كانت خهاية ( رعاية ) الزكم الخصى الأسوداقد يقت فصن الناصي الإدارية المهنة 
على وكلائه أو أتباعه . وريما قام الجاويش محمد قياله هاده والأغا حسن بلفية كل 
من ناحيته يتنفيذ هذه الاستراتيجية إما بتجنيد الأتباع من المركز 
الإمبزاطورى + أى بالتغاون معهم يتجرد وصنولهم مين »ثم تبكيتهم من التاضليا الى 
تمكنهم من تكوين قواعد للنفوذ والقوة » وقد يوضح هذا السبب فى قيام الأغا حسن 
يتوجيه مصطفى القازدغلى إلى كتائب الإنكشارية يدلا من ضمه إلى إحدى الأوجاقات 
( الفرق ) التى كان يقودها حسن أَغا نفسه . 

إن حكومة الثلاثة التى كونها الأغا حسن يلفية مع الكخيا مصطفى القازدغلى 
وإتتماضل بك الدفترداو تنك خارح المتراع الصافك بين زمر البلقية والزعيم الققازي 
إيراهيم بك ابن ذى الفقار ابن خشداش إسماعيل يك ( مملوك الأستاذ ,35م نقسه ) 
.ذى الفقار بك الذى حاول تحقيق مشروع توسيع نطاق الفقارية ٠‏ هذا الصراع لعب 
دورا كبيرا فى توضيح طبيعة الزمرة اليلقية والاضطراب ( التذبذب ) بين الولاءات 
للرتب “هته والولاءات للفرق (52611053 ( ليس المقصود الأوجاقات أو القرق العسكرية ) 
فى وقت كان فيه تكوين المجتمع العسكرى المصرى فى حالة سيولة <«ناةما 
( أى لم تكن معالمه شديدة الوضوح ) . 

كان إبراهيم بن ذى الفقار قد عين أميرًا للحاج فى سنة ١17191م.‏ محل الزعيم 
القاسمى القوى إبراهيم بك أبى شنب , وفى هذه الأثناء احتفظ إسماعيل بك زوج أبنة 
الأغايسمن يمتحي الدفخردان وبالسماح الفقارية بالاحتف اط بالمنصيين خريهة 
الحكومة العثمانية عما جرت عليه عادتها من تقسيم المناصب بين الفقارية والقاسمية , 
ولتابعة السير فى اتجاه السيادة الفقارية المطلقة حاول ابن ذى الفقار التأثير فى 
كتائب الإنكشارية التى كان القاسمية حتى ذلك الوقت يتحكمون فيها , لقد تخلص من 
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كاك خشاط من القالمية عويهةا أقفيح:الظنريق لنؤدة الضاط الباش أده ماش 
( الباش أوضاباشى ) كحك محمد ف9092039ه8 الطموح ذى الرتبة الأدنى  )*(‏ وكان 
كجك قد طّرد من الأوجاق مرة فى سنة 0٠174١م.‏ ومرة فى سنة 17147م. بسيب معاندته 
لمصالح الضباط الأعلى رتبة ") , 

ويدا تعاون كجك محمد مع ابن ذى الفقار فى البداية مُريكا » فالباش 
أوضاباشى يظهر فى حولية الجبرتى وفى الدراسات الثانوية الأخرى كبطل شعبى 
يدافع عن العسكر والناس ضد تجاوزات النبلاء من عسكرين ويكوات 2*) . بل إنه 
يظهر وقد لعب دورا شخصيا مهما فى سقوط أحد ضياط القاسمية وهى فى متصب 
كاتب كبير ( كاتبى كبير امه 1 - انها ) سليم أفندى , ويظهر من أمر صدر فى سنة 
155 أن هذا الباش أن خباباقتى اقدرك من ملم #١‏ فاه ذميية ( أشرفي 
ألتون «دذاه :9 ) وكان أيضا مدينا لضابطين آخرين من الإنكشارية ومسئولين من 
مسئولى الجمارك 97 *) » ورغم العداوة الشخصية التى كان يكنها كجك محمد لسليم 
أفندى » فريما كان سليم هذا هى بالضبط نموذج الضابط عالى الرتبة المستغل » والذى 
كان كشك محمد يحظى بالمديح لمواجهته له ؛ حقيقة إن الدمرداش جعل من الكخيا 
مصطفى القازدغلى - العدى الرئيسى لكجك محمد - المرتّب لطرد سليم أفتدى من 
الإنكشارية باتهامه باحتجاز جانب من رواتب الجنود لنفسه (:") . 

ومن النظرة الأولى بدت مجموعة اليلفية قابلة لمكيدة اين ذى الفقار وكجك محمد , 
ووقف إسماعيل بك وحسن أغا ليريحوا ماليا من برنامج ذى الفقار الخاص بتسيد 
الفقارية وهيمنتها فما أن تولى ذى الققار إمارة الحج فى سنة ١19١‏ م , حتى عمل بعد 
ذلك يوقت قصير على نقل الإشراف المحلى على أوقاف الحرمين من ضباط الإنكشارية 
والعزيان إلى اليكوات - بل وقصر غاليها على البكوات الفقارية ('') , وكانت هذه 
المواقع ( المناصب ) مقصورة على ضباط الأوجاقات فقط فى سنة 1717١‏ مء كجزء من 
إصلاحات قره إبراهيم باشا » إن توقيت الاضطلاع بالبكلرية يجعل المرء يشك أن هذا 
كان من تديير اين ذى الفقار فى محاولة لإضعاف ضباط الأوجاقات نوى الرتب العليا , 
ومثل هذه الاستراتيجية استكملها وألحقها بالتخلص من الضباط القاسمية ومناصرة 


135 


كدك محمد , وفى هذه الأثناء كانت الضغوط الفقارية الخانقة على منصبى إمارة الحج 
والدفتردار صارمة لم تنقطع معظم سنى التسعين من القرن السادس عشر مما ساعد 
على تأمين السيطرة الفقارية على عوائد الأوقاف مادام الإشراف على الأوقاف مرتبطًا 
بالبكلرية , وقد استفاد إسماعيل بك الدفتردار الذى طال مكثه فى منصيه من هذا 
الاحتكار : وكذلك استفاد أيضا الأغا حسن الذى كان التزامه يشمل البهنسا التى 
كانت من أوقاف الحرمين ‏ والواقع أن كلاً من الدمرداش والجيرتى قالا بتآمر الأغا 
حسن مع إبراهيم يك ذى الفقار والوالى العثمانى , يقول الجيرتى أن ابن ذى الفقار 
حبك مؤامرة بمساعدة الأغا حسن بلقيه وحث والى مصر فى ذلك الوقت لتعيين الكخيا 
رجحب 860650 مستحفظان وسليم أفندى بيكين ولره5 ( سناجق وأودمد5 ) 00 ٠‏ ويبدى أن 
الأغا حسن كان منحازا على نحو ما إلى جانب كحك محمد » فعندما طرد الياش 
أوضاباشى من كتائب الإنكشارية فى سنة 1781م ٠‏ جعله الأغا حسن ( شوريجى ) 
فى الجونوليان 05 «دياتاتامة6 ( أوجاق الجمليان ) . 


لقد ضاعت الفرصة من مصطفى القازدغلى : الكخيا الإنكشارى للإشراف على 
أحد أوقاق الحرمين نتيجة مشروع إبراهيم يك ايبن ذى الفقار رغم اشتراكه فى إزاحة 
الضباط القاسمية من كتائب الإتكشارية » وعلى أية حال فقد أدت إزاحة الضياط إلى 
التعجيل بنضال الضباط الأعلى رتبة والأدنى رتبة بين مصطفى كخيا وكجك محمد , 
وخسر الكخيا مصطفى توا » فقد نفاه كجك محمد إلى الحجاز , ولم يُسمح له بالعودة 
للقاهرة إلا فى سنة 194١م‏ (©'), عندما نجح الأغا حسن بلفية فى حث إبراهيم بك ابن 
ذى الفقار على السماح له بالعودة » وعند عودته أمر مصطفى الساخط أحد السكيانات 
5وطاة ( المرتزقة ) فى طلخا باغتيال كحك محمد . 

وانتهت مغارلة إبرهيم يك بن ذى الققار يعد ذلك بفترة غير طويلة عندما تآمر مع 
الوالى فى محاولة قتل الزعيم القاسمى إبراهيم بك أبى شنب - سلفه فى إمارة الحاج , 
وهناك عدة روايات عن اختباء أبى شنب خوفا من مثل هذه المؤامرة فى جناح حريمه 
ولم يظهر إلا بعد تعيين وال عثمانى جديد وتعيينه قائم مقام 8') . 
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وقد مات بعد ذلك بفترة قصيرة فى طاعون 11171م. كما حدث الشىء نفسه 
لإبراهيم بك بن ذى الققار . 

وعلى أثر موت إبراهيم يك بن ذى الفقار , لم تختر مجموعة البلفية برنامجه 
الصارم فى تأييد الفقارية » بل على العكس فقد رأى المنافسون إفساد العلاقة بين 
أتباع ابن ذى الفقار المتبقين وأنصار البلفية ‏ وعلى هذا اجتمع الأغا حسن بلفية , 
وإسماعيل بك . والكخيا مصطفى على خلع إسماعيل باشا ١19154(‏ - 7) لدعم أيوب 
برك بك عتيق ابن ذى الفقار » ضد أحد أتصار إسماعيل بك ('): وفى هذه الأثناء 
يركز الدمرداش على مواصلة الأغا حسن الاهتمام بالعلاقة الفاعلة مع القاسمية خاصة 
إبراهيم بك أبا شنب » لقد طلب الأغا حسن - على سبيل المشال - من أبى شنب 
الاشتراك فى عزل إسماعيل ياشا . ويعد موت الأغا حسن فى سنة ١7١4‏ ظهر روج 
ابنتته إسماعيل بك مشاركا فى السلطة مع أبى شنب ('), لقد ظهر حسن أغا مع أبى 
شنب كطرفين يوازنان القوى بين الفقارية والقاسمية , وهو ما كانت الحكومة العثمانية 
نفسها تحث عليه ؛ ويدا هذا التعهد شائعا بين رؤساء الزمر فى أواخر القرن السابع 
عشر ء إلا أن مشروع إبراهيم بك بن ذى الفقار الخاص بالسيادة الفقارية هدد هذا 
التوازن فى القوى . 

لكن بدعم من الباش أوده باشى كحك محمد ؛ راح أين ذى الفقار أيضا يعمل 
على كبح قوة الضباط من ذوى الرتب العالية ( الاختيارية ) الذين كان الأغا حسن 
ممثلهم الأول» لقد أدرك ابن ذى الفقار تهديد البكلرية فى صمود ضباط الأوجاقات 
( الفرق  )‏ بحلول القرن السايع عشر كان الضباط يتسللون إلى التزامات القرى 
المصرية  )9‏ وهى العملية التى لم يكن من الممكن تسهيلها إلا باحتكار الضباط 
الإشراف المحلى على أوقاف الحرمين ؛ وعندما حاول المسئولون العثمانيون الحصول 
على عوائد من الريف ٠‏ فإنهم كانوا يتجهون مباشرة إلى هؤلاء (الاختيارية ) وأحيانا 
كانوا يفوضونهم ويعتبرونهم وكلاء لهم أى مندويين عتهم 615لا , وإذا ما حصل هؤلاء 
الضباط على التزامات استراتيجية فى القرى ٠‏ تحكموا فى تدفق الحبوب من قرى 
الصعيد المنتجة لهذه الحبوب , ولم تكن أهمية هذه الحبوب ترجع - فقط - لكونها 
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عوائد تدقع عينا وإنما كانت أيضا تصدر فى موسم الحج للحجاز حيث يتم توزيعها 
على فقراء المدينتين المقدستين , كما كان يتم مقايضتها بالين !") , إن الأهمية المالية 
والتجارية الهائلة لقرى صعيد مصر لم تكن لتضيع من ابن ذى الفقار عندما حاول أن 
يناور الاختيارية بمناورات أبرع من مناوراتهم ولم يكن الأغا حسن ليسمح بضياعها 
منه فهى الضابط صاحب الالتزام » وهى فى الصدارة - فى هذا الميدان - بلا منازع , 

ويستطيع المرء أن يقول - إذن - إن النقطة التى عندها كون الأغا حسن 
وأين ذى الفقار -- شركة كانت هى النقطة التى يصنف فيها الولاء للفرقة اهلام ا أهممتعمع 
( فى هذه الحال للفقارية ) ضمن ( أى فى نطاق ) الولاء للرتبة ه: »الولاء للبكلرية فى 
مقايل الولاء للضباط : حقيقة إن التوتر بين الولاء للفرقة ( الققارية ) بؤثاهلاما اهدمنامدع 
والولاء للرتبة بدا يدعم سياسات النخبة ويمدها بالوقود اللازم فى فترة متآخرة من 
القرن السابع عشر . وعلى أية حال فالعبقرية المميزة لزمرة البلفية كانت فى أتها 
لم تسمح لأى ولاء من الولاء ين أن يطغى على الآخر » فمن ناحية أصر الأعا حسن 
على الاحتفاظ بنظام القرقتين «8دبرة هدناءدع - 70/0 ( الفريق الفقارى والفريق القاسمى ) 
ومن المفترض أن ذلك لصالح النظام » ومن ناحية أخرى فإن زمرة الأغا حسن ريطت 
استراتيجيا بين الضباط والبكوات » فكثير من اليكوات كانوا هم أنفسهم ضباطًا 
سابقين وسمح لهم جميعا بالاشتراك فى التسايق للحصول على الالتزمات » ويعد 
إسماعيل الدقتردار حالة من الحالات ؛ فقد كان أغا قبل زواجه من ابنة الأغا حسن , 
وقام بدور الضابط الذى يتولى الالتزام ( أى أنه كان ضابطا وصاحب التزام فى آن 
واحد ) ؛ وكان مع اثنين من الكخياوات الإنكشارية - يعمل وكيلا الماه/ا للوالى العثمانى 
حسن باشا فى جمع العوائد من قرى الفيوم والفريية » وأدى المهمة نفسها فى قريتين 
من قرى جرجا لرئيس مساعدى الرزنامجى :812038566 ( أمين سجل يوميات 
الخزانة ) (") , 

لقد كانت المنافسة بين زمرة البلفية وزمرة إبراهيم بك بن ذى الققار - فى هذا 
الوقت منافسة بين نوعين من الزمر مختلفين اختلافا أساسيا , فزمرة ابن ذى الفقار 
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وضعت نصب أعينها هدفا هو الزمرة نفسها , وتشير الظواهر إلى تفضيلها السيادة 
البكلرية ناه هنهء:من5 أههالاهه : أما مجموعة البلفية فعلى العكس فقد استسلمت للفكرة 
التقليدية عن توازن القوى بين القريقين . 

قرغم ثروتها ونفوذها وتتصلها فى ظاهرة الضابط المتولى الالتزام عممدة مها اععءةاه 
فإنها لم تترد قى دمج البكوات فى الزمرة باسم النفعية ( البرجماتية ) » وفى عقود 
لاحقة ستتبنى القازدغلية شكلا مغايرا لهذه الاسترايجية النفعية ( البرجاماتية ) فى 
بناء الزمرة ؛ ولابد أن كحك محمد كان واحدا من البلفية الذين جمعوا بين مهام 
الضابط ومهام تولى الالتزام رغم أن سكبانه 8ةمة5 واه فى طلخا - الذى حثه 
مصطفقى كمال يقا - على قتل كحك محمد - هو دليلنا الوحيد على أن مصطفى كان له 
ممتلكات فى الريف , والكخيا مصطفى هو إلى حد بعيد أكثر الشخصيات الثلاثة فى 
مجموعة البلفية غموضا , لقد كان دائما موجودا فى الأحداث الخطرة - كعزل 
إسماعيل باشا - ومع هذا فمدى سلطته لم يكن محددا بوضوح كاف , وتعطينا 
الحوليات انطباعا أن الأغا حسن وإسماعيل يك كانا أهم الثلاثة ؛ فعندما شغل قره 
محمد باشا (1199 - 1.5 م ) نقسه بملذّاته , ترك مهمة جمع العوائد ودفع 
الرواتب لإسماعيل بك الدفتردار والأغا حسن بلفية وليس للكخيا مصطقى بالتحديد 1" , 
ومع هذا فإن عبد الكريم يشير إلى إسماعيل بك والكخيا مصطفى باعتيارهم رأس 
( زعيمى ) الفقارية ("), ومن الواضح أن القصر الإمبراطورى فى إستانيول كان 
مدركا لشهرة مصطفى وأهميته » وفى صياغة لأمر سلطان فى سنة ١٠١١1اها/‏ 
5 م يخاطب السلطان كل نبلاء مصر ( ذوى الحيثية ) لأداء الواجبات التى أناطها 
السلطان بهم - يفرد أغا الجمليسان حسن " والاختيار مصطفى فى أوجاق 
المستحفظان " ( وورد ذكر إسماعيل يك الدفتردار فى السياق بطبيعة الحال ) 9" , 
ومثل هذه الصياغة غير معتادة إلى حد كبير ٠‏ فهؤلاء الأاشخاص الذين أقردهم الأمر 
السلطانى هم الذين تعترف بهم الحكومة المركزية ( فى إستانبول ) كقوة تنفذ 
بها الأوامر . 
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وكان الكخيا مصطفى بلا شك يعتبر شخصا ذا نفوذ بسيب مكانته فى كتائب 
الإنكشارية , فنحن نعلم أته جمع ستمئة تابع على الآقل فى هذه الكتائب , فالجبرتى 
يذكر أن الستمائة تابع للكخيا مصطفى القازدغلى قد انضموا إلى كتائب العزيان مع 
بداية الحرب الأهلية سنة 1١١‏ 9©"), وأكثر من هذا فعندما عزل كحك محمد فإن 
الكخيا مصطفى ومن يطرفه 86:دم داط حكموا الأوجاق بيد من حديد وأمعنوا تقتيلا 
ونفيا وطردا فى مناوكيهم "", وأحد أفراد هذه المجموعة وهى الشوربجى مصطفى بن 
الحصري زاد من القوة المالية للإنكشارية بنقل دار سك العملة من ديوان الوالى , 
ليجعلها داخل بوابة الإنكشارية فى القلعة وأخذ على عاتقه وظيقة ' أمين دار الضرب " 9" , 
ولابد أن هذه الاستراتيجية تمكن الإنكشارية من مواجهة تخفيض قيمة البارا ,هم 
المصرية ( العملة الفضية ) ويذا يتم مواجهة تخفيض رواتبهم 7" , ويذلك كانت زمرة 
القازدغلية عتد موت مؤسسها قى سنة 4١7١م.‏ قوة كثيرة العدد متينة الاقتصاد داخل 
أوجاق الإنكشارية . 


زعماء القازدغلية بعد موت المؤسس : 


أكانت زمرة القازذغلية برعاية الكخيا مصطفى خلال الفترة من منتصف القرن 
السابع عشر إلى فترة متآخرة منه - موجودة؟ هذه مسالة مختلف فيها . فإذا كان 
مصطقى واحدا من بين العدد الكبير من العساكر الأناضوليين دالامه» , فهى إذن 
مجرد واحد بين عدد كبير من العساكر القادمين من منطقة كازداغى :22029 فى غرب 
الأناضول , ومن المقبول أن تكون مجموعات من المهاجرين القازغلية قد تعاونت معا 
داخل المجتمع العسكرى المصرى فى نحى نهاية القرن السابع عشر ؛ لكن الكخيا 
مصطفى هذا برز عن رفاقه القازدغلية ونجح فى تكوين زمرة انتهى بها المطاف إلى 
التسيد على مصر ؛ وعلى النحى نفسه فإن كلا من هذه التجمعات كان يمكن أن تضم 
أناضوليين أخرين أو حتى غير أناضوليين ؛ هؤلاء التابعون ( أى التوابع ) القازدغلية 
الذين وردت الأماكن التى أنوا منها (أصولهم) فى سجلات رواتب ١11177‏ تشمل خمسة 
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أناضوليين من مناطق مخطفة , يما فى ذلك لاظستان وذاداتها بالإضافة إلى يوسنى 
ويقدادى » وهذا البغدادى كان فيما مضى تابعا فى جيوش الولاء الذين يحكمون حكما 
ذاتيا فى بغداد , لذا قريما كان مملوكا جورجيًا . 

ومن المؤكد أن القازدغلية الأوائل - كما وصقوا أساسًَا فى صفحات الدمرداش - 
كان ينقصهم التماسك الشديد الذى ظهر فى زمرتهم بعد ذلك ؛ وريما كانت هناك 
مجموعتان قازدغليتان منقصلتان أو حتى ثلاث » وكانت شخصية الكخيا ناصح طنههلة 
أحد خصوم الباش أوضاباشى أفرتنج أحمد (الثمانية ) والذى أدى طرده من كتائبي 
الانكشارية إلى اشتعال الحرب الأهلية فى سنة ١7/1١م,‏ - كان هو نفسه على نحى 
خاص شخصية مبهمة ؛ والدمرادش والجبرتى يشريان إليه ونسياه إلى القازدغلية 
(الكخيا ناصف القازدغلى) بل ويزعم الجبرتى أنه ابن أخ الكخيا مصطفى (") . ومع 
هذا ففى حولية الحلاق وكذلك فى مجموعة الوثائق المهمة ©:مغ1ت» يرد هذا الشخص 
باسم الكخيا ناصح ناوهلا دون أى نسبة على الإطلاق » وفى الحوليات والأوامر 
السلطانية على سواء لا يظهر ناصف مرتبطا بوضوح بزمرة قازدغلية أكبر فانما يظهر 
- فقط - مرتبطًا بقائدين آخرين مهمين من قادة التمرد هما الكخيا نجدلى حسن , 
وكور ٠8:‏ ( تعنى الأعمى ) عبد الله ؛ وهى جاويش » ويفيد ارتياط ناصف بأحد 
الضباط الذين ترجع أصولهم إلى مدينة نجده ( نغده ) الواقعة وسط الأتاضول إلى 
وجود عدد من العسكر الأناضوليين بين المتمردين ٠‏ أو على وجود ثلاثة على الأقل منهم 
يمكن تحديدهم كأناضوليين 9" » ومن الممكن أن يكون تاصف هذا مهاجرا من 
كازداغى أو من منطقة أخرى فى الأناضول ؛ لم يلتحق بزمرة القازدغلية أى على الأقل 
ابتعد بطريقة ما عن أن يكون من بين الأعضاء الفاعلين والمؤثرين فى الزمرة » ورغم أنه 
لم يكن هناك نبيل قازدغلى آخر مرتبطًا بتمرد ناصف وأصدقائه , قالحقيقة أن 
الستمائة عضو فى زمرة الكخفيا مصطفى حذت أخيرا حذى المتمردين فى كتائب 
العزبان مما يشير إلى شىء من الروابط بين المتمردين والزمرة القازدغلية الرئيسية , 
وقد تكون هذه الروابط فى جانب منها على الأقل عرقية ( إثنية ) » ولكنها قد تكون 
أيضا ناتجة عن تضرر عام بسبب المساس بامتيازات الضباط ذوى الرتب العالية , 


141 


ويمسار الترقية ( الأوضاياشى - الشاقوس * الجاويش ' - الكخيا ) ذلك المسار الذى 
حاسما فى تطور القازدغلية بعد ذلك . 


الجاويش حسن وديله؟ : 


يعد موت ا . لكخيا مصطفى فى سنة ١‏ مم انقسمت المجموعة القازدغلية 
الرئيسية التى كان هو نقسه على رأسها إلى فرعين: فرع على رأسه تابعه الجاويش 
حمسن » رقوع طن راس تابه الجاوش سليماق + أها سلتفان تفيذا ملدرينا بالتقاليد 
رغابة ( عماية )الخازيةن إبراسم الذئ وجة الزينة القارد ره لتصصل إلى قوع عي 
مشيوةة “وطل متايمان تنسة شخضية عين بارّة يأقى عليه الجاويش حسن يظلاله 
الجبركل تاهو الاي رقئ سليمان كن شوريجى إلى ايخماياشى [أرده بالئين ) قن 
سنة 11794 أ 11١79‏ ها / 11/15 م 4:0 , 
مدلوكا لصطقي .وطن أن كال فاق آنا موحولنات رداسات القون الكتامن عفر 
لا تشير إليه بهذه الصفة ؛ وربما كان هذا لآن كُتَّاب هذه الحوليات لم يكونوا متاكدين 
إن كان مملوكا آم لا (41) , 

وعند موت الكخيا مصطفى فى سنة 4١/7١م.,‏ ارتدى حسن الدلامة 8«هاهه" وفقا 
لما ذكره الدمرداش - وهى عباءة تدل على أن لابسها جاويش ( شاقوس (") وبموب ) , 
وكان قد أصبيح باش جاويش ونالان© 635 يحلول عام ١/١‏ وكخيا فى سنة 15١لا١‏ , 
معن الواقك: ان ( يعسن ]كان -مستاظة + عي قاد عل شط سيط فه نمل كقائن 
الاتكقبارية الى كان سودها الكديا طق لعله - إن عدن - كان مفيطزا 
الترق فى الرقف 6 وعلى آنة كال فإن خط الترقية الذى سلكة كان هو الفط العدان:: 
أوضاباشى 0036551 - شاقوس ددلاة؟ ( جاويش ) - كخيا » وهى خط الترقية السائد 
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بين طيقة الكخياوات » ويبدى أن حسنا قد مات يعد فترة وجيزة من ترقية إلى رتية كخدا 
إذا كان لنا أن نأخذ يرواية الجيرتى التى نفهم منها أنه فى سنة /؟1١١‏ ه /ركالا١ا‏ م 
شارك أتباع حسن شاقوس ( جاويش ) فى رياسة م:5هةدهم كتائب العزيان (*) ومن 
المفترض كممثل للإنكشارية القازدغلية الذين انضموا إلى كتائب العزيان احتجاجًا على 
الأوده ياشى أفرنج أحمد , 

والحقيقة أن أهم عمل ووااء2 للجاويش حسن كان فق التحاقه بهذا 
الانضمام ) الارتداد ( إلى العزيان قى محرم سنة ؟؟١١1‏ ه / مارس اام » ويمكن 
النواب وعيد الكريم »وأحمد جلبى ( شليى ) ٠‏ والجيرتى » كل هذه الحوليات تروى 
روايات مختلقفة عن الموضوع أن الأتياع الستمكة للمتوفى الكخيا مصطفى يتبعهم 
خمسة عشر ضايطا إنكشاريا نقلوا ولاعهم لكتائب العزيان يعد أن اتفقوا على عدم 
إمكانهم تأييد أفرنج أحمد كياش أوضاياشى ف 2390035291 , ومثل هذه الرواية 
تميز بين القازدغلية المتمردين ١‏ الساخطين ( والضياط الإتكشارية المكتمردين 
( الساخطين ) ويمكن أن تعتبرها تعنى إما أن المدرجين ضمن زمرة القازدغلية كانوا 
يتحركون دون موافقة شياطيوء إى أن الزمزة القازدعلية فى هقه الزحلة لم حكن تقعم 
عددا كبيرا من الضباط » وعلى أية حال فالجبرتى **) يشير ( يعد ذلك بفترة وجيزة ) 
إلى ثلاثة كخياوات وعشرة شوريجية 5اع063)ه6 بين العسكر المرتدين و«زاءم)هه الذين 
نقلوا ولاءهم للعزيان مما يعنى أن القازدغلية كانوا بالفعل ممثلين تمثيلا جيدا بين رتب 
الضياط المختلفة فى سنة ٠ ١/6.‏ ويشرح كتثاب أخيار النواب ” وحولية الجيرتى 
بالتفصيل َك الجاويش حسن 5نالاة© , وخشداشه الشوريجى سليمان 0 وتايع هذا 
انضموا إلى الخارجين 0015© : وفى وقت لاحق تجمعت قوة عزيانية لمواجهة قوات 
أفرنج أحمد التى تضم هؤلاء الإنكشارية الذين سيق أن انضموا إلى العزيان " مثل 
الأمير السايق الياش جاويش كنال[2؟ تا حسن 2 والأمير الجاويش حسن 4 التايع 
القازدغلى والأمير الكخيا حسن شلبى وجماعة الجاويش محمد جزك (41) , 


143 


إن الخارجين القازدغلية ؛ أى المنضمين إلى كتائب العزيان قد وضحوا عدة ملامح 
عامة للزمرة القازدغلية قى هذه المرحلة من تطورها » ففى المقام الأول استمرار 
المعارضة الشديدة للقازدغلية للزمر الأوضاباشية الراديكالية كزمرتى كجك محمد 
وأفرنج أحمد » وأكثر من هذا فبحلول عام ١7٠١‏ كان للزمرة القازدغلية أعداد ( أعضاء ) 
كافية تمكنهم من إلحاق الضرر بكتائب الإنكشارية إذا تعرضت مصالح القازدغلية لأى 
تهديد . ومن هنا فقد عرضوا ( أظهروا أو أبدوا 69:اما0»© ) تضامنا مع المرتدين 
الثمانية ( المقصود : ارتدوا عن إنكشاريتهم وانضموا للعزيان ) الذين بدا أنهم كانوا 
فى غالبهم ضباطا ساخطين » وريما كانوا من الذين كان خط ترقيتهم يسير فى خط 
أوده باشى - جاويش - كخيا » وهى الخط الذى اعتدى عليه ( انتهكه ) أفرنج أحمد » 
وتوؤكد رغية الجاويش حسن فى الاتحياز إلى مجموعة جدك صباهءوغاأدء6 فى هذا 
الارتداد «دناءءه0 التزام ؛أمعصةاممده القازدغلية بالمبداً العام وهو الحفاظ على 
امتيازات كبار الضباط ؛ فقد كان الكخياوات الذين سادوا كتائب الإنكشارية فى هذه 
الفترة من زمرة جدك 9وماء5دهط 16ل#ع6 وهى الزمرة أو المجموعة التى كان يؤثرها . 
الزعيم القاسمى إسماعيل بك من إيواظ عهه! » وعلى هذا فقد كان الجدك ادء© 
منافسين محتملين للقازدعلية » وأكثر من هذا فلم تكن هناك رابطة سابقة من ولاء تربط 
الزمرتين » ولكن الحفاظ على هيمنة الكخياوات على كتائب الإنكشارية وعلى خط الترقية 
من الأوده باشى حتى الكخيا - كان مسألة خطيرة أو محل انتقاد لترقى ( صعود) 
القازدغلية فى الفرقة ( الإنكشارية ) » لذلك اختار الجاويش حسن أن يئخذ جانب 
رفاقه الضباط ذوى الرتب العالية » رغم موقفهم التنافسى منه . 

وأخيرًا دلت ظروف تحول الجاويش حسن القازدغلى إلى كتائب العزيان على 
الأهمية الشديدة لضباط الإنكشارية فى قافلة الحج , لم يستطع الجاويش حسن 
القازندغلى الانضمام إلى حركة الارتداد ( التحول إلى العزيان ) فى بدايتها لأنه كان 
مع الشوريجى سليمان والشوريجى إبراهيم - بعيدا فى الحج ( كان فى الديار المقدسة 
مع قاقلة الحجاج ) كان الجاويش حسن يتولى مهمة سيردار القطان عقاو -21 ,ده:وه 
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( أى قائد مسيرة القافلة ) أما سليمان فكان سردار الصرة ( أى قائد القوة التى 
تقابل الحجاج عند عودتهم إلى مصر ) أما إيراهيم فكان سردان الجداوى ا«ووهال 
(أى الذى يشرف على القافلة عند توقفها قى ميثناء جدة على البحر الأحمر) , لقد تعزز 
دور الإنكشارية فى الحج وزادت قيمتهم منذ بواكير القرن الثامن عشر عندما تدهورت 
حالة الأمن فى طرق الحج بسبب زيادة هجمات البدى ‏ وأصبح سردار القطار على نحو 
خاص - منصيا بارزا فى هذه الأعوام ويد صاحب هذا المنصب يضارع بنقوذه أمير 
الحج ('") ززهه-اه”مة » وبدا الجاويش حسن وزميلاه (سليمان وإبراهيم ) تقليدا 
قاؤكليا مؤداء أن تفكل الزثرة القاوعلنة فى انون المع يمن الزصرة من بكاء روايط 
مع الحجاز » تلك الروابط التى كونها الكخيا مصطفى خلال خدمته هناك ( فى الحجاز ) » 
فقد كانت الارتبياطات الجيدة مع الحجاز غايةٌ فى الأهمية بالنسبة لتجارة البن قى 
البهن الأحفر م طك التجارة القن رااحت كماكن الإتكقدارية هونا - والقاؤتغلية 
خصوصا - تهيمن عليها فى القرن الثامن عشر (8*) , 

وعلى هذا » فمن بعض الأوجه » تمثل مهمة الجاويش حسن القازدغلية تراجعا عن 
السلطة الدكتاتورية التى تكاد تكون كاملة والتى مارسها الكخيا مصطفى رعية 
الجاويش حسن ( أى الذى كان يرعاهة حسن قلاطة)! دكمددلة دمعندم و:ومدوهل!) على 
كتائب الإنكشارية » بل إنه مع أن القازدغلية ظلوا لفترة راضين عن دور التابع اضباط 
الجدك 5أه1ه 6601 فقد احتفظوا بممارسات فعالة بين جماعة ( رتب ) الكخياوات 
اتن الرق اللقديه إلى رقة القفيا” ساحن الث متي رق + القفيا ع 
آخر خط الترقية فيها » ومن خلال هذا الخط من الترقيات سيستعيد القازدغلية مرة 
ثانية السيطرة على الفرق ( الأوجاقات ) , وفى هذه الأثناء تمكنت الزمرة القازدغلية 
فى ظل الجاويش حسن من السيطرة على إدارة قافلة الحج » ويدت سيطرتهم سيطرة 
كيخطفة أكر مق كرنها مؤستسية"نادامد اللتاصين القلاكة الوؤكئسة فى عافلة الح 
كان يشغلها القازدغلية فى وقت من الأوقات التى كانت فيها الزمرة لا تُحكم قبضتها 
على الرتب ( المناصب ) العليا فى كتائب الإنكشارية , إن ارتباط القازدغلية يالحج 
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ويتجارة البن سيثيتان مركز القازدغلية عندما تحركت أخيرا للسيطرة على الأوجاق 
( الفرقة الإنكشارية ) , والخلاصة أن أعوام إدارة الجاويش حسن كانت هى أعوام 
الشهيد لقلية هومتة الزمذة فى عتائن الإنتشارية . 


الجاويش عثمان : 


يعد موت الكخيا حسن فى حوالى سنة 1١/1١م‏ تولى تايعه 5:6©تات وام الجاويش 
عثمان إدارة الزمرة القازدغلية ‏ وهى - مثل الجاويش حسن تشير إليه وثائق المحكمة 
الشرعية على أنه مملوك لراعيه دهم ونط : وعلى أية حال فإن الحوليات التاريخية 
ووثائق الدفاتر المهمة 6:«ا«ناه« لم تحدد هذا أى بتعبير آخر لم تذكر أنه مملوك » وفى 
ظل وصاية الجاويش عثمان قرضت القازدغلية نقسها كزمرة إنكشارية متفوقة , 
واتبعت الاتجاه العام الذى ساد بين الإنكشارية وهى متافسة البكلرية فى السيطرة على 
الالتزامات الريفية المريحة . وقد مارس الجاويش عثمان مثل هذه السلطة ( تولى 
الالتزام ) من خلال سلسلة من التحول فى الولاءات كانتت - أى هذه السلسلة من 
التحولات - ذات طايع انتهازى . 

لقد صعد نجم الجاويش عثمان فى سياق إهمال الانقسام الفقارى القاسمى ( أى 
بعد أن أصبح الانقسام الفقارى القاسمى على وشك الزوال ) ذلك الاتقسام الذى هيمن 
على الكوادر العمسكرية فى مصر حوالى قرن من الزمان » فيموت الزعيمين القاسميين 
إيواظ بك فى سنة ١١12١م.‏ وإيراهيم بك أبى شنب فى سنة 1/16١م.‏ انقسم الفريق 
«دناءةء القاسمى على نفسه » قاين إيواظ إسماعيل بك الشاب المتحمس مثير الفتن 
والقلاقل ركب موجة المنافسة التى طال أمدها مع المملوك الشركى لأبى شنب » ونعنى 
به محمد بك شركس » وفى هذه الأثناء حاول البيكان أن يتفوقا فى نفوذهما على خليفة 
( أوريث ) الزمرة الفقارية ( زمرة ذى الفقار بك ) تابع :#عناه الزمرة البلفية هب/ؤةانظ 
وخوفا من هذا التهديد لتوازن القوى التقليدى أصدرت السلطات العثمانية فيضًا من 
القرارات المقاجئة القاضية بتقسيم المناصب المهمة بين الفقارية والقاسمية 9") . ووسط 
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هذا الاضطراب العظيم » راحت القوة المتنامية لضباط الأوجاقات ( الفرق ) تضغط 
ضد طبقة البكوات التى كانت حتى الآن تسطير على الفريقين ( القاسمية والفقارية ) , 
ويشهد سجل الالتزام ( مقاطعة دفترى عاا6ك 3هاذونم ) الخاص بسنة ١١74‏ - 
1ه / ١1لاة‏ - ١1/98‏ م (') على أن الضياط العسكريين كانوا يحصلون على 
التزامات القرى بعدد يكفى لأن يجعلهم يتحدون هيمنة اليكوات والكشناف فى الريف , 
وكان الجاويش عثمان القازدغلى فى طليعة هذا التحدى الأوجاقى ( فى طليعة 
العسكريين الذين تحدوا نقوذ البكوات والكشاف ) . 

لقد أتاح الصراع بين محمد بك شركس وذى الفقار بك قى أواخر ستى العشرين 
من القرن الثامن عشر ( ١75١‏ - ) الفرصة للجاويش عثمان بك ليفرض نفسه كقوة 
مستقلة » ففى فبراير سنة 11/51م. انضم عثمان لقوة من ١6٠١‏ مقاتل من كل 
أوهاقات: (قرق )مصر السبعة تقدمة قل مح شركين ويفا اذى الققان بك (01), 
ومن الناحية الظاهرية كان هذا الصراع بمثابة مواجهة تقليدية بين الفرقة الفقارية 
بزعامة ذى الفقار بك وبقايا القاسمية بزعامة شركس محمد , ومع أن الجاويش عثمان 
أضعف العداوة بين البكوات من الفريقين ( القاسمى والفقارى ) بإظهاره إيماءات 
توفيقية نحى جماعة /5:هم شركس محمد » وياختصان فإنه بعد المعركة التى هزم فيها 
شركس محمد هزيمة منكرة منع الجاويش عثمان إعدام عدد من مؤيدى رقن محقد 2 
أما الأقرياء ( أبناء الجلدة ) الذين أحضرهم شركس محمد من ديار الكقر 
(المقصود من بلاد الشركس ) ('') والذين تركهم فى القاهرة عندما هرب فقد أجبروا 
على الإقامة فى ضياعهم فى الريف ٠‏ وفى هذه الأثناء لم يلق ضباط الإنكشارية الثلاثة 
الذين تحالفوا م ركس بن الحقان سوق الكقفة علد رو في متازلي 17 قل 
أسخطت مكيدة الجاويش عثمان ذى الفقار يك الذى اتهم الجاويش عثمان بخداعه فى 
ولائة الفقارى وها زه على تن الفيفاظ ]ل الحهاز 9 كوهد العروكن 
للشركس التى تم تقديمها بكرم للزمرة القازدغلية . لواحد من المؤيدين الإنكشارية 
المؤثرين - الشركس ونعنى به الجاويش محمد الدودلى الهه اه الذى وافق على تعيين 
الجاويش عثمان كوكيل :65وه على أراضى الدودلى ل«دط » وفى هذه الحال اختار 
الجاويش عثمان الولاءات الأوجاقية ( العسكرية ) وفضلها على الولاءات للفرق 
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القاسمية والفقارية ,ادها 5208031 وقد استفاد من هذا الاختيارا"") » والحقيقة أن 
حمابة " رعاية دوه الجاويش عثمان للدودلية 5ذاند02 تدل على الرغبة فى تدمير 
الزعامة البكترية للفريق 526800 الفقارى باختيار زمرات إنكشارية - سواء أكانت 
فقارية أم قاسمية ممن تخدم مصالحه ‏ وعلى هذا فقد دعم نفسه ضد ذى الفقار بك 
بمد سيطرته على كتائب الإنكشارية . 

وفى سنة 11/55م. أصبح الجاويش عثمان قابضا على زمام كتائب الإنكشارية (!") , 
فرعم أنه كان لايزال جاويشا فقد مارس مهام متصب الكخيا » وراح يرقى الكوادر 
ويعزلها وفقا لما تمليه الاعتبارات العملية , لقد رقى عثمان نفسه إلى رتبة كخيا فى 
العام التالي , فاتقض بقسوة على الزمر الإنكشارية التى لم يقع عليها الحتياره لتكون 
ضمن أتباعه , وأيطل زمرة 19هدءودءادط جدك 616 وقتل اثنين من المجموعة الشريفية 
دنامءو 5د)ا5 الواعدة أى التى كان يتوقع لها الازدهار 0 » وتحصن وراء سلطاته 
فحكم الأوجاق 6 بالرعب والضرب ؛ وينقفى وإبعاد أولئك الذين اعتبرهم غير 


جديرين بالبقاء (*1) . 


لقد أقام الجاويش عثمان أأسس سلطانه فى الفترة التى كان فيها فى رتبة جاويش 
مثله فى ذلك مثل راعيه الجاويش حسن , وعلى أية حال فقد بدا مستثمرا لهذه الرتية 
بطريقة أكثر نجاحًا وبسلطان أكثر مما كان على أيام الجاويش حسن » فقد أحكم وهو 
لايزال جاويشا- قبضته على الأوجاق ( الفرقة ) بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ أيام 
الكخيا مصطفى , وشارك عثمان أيضا فى الرياسة وهى لا يزال جاويشا بطريقة غير 
معتادة بالنسبة لجاويش 7(" . وأكثر من هذا فقد كان على عكس حسن غير مضطر 
للانحياز لاحدى القوى المتنافسة مثل زمرة الجدك 68915 ولكنه يبساطة تخلص منها . 

لقد حافظ عثمان » بل وقوى الارتياطات يقافلة الحج تلك الارتياطات التى وضع 
أسسها جيل سايق من القازدغلية » فقد عين لجدة منذ سنة 755١م‏ » وهى منصب 
( رتبة ) يعنى ضابطًا يقابل الحجاج القادمين من مصر عندما يصلون إلى هذا الميناء 
(جدة) وقد أدى مهامه بكفاءة ؛ إن أطعم حامية القافلة كما أطعم فقراء مكة فى وقت 
المجاعة » وقد امتدحه أحمد شلبى ( جلبى ) لهذا (') , ففى ظل الجاويش عثمان 
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أصبح دور القازدغلية فى الحج مرتبطا ارتباطا أكثر وضوحا بتجارة الين فى البحر 
الأحمرء فقائمة ممتلكات عثمان التى عثر عليها فى سجلات المحكمة الشرعية بالقاهرة 
تضم مخزنا للبن فى جدة بالإضافة لامتلاكه عدة سفن تمارس تنشاطها قى البحر الأحمر (1"') , 
. لقد وثق الجاويش عثمان روابطه مع عشيرة الشرايبى أملزة:ة5 وهى عشيرة من تجار 
البن والبهار » احتكرت مع مطلع القرن الثامن عشر منصب الشاه بندر (الشهيبندر) 
:ةكمةط 580 ومعناه الحرفي سيد الميناء :مم »0116 ١0:84‏ ورياسة التجار المنخرطين فى 
التجارة الخارجية 6:5©5ه( تجارة ما وراء البحار ) » يذكر أحمد شلبى ( جلبى ) لقد 
شعر عثمان بولاء كبير للشهبندر قاسم شلبى الشرايبى حتى أنه (أى عثمان) سار 
فى جنازته من الأزهر حتى القبر 9) * , 

لقد كانت سيطرة الجاويش عثمان - فى معظم الحالات - على كتائب الإتكشارية 
وتجارة البن - وليس مجرد وصوله لرتية كخيا - هما اللذان أتاحا له مصادرة عقارات 
الانكشارية والتجار المنخرطين فى تجارة ما وراء البحار الذين ماتوا بلا وريث خلال 
طاعون يناير ١777‏ م؛ ويعطينا الجبرتى انطباعا أن هذه العقارات المصادرة أساس 
ثروة عثمان ('') , ويبدى أن قى هذا القول مبالغة لأن الطاعون لم يحدث إلا فى أواخر 
حياة عثمان » فكل ما فى الأمر أن ثروته زادت ٠‏ لقد أدى منصب الكخيا بالإضافة إلى 
النشاط التجارى الذكى طوال عدة سنوات إلى تمكين عثمان من بناء رّمرة 0امطهدنامط 
ذات تأثير قوى , ويبدى أن قوائم أتباع عثمان فى المصار الأرشيفية قد قللت من حجم 
زمرته ( مثلتها تمثيلا أقل مما هى عليه فى الواقع ) » فقى سجلات رواتب /الالا١‏ - 
م . لا نجد إلا سبعة أتباع له بمن فى ذلك واحد وصف بأنه مملوك ("') فقى هذه 
الأثناء كانت قائمة ممتلكات عثمان تضم ثلاثة كُشاف كان أحدهم كخيا سابق » وآخر 
جاويش ٠‏ وثلاثة أوضاباشيين؛ وواحد شوريجى؛ وواحد خصى حريه )'١*(‏ لبه ممماهم 
ءناه ؛ لقد كان إجمالى قوة زمرته على أية حال أكير بكثير مما تشير إليه أى من هذه 
القوائم ويخبرنا أحمد شلبى ( جلبى ) أن طاعون سنة 1916م قضى على أربعة 
وخمسين فردا من زمرة 90اهداءدداهط الكخيا عثمان 9 »وقد استخدم أحمد شلبى 
كلمة بيت ليضيف مجموعة مده:9 عثمان مما يشير إلى أن حاشيته كانت تكون أسرة 
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متماسكة مع إلحاق كامل للنساء والأطفال والخدم ؛ ولم يكن المقصود ببساطة مجرد 
تجمع للأنصار داخل الأوجاق . 

ولا شك أنه كان لهذه الزمرة مقار ( جمع مقر ) فى متزل ( محل إقامة -:وه, 
هههة) الكخيا عثمان فى حى الأزيكية الأنيق ( الواقع إلى الغرب ) أكثر من أن تكون 
مقارهم فى الثكنات فى بوابة الإتكشارية بالقلعة , وكان مثل هذا المقر ( المنزل ) الكائن 
فى وسط مقار ( منازل ) النخية أحد أهم علامات ( دلائل ) قوة النبيل ه؛ه »دم 
دورو وأكثر من هذا فمقر الكخيا عثمان هو أول مقر ( منزل ) قازدغلى واضح 
المعالم يمكن أن نسوق البراهين على وجوده ٠‏ فبيتما كان بناء - أو شراء - مثل هذا 
المتزل من بين وسائل الجاويش , فإن رتبة الكضيا كانت تتطوى على الرواتب 
والتعويضات الكبيرة الفخمة للتفويض فى إقامة المنشات العامة الفخمة المعروفة بالمآثر 
عنهوء ؛ أى الأعمال القذة . وكانت مآثر عثمان كثيرة وجليلة : لقد أقام مسجدا يالقرب 
من الأزيكية ألحق به كُتابا ( مدرسة لتحقيظ القرآن ) » وسبيل ماء للشرب » وحماما , 
وأشغال رى ٠‏ كما أقام زاوية للصوفية وللعميان بالقرب من الأزهر » وأجرى تحسينات 
عديدة فى أروقة الأزهر ومساكنه الداخلية *') , وكان ناظر 0606مهاما»عمبك الأوقاف 
الذى أوكلت بيه صيانة هذه المنشات هو الجاويش سليمان الذى كان تحت حمايته 
فوقامم وؤنط - أى تحت حماية عثمان ( الشخص الموضوع تحت حماية أو رعاية 
شخص آخر يقال له بالتركية العثمانية : شيراك *12©) » وكان سليمان هى خادمه 
:130ب ذأط ووكيله انا6» ووريثه , وأخيرا تولى سليمأن رعاية الثروة القازدغلية عند 
اغتيال الكخيا عثمان فى سنة 1/716١م‏ , 

إذن » لقد اتخذت المجموعة القازدغلية فى ظل الجاويش عثمان شكلاً كزمرة 
واضحة المعالم مترابطة ومتسقة » حقيقة إن أول إشارة للقازدغلية كمجموعة صده:و 
متماسكة وردت فى رواية الجبرتى عن الصراع بين ذى الفقار بك وشركس محمد يك » 
عندما سآل ذو الفقار الجاويش عثمان أنه إذا لم يكن فقاريا فهى إذن لم يكن قازدغليا : 
وأعاد عثمان السيطرة القازدغلية على أوجاق الإنكشارية ؛ تلك السيطرة التى كان 
سلفه الكخيا مصطقى قد حققها » بل إن إنجازات عثمان فاقت بقدر ملحوظ ما أنجزه 
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الكخيا مصطفى ؛ لقد جعل الجاويش عثمان الزمرة القازدغلية مركز قوة مستقلا تمام 
الاستقلال » رغم استمرار خداعه لذى الققار , فلم تعد الزمرة القازدغلية ملحقة 
أى تابعة لأى تجمع فقارى قوى كالمجموعة البلفية » بل لقد أصبحت القاردغلية مؤثرة 
فى غيرها من المجموعات , والحقيقة أن البلفية كانت قد فقدت عزتها رغم احتفاظها 
بمجموعة مؤتلفة من ضباط الأوجاقات والبكوات ورغم تحالفها مع القازدغلية » ومن هنا 
أصبحت البلفية تلعب دور المؤيد - إن لم يكن التابع - للزمرة القازدظلية . 

وكانت الزمرة القازدغلية فى ظل الجاويش عثمان قد أظهرت من جانيها استعدادا 
لآن تحذى حذى البلفية يمحاولتها غزو صفوف حكام الجهات والإيالات الصفيرة ؛ 
والحقيقة التى مؤداها أن حاشية عثمان تضم ثلاثة كشاقين - كما ورد فى سجل 
عقاراته - حقيقة مهمة وحاسمة لمستقيل الزمرة ؛ لأنها تشير لإرادة جديدة تتحرك فيما 
هى أبعد من كتائب الإنكشارية طلبا لمزيد من العوائد المألية والنفوذ » حتى وهى تحكم 
قبضتها على الأوجاق ( الفرقة الإنكشارية ) » وسيكون هذا هو الاتجاه القازدغلى 
الناجح الذى ستتيعه الزمرة طوال عقدين قادمين . قبينما ستبقى كتائب الإنكشارية 
قاعدة قوة الزمرة فستبداً فى السطى على منصب الكاشف , وأخيرا سيكون منها اليكوات . 


الجاويش سليمان : 


قتل الكخيا عثمان فى مذبحة كان مسرحها بيت الدفتردار فى سنة 1/7ام » وهى 
الحدث الذى ورد فى مجموعة الوثائق المهمة" 6©«نطتام موصوفة بأنها حادث عنف 
( واقتى شور أنجيز 2أوه8 :ناه ) » ويبدى أن الحادث كان مشروعا نمطيا ديره الوالى 
العثمانى لتقليص عدد القابضين المشاركين على زمام الرياسة ؛ والاستيلاء على 
عوائدهم 2" ؛ لقد حاول المهاجمون اغتيال ثلاثة عشر نبيلا ممن يكونون زعامة 
البكلرية وزعامة كل الأوجاقات العسكرية السيعة ؛ ولم ينج من هذه المذبحة إلا ثلاثة , 
وكانت نجاتهم فى ظروف تدعو للريبة (1') , 
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لقد كان الجاويش سليمان إلى جانب راعيه ( الكخيا عثمان ) عند قثله فى بيت 
الدفتردار » وقد عانتى صدمة شديدة غدا واهنا ضعيفا وأصيب بالتهاب فى القصية 
الهوائية وهى المرض الذى أدى أخيرا لموته (:'') ؛ وتلقى سليمان أمر) إمبراطوريا 
( فرمانًا ) يخوله استلام عوائد أرض الكخيا عثمان التى عليه أن يقسم جزما منها بين 
رعية 5ه عثمان الآخرين والورثة » وعلى أية حال فهى قد تجاهل هذا الشرط وحرم 
الجاويش عيد الرحمن القازدغلى بن الكخيا حسن بن الحامى المتوفى للكخيا عثمان 
والذى كان عثمان يرعاه وبسمح سليمان لعبد الرحمن هذا بالاحتفاظ - فقط - بالفائض 
من عوائد أرض عثمان والتى بلغت أريعة صصرر 5هه”دم , ولما لم يجد عبد الرحمن دعم 
من كتائب الانكشارية راح يبحث عن ملاذ له فى أوجاق العزبان فقبله الكخيا الجلفى 
الذى سيط عل هذا الأوحاق ٠‏ الفزياق ) ند أغضيال الكهنا يوبف التركارى قن 
واقعة عنف ( حادث عنف - شور أتجيز #آوههم +85 ) 3 ورين كان مدة لقي 
أول قازدغلى منذ الكخيا عبد الله يتحالق مع الجلفية وهو ييدى تحالفا طبيعيا قازدغلى 
حرم حقه . 

وكان الجاويش سليمان القازدغلى - كما تشير كل الظواهر - قد بدأ يناء زمرة 
قبل مقتل الكخيا عثمان » وقبل أن يترقى هى نفسه من جاويش إلى كخيا فى سنة 
9 . ويورد سجل الدفع ( الرواتب ) الخاص يعام /ا؟/ا١‏ / 1/78١م.‏ سبعة أتباع 
للجاويش سليمان : واحد مملوك ؛ وأريعة غير مماليك , واثنين من الأعوان ( الأتباع ) 
لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر ("'') ورغم هذه الأعداد الصغيرة فإن تعويل سليمان 
على العتاصر غير المملوكية محل خلاف ؛ قواحد من هذه العناصر غير المملوكية من 
الأشراف ( سلالة النبى ) تعود أصوله إلى آسيا الوسطى هو الشريف سليمان 
قرامنلى اامقمدع! , ولآن سليمان لم يرق إلى رتية كخيا إلا قبل موته بشهور فقد كان 
يعوزه المال الكافى للقيام بمشروعات كبيرة » وعلى أية حال فقد أسس قصرا فى بولاق 
كملحق لمقر إقامته قى الحى اليهودى القديم بالقرب من باب زويلة ("' , واختياره هذا 
المكان كمحل لإقامته هى فى حد ذاته مدعاة للعجب إذا أخذ المرء فى اعتباره أنه كان 
فى إمكانه - ببساطة - أن يشغل قصر الكخيا عثمان فى الأزيكية » لقد كان المركز 
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التجارى بالقرب من باب زويلة هو مقر الأغا حسن بلفية 9'') , وياختيار سليمان 
القازدغلى هذا المكان كمقر إقاقة له إنما يمركز نفسه فى الحى التجارى الصاخب 
حيث يتم تفريغ شحنات الأقمشة والبن وخزنها : ولاشك أن قربه من هذه العمليات 
ما هو إلا نتيجة التزاماته باعتياره كان وكيلا للكخيا عثمان أثناء حياته » فقد كان 
سليمان باعتباره وكيلا لعثان موكولاً به الإشراف على العمليات التجارية لراعيه 
( عثمان ) بما فى ذلك كل ما يتعلق بأمور تجارة البن المهمة وعمليات تزويد قافلة الحج بالمؤن . 

ويعد أن أصبح تكوين الزمرة القازدغلية » فإن سليمان ( الذى أصبح الآن كخيا ) 
عين " سردار قطار الحج " فى سنة 1715م. وكان منصبه هذا يتطوى على مسئوليته 
عن توزيع مقادير كبيرة من الأموال والبضائع بين القاهرة ومكة ؛ وتوحى قوانَم 
ممتلكاته آنه غدا مدينا يسبب تمويل قوافل الحج ؛ إذ كان مدينا لشريف مكة ولضباط 
الأوجاقات ولأفراد آخرين من القازدغلية بالإضافة إلى ديون لتجار الأقمشة يسيب 
ما أخذه منهم من أثواب لتوزيعها على عدد من زعماء البدو على طول طريق الحج ("!" , 
وأكثر من هذا ففحص سجل ممتلكاته يثبت أن سليمانا قد حافظ بالفعل على 
الارتباطات التجارية التى أقامها الكخيا عثمان مع الحجاز وتجارة البن فى البحر 
الأحمر , ويشير السجل إلى أنه كان من بين ممتلكات سليمان خمسة عشر قاريا نيليا 
كان يستخدمها لنقل البضائع إلى السويس كما كان شريكا بالخنصف فى إحدى سفن 
البحر الأحمر كانت بلا شك تعمل فى نقل الحبوب إلى الحجاز ومبادلتها يالين 59" , 
لقد كان على وكلائه المتمركزين على طول طريق الحج أن يمولوا محطات توقف القوافل , 
ومن المفترض أنهم كانوا يقومون بالممارسات العامة التى يقوم بها الوكلاء للإشراف 
على صفقات سليمان التجارية خلال موسم الحج وعلى أية حال فقد أدى مرض 
سليمان إلى إحباط اعترى هذه المضاريات التجارية الفخمة » فقد استسلم للمرض 
بينما كان معسكراً فى بركة الحج منتظرا التهيق المسير . 

إنه يبدى أن الكخيا سليمان كان بالفعل أكثر التصاقا بالصفقات التجارية اليومية 
ر التى كانت الزمرة القازدغلية تعول عليها من حامية ( الكخيا عثمان ) » كما يتضح من 
اختياره لمحل إقامته وكثرة أنشطته التجارية » وكان له اليد الطولى فى ازدياد ثروة 
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الكخيا عثمان » ويعد مصرع عثمان واصل سليمان منافسته المكشوفة إلا من حجاب 
رقيق مع زمرة ذى الققار بك التى يرأسها الآن عثمان بك مملوك ذى الفقار الذى 
احتكر منصب قائد الحج :06 ؛ء؛ لقد أصيحت المنافسة ييئهما راسخة وواضحة 
بل ومريرة » وقد لاحظ الدمرداش أن الموكب الذى انطلق فيه الكخيا سليمان فى حج 
سنة 1759م » كان يفوق موكب قائد الحجاج ( أمير الحاج ) بهاء » وهى أمر يرمز 
لتحديه سلطة عثمان بك فى قيادته قافلة الحج ١١‏ , 


الكخيا عبد الله : 


لقد أدى مقتل الكخيا عثمان غير المتوقع إلى وقوع يعض الفوضى فى الزمرة 
القازدغلية . وتزداد هذه الفوضى والاضطرابات خطورة إذا علمنا أن الزمرة فى لل 
الكخيا عثمان كانت قد بلغت شاو غير مسبوق فى الثروة والنفوذ » وكان سليمان 
مسئولا يعض الشىء عن هذه الثروة وهذا النقوذ , وبالتالى فقد اعتير نفسه عضو 
الزمرة الأعلى سلطة إذا وضععنا فى اعتبارنا اغتصابه لعقارات الكخيا عثمان » ورفض 
سليمان مشاركة الزمرة فى القيادة ريما كان هى ما دفع الآخرين من أتباع الكخيا 
عثمان لليحث عن تحالفات مع أعداء سليمان الظاهرين خاصة زمرة ذى الفقار يك , 

وريما كان أكثر النماذج حيوية على الانقلات من صفوف القازدغلية إثر موت 
الكخيا عثمان هى حالة الكخيا عبد الله » لم يكن من المؤكد أن الكخيا عبد الله كان 
تابعا لالكخيا عثمان ؛ فهو لم يوصف بهذه الصفة سواء فى الحوليات أم فى المصادر 
الأرشيفية » وعلى أية حال فثمة دليل على أنه - على الأقل - كان يتردد على الكخيا 
عثمان » وكان بين الحين والحين فى الدائرة المحيطة به , ويذكر الدمرداش أن الكخيا 
عثمان رقى عبد الله من رتبة جاويش 5دء«؟ إلى كخيا الوقت فى كتائب الإتكشارية فى 
سنة 1144ه / 5١م‏ 9"') قبيل اغتياله ( أى اغتيال الكخيا عثمان ) ورغم أن 
الكخيا عبد الله لم يظهر اسمه فى سجل الدفع إلا أن شخصا باسم الكخيا عيد الله("١١)‏ 
ورد ضمن المماليك المعتقين فى سجل ممتلكات الكخيا عثمان وتلقى الكخديا عبد الله 
القازدغلى فى أواخر الثلاثينيات من القرن الثامن عشر (.115 - 17859 ) عندما 
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انحاز وهى فى منصب "كخيا الوقت" لعثمان بك ذى القفقار والكخيا على الجلفي ٠‏ ومثل 
هذا التصرف يبدو وكأته قد جعله منعزلا عن كل من حاميه الظاهرى الكخيا عتمان لذن 
ناحية والجاويش إبراهيم الزعيم الصاعد لفرع آخر كبير من فروع القازدغلية » إن 
حالة عبد الله تؤكد حالة الفوضى التى اعترت الفقارية ( الفريق الققارى ) فى الأعوام 
التى تلت سنة ١77١م.‏ إذ أثارت القازدغلية ضد بيت ذى الفقار » وعلى أية حال فإن 
حالته بالإضافة لهذا توضح كيف أن موت الكخيا عثمان قد أفسد نظام القازدغلية 
النقار و«6امهه إن الفقد المفاجئ لمثل هذا الزعيم القوى ترك شيئًا من فراغ السلطة 
مما شجع كلا من الجاويش إبراهيم من ناحية الكخيا سليمان الخليفة الذى اختاره 
عثمان من ناحية أخرى على محاولة احتكار زعامة الزمرة . ولما وجد الكخيا عبد الله 
أنه محاصر بين الكخيا سليمان والجاويش إيراهيم راح يبحث عن وسيلة يعزز يها 
مركزه ضد كليهما فولى وجهه شطر منافسهما عثمان بك ذى الققار . 

وتشير الأدلة إلى أن محاولة الكخيا عبد الله لتوكيد ذاته قد تكون منطوية على 
القيام يدور على حساب الكخيا عثمان ( ضده ) ,لكن مقتل عثمان فى وأقعة العنف 
الآنف ذكرها جعلت الرياسة تنتقل إلى الكخيا عبد الله بالإضافة إلى عثمان بك ذى 
الفقار , والكخيا على الجلفى وإبراهيم يك قطامش ٠‏ والأكثر مدعاة للريبة أن الكخيا 
عبد الله والكخيا على الجلفى رفضا حضور الاجتماع المشئوم الفاجع فى منزل 
الدفتردار : لسبب غير مفهوم ٠‏ وفى المقايل نجد أن نجاة عثمان بك ذى الفقار بشكل 
إعجازى من هذه المذبحة يبدى أمرًا مدبرًا ("') وعلى أية حال فقد نتجت حادثة العنف 
( واقعتى شورانجيز :803:09 ) عن الارتباك المعقد فى الدوافع والحركات من جاتب 
الزمر الفقارية الوارثة ويقايا القاسمية )'"١(‏ ؛ على هذا فمن المخاطرة أن نقترض أن 
الكخيا عبد الله القازدغلى والكخيا على الجلقى وعثمان بك ذا الفقار قد تآمروا - 
ببساطة - مع الوالى العثمانى مصطقى باشا للتخلص من القابضين على زمام 
الرياسة وبالتالى يحصلون على ثرواتهم » حقيقة إن الوالى - كما رأينا - حاول فى 
وقت لاحق القيام بهجوم أقل درامية على المشاركين الجدد فى الرياسة . 
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وإذا كانت علاقة الكخيا عبد الله بالكخيا عثمان القازدغلى علاقة متأرجحة يعوزها 
الاستقرار فإن علاقته بالجاويش إبراهيم القازدغلى الذى ظهر كزعيم زمرة عقب موت 
الكخيا سليمان كانت علاقة عداوة صريحة , وليس من سبب يوضح هذه العداوة أكثر 
من تحالف عبد الله تحالفا وثيقا مع عدى إبراهيم اللدود عثمان يك ذى الفقار . ففيما 
يتعلق بالنزاع حول حيازة الأرض الذى تعرضنا له آنفا وقف الكخيا عبد الله صامدا 
بجائب عثمان بك ٠‏ وفى المواجهة الحاسمة حول فرشوط ( فى جرجا ) بدا عيد الله على 
أية حال وقد تلقى على الأقل طعنة عند عقد السلام ؛ إذ ذكر الدمرداش أنه كان قد 
دخل يين عثمان بك والجاويش إيراهيم ('') وعندما باءعت جهوده بالفشل ظل - أى 
الكخيا عبد الله - مواليا لعثمان بك » محذرا إياه من أن الجاويش إبراهيم ينوى إعداد 
كمين له ( ينوى مهاجمته ) ؛ وساعد هذا عثمان الحذر على الفرار إلى إستانيول حيث 
كافح ليكسب لنفسه الحظوة لدى الحكومة المركزية . 

وعلى أية حال فإن عثمان بك قبل أن يفار مصر اتخذ خطوة مهمة بأن نصح 
الكخيا عبد الله أن يعود لمعسكر الجاويش إبراهيم على أساس أن " كليكما قازدغلي » 
فلا يجب أن يقطع أحدكما نفسه من الآخر * (') فعثمان بك يبدى معترفا بالتضامن 
القازدغلى الذى لم يكن الجاويش إبراهيم نفسه معترفا به » لقد كان الكخيا عبد الله 
بالنسبة لإبراهيم وكذلك بالنسبة للحكومة العثمانية متمردا كعثمان بك 29"') . ورغم أن 
إبراهيم تعم بكرم عبد الله إلا أنه (أى إبراهيم) سرعان ما استصدر أمرًا إمبراطوريا 
( فرماتا ) بنقيه إلى دمياط ؛ وهرب عيد الله قاصدا دمشق إلا أنه مات فى يافا )١"9(‏ , 
قصادرت الخزانة العثمانية أملاكه . 

لقد كانت المواجهة بين الكخيا عبد الله والجاويش إبراهيم تمثل أزمة داخل الزمرة 
القازدغلية على تطاق واسع ٠‏ ويمكن قراءة هذه الأزمة بطريقتين : يالعمل على المدى 
البعيد بعد تولى الكخيا عثمان أى يمعنى أوسع كمكاشفة نهائية ( حسم نهائى ) فى 
الصراع على تولى زعامة الفقارية هلاه 1:دوة5 , وفى الحالة الأخرى لعب بيت ذى 
الفقار دوره المعتاد كسيف للقازدغلية » ففى الأعوام التى تلت الهزيمة للقاسمية -1م:5ه0 
«دناءه؟ ومقتل الكخيا عثمان القازدغلى - على أية حال - قد وصلوا إلى نقطة أصبح 
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فيها من غير الممكن استمرار العلاقات المتوترة مع زمرة الفقارية , ققد كان على هذا 
الشَيل ها أن تك مغ عتمان بردي الفعان أو شود وعى اشكوان الما الذي 
ينحازون له » انشقت القازدغلية » ورعم هذا كان من الملاحظ أنه أثناء صراع 
القازدغلية ضد عثمان بك ذى الفقار أو صراعهم إلى جانيه , فقد ظلت فكرة التضامن 
القازدغلى بينهم كما لى كانت الزمرة لايد أن تكون - بحق - مجموعة وأحدة ؛ هذا 
التضامق التاهرق متين كشزا التشبامن اوسني لأوهاق الإكسشاردة الذي جوزت 
فيه الزمرة القازدغلية!'') , لكن هذا التضامن لم يمنع - فى التحليل النهائى - 
الكخيا عبد الله أى الجاويش إبراهيم من التحول ضد الفرع المنافس للزمرة » فعند 
هزيمة الكخيا عبد الله وعثمان بك ذى الفقار كسب الجاويش إبراهيم وفرعه السيطرة 
على الزمرة وحسموا مسألة الخلافة الفقارية ( مسألة من يتولى الزعامة فيها ) ("1) , 


الكخيا محمد الطويل : 


ويعتير الكخيا محمد الطويل نموذجًا أكثر نمطية لأتباع الكخيا عثمان القازغلى 
فقد ظهر الكخيا محمد الطويل بين الحين والحين هو وبعض أتباع معينين فى 
النفحات الأخيرة م تهولرة الموداقن :ومن الطاهر انه سي زمرة فازدعلية فوعة 
يحمل كل أعضائها لقب الطويل . ويالإضاقة لهذا فإن ارتباطه كتابع الكخيا عثمان كان 
ارتباطا واهنا بل وأشد وهنا من ارتباط الكخيا عبد الله به ( أى يعثمان ) » وقد أشار 
الدمرداش أن تابع الكفيا محمد الطويل ( وتعتى به الأوده باشى على) قد ارتدى 
الدلامة 2:هاهك وأصبح جاويشًا قبل موت الكخيا عثمان ؛ كما لوكان يريط حظ زمرة 
الكخيا محمد الخاصة بحظ راعيه دهم 015 » ويعد موت الكخيا عثمان عاش الكخيا 
محمد فى مواجهة الجاويش إبراهيم القازدغلى فى البيت السابق الكخيا شريف 
مصطفى ؛ أحد الانكشارية الثمانية المناوئين لأفرنج أحمد الذى أدى طرده من أوجاق 
الإنكشارية إلى قيام حرب أهلية سنة ١١/7١م,‏ وبناء على توصية الجاويش إبراهيم 
القازدغلى أمر الكخيا محمد الطويل مجموعته ( زمرته القرعية ) باغتيال القاسمى 
عثمان كاشف ( الكاشف عثمان ) الذى كان قد نقذ بعض حوادث القتل ( واقات 
الشور أنجيز ) فى سنة 755١م.‏ وكان هذا بالتأكيد ثارا لمقتل الكخيا عثمان . 
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وسمعنا بعد ذلك عن موت الكخيا محمد الطويل الذى حدث بعد فترة وجيزة من شغله 
منصب كخيا الوقت فى كتائب الإنكشارية » وفى مشهد أكثر غرابة نجد أن قتلة الكخيا 
على البركاويه قتلوا داخل بيت محمد الطويل على يد الجماهير الذين اقتحموا عليهم 
الييت بينئما كان محمد الطويل يجهز للدفن ؛ وكان على تابيع محمد - وهى الآن 
جاويش - قد سمح للقتلة بالدخول عندما زعموا أنهم فى حماية ( فى عرض) الزعيم 
0 ع والرواية تتضمن أن القاتلين قد سيطروا على الييث بيثما كان الجاويش 
علو خا البينة ' 


الجاويش على - الذى أصبح هى نفسه يسمى الطويل - ظهر مرة أخرى على 
السطح بين القوى التى جمعها الجاويش إبراهيم القازدغلى ضد عثمان بك ذى الفقار 
فن سنة 16 980 د وغلى هذا الوريزد كز فزة اقوى فى حولنة التفرداشي: 
وكان يمكن لحسن الطويل أن يعيد ترسيخ أولاد الكخيا رضوان الجلقى عقب هزيمة 
هذا الآخير على يد الكخيا عبد الرحمن القازدغلى (:'') , ومثل آخرين من المرتبطين 
بالجاويش إيراهيم انضمت مجموعة ( الزمرة الفرعية ) الطويل لعيد الرحمن عندما 
قاوم (انقلب على ) رضوان بعد موت إبراهيم » وظهور مجموعة الطويل يمظهر عدم 
التحول عن تبعية الكخيا عثمان إلى تبعية الجاويش إبراهيم تتناقض مع أزدواجية 
الكخيا عبد الله العميقة ء وريما كان هذا النوع من أنواع المناورة أكثر نمطية 
بالنسبة لأقراد القازدغلية الأقل بروزا , فبالنسبة لكل خارج عن زمرته يفتقد وريقًا , 
ربما يجد عدد! كبيرًً جدا من أعضاء الزمرة يؤيدون زعيمها الموجود بالقحل 60420هم 
1 ه15 01 مما يدعم ترابط الزمرة وتماسكها . 


الجاويش عبد الرحمن : 
مات الكخيا عثمان تاركًا الجاويش عبد الرحمن بن الكخيا حسن فى وضع 
انتقالى غير مريح وقير مستقر ؛ سلب ميراثه وكان صغير السن , قليل الارتياطات 


1568 


تعيينه سردار قطار الحج , وجعله يرث أخيرا ثروة الكخيا عثمان . وكان مشهد توليته 
- فيما يصف الدمرداشى - أقرب للحزن و«اهماءو فزوج أم عبد الرحمن وهى الأغا 
سليمان ( كخيا كتائب الشاقوسان أو الجاويشية 0ة5د:ة؟ ) دخل خيمة الكخيا سليمان 
ووجده فى النزع الأخير ( يحتضر ) . وعندما غادرت روحه جسده ؛ قام الأغا سليمان 
كذ الشكل ( سحل سمتلكات سليفان ككَيا )امن المتق ( الكاتن ):واخة مفاقم 
الصناديق ككاهناء؟ , عاعكاكةط ,قع35ه ,63غوط وأأخبر عثمان بك ذا الفقار الذى أرسل فى 
طلب الوارث ( عبد الرحمن ) وخلع عليه قفطان السردارية ( سردار قطار الحج ) 
وسلمه الأغا سليمان المفاتيح وذهب إلى الخيمة الممتلئة بممتلكاته الشخصية المنقولة 
وكل ما هى لازم له . 

وكانتت هذه اللوازم تضم قدرا كييرا من الين المجروش والست شويكار 518 
و50 المحظية البيضاء التى انتقلت من الكخيا عثمان إلى الجاويش سليمات (0231) , 


ولم يصبح عبد الرحمن القازدغلى كخيا الوقت لكتائب الإنكشارية حتى سنة 
0 ه / 144١م‏ . لقد انتظر طوال عدة سنوات تالية فى الظل بينما كان الجاويش 
إبراهيم القازدغلى يمسك يزمام السلطة ؛ وخلال هذه الفترة عمل كسردار قطار الحاج 
" فى عدة مناسيات » ويد مشروعات بناء مدهشة لازالت ترّين القاهرة ' وكان سعيه 
للسلطة عقب موت الجاويش إيراهيم وبالتالى خارج نطاق دراستنا هذه » وعلى آية حال 
فلا قيمة لكون الجاويش عبد الرحمن - مثل الكخيا عبد الله - أكد ذاته ورسخ نفسه 
بالتاكيد على بنية التحالفات التى كان الكخيا عثمان والكخيا سليمان قد أقاماها ؛ ففى 
ظل عثمان وسليمان واصلت الزمرة القازدغلية كوريث ققارى وإن كان هذا لم يمنع من 
ميل بين الحين والحين لبقايا القاسمية عن طريق حثها ( أى حث بقايا الفقارية ) على 
منافسة الزمرة الفقارية الصامدة القوية يزعامة ذى الفقار يك » وعلى أية حال فإن 
الجاويش عبد الرحمن لم يرسخ ارتباطاته فقط ببقايا القاسمية » بل أيضا بزمرة ذى 
الفقار : لقد كان مدينا باستلامه ميراثه لاتقاق جرى بين عثمان بك ذى الفقار وزوج أمه 
القاسمى الأغا سليمان 9'') , ويبدى "أن الأغا سليمان من ناحيته قد رسخ مكانة 
حليقئ عثمان بك : الكخيا عبد الله والكخيا على الجلفى , اللذين يشير إليهما 
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الدمرداشى باعتبارهما أصحابه "55هاهدم0:هن ؤأنا" عتد موت سليمان القازدغلى , 
ونذكر أن الكخيا على الجلفى هو أول من تلقى عرض عبد الرحمن باللجقء , 
عندما كان عبد الرحمن مضطرً إلى ترك كتائب الإتكشارية » هذا النمط من 
التحالفات وققا لكل الاحتمالات كون محاولة عبد الرحمن للوصول إلى القوة والنفوذ 
ضد الكخيا سليمان القازدغلى الذى كان قد اغتصب ميراثه - يرغم كل شىء وكانت 
هذه التحالفات التى تمركزت حول عثمان يك ذى الفقار قد أصبحت بديلا دائما عن 
الفرع الرئيسى للزمرة القازدغلية ؛ إذ كانت يمكنهم احتضان أعضاء الزمرة القازدغلية 
الذين أيعدهم الزعماء القازدغلية ؛ بل إنه فى حالة عبد الرحمن كما كان الحال فى 
حالة الكخيا عبد الله , كانت هذه التحالفات البديلة توضح نصيب الفقارية وقدرها عقب 
وفاة آخر خصومها الألداء الكيار شركس محمد بك فى سنة ٠77١م.‏ لقد انتقسمت 
الفرقة إلى كتلتين متصارعتين التامتا من أخلاف الزمرة الفرعية البلفية : القازدغلية 
وزمرة ذى الفقار , وإذا حمل النبيل ( الأمير ) ضغينة ضد زعيم أحد الكتلتين »«ههاط لم 
يكن أمامه إلا الاتضمام للكتلة الأخرى , ومن السخرية أن هاتين الكتلتين فيما بعد 
الفقارية لم تآخذا أبدا مكان الزمرتين ( الفرقتين ) المهجورتين ( المنقرضتين ) . 


الخلاصة : 


إن وجود هذه الاحتكاكات التنافسية الكثيرة فى صفوف الزمرة القازدغلية يدل 
على التعقيد الشديد فى تكوين هذه الزمرة بالمقارنة بالزمرة الجلفية » فالزمرة الجلفية 
زمرة بسيطة التكوين نسبيا ؛ بدت من الناحية العملية مصمّمة ( مركبة ) لتقوم بدور 
المساعد والوسيط أكثر من قيامها بدور المحرك والمثير » وهذه الخاصية جعلت منهم - 
أى الجلفية - شركاء نموذجيين لأى زمرة تبحث عن شريك لتشق طريقها للقمة فى عهد 
كان فيه الفريقان ( القاسمية والفقارية ) إلى زوال فى العقد الثالث ( الثلاثينيات ) من 
القرن الثامن عشر . 
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ومن هنا فقد أصبح زعماء الجلفية شركاء فى البداية لمجموعة ذى الفقار ؛ ثم 
للقازدغلية . وكانت شراكة الكخيا رضوان الجلفى والكخيا إبراهيم القازدغلى الذى 
كان رضوان بلا شك تايعا له - تمثل ذروة ما وصلت إليه الجلفية من ثروة ونقوف . 
وعقب موت الكخيا إبراهيم : وهزيمة الكخيا رضوان بواسطة الكخيا عبد الرحمن 
القازدغلى تدنت مكانة الجلفية ليصبحوا وكلاء تابعين للقازدغلية 5©«اهقاة: . 

ورقم أن الزمرة القازدغلية كانت أكبر وأكثر تعقيدا بكثير من الزمرة الجلفية : 
إلا أن الملاحظ أن تطورها خلال نصف قرتها الأول هو أن الزمرة كانت محكومة يثبات 
من خلال خط واحد ههناءمه أعنى ذلك الخط الممتد من المؤسس الكخيا مصطقى عبر 
تابعه الكخيا حسن إلى آخر تابع الكخيا عثمان وأدى اغتيال الكخيا عثمان القوى 
بالإضافة إلى تدهور السياق الزمرى ( بين القاسهية والفقارية ) الذى تمت فيه زمرة 
القازدغلية - إلى ترك باب الزعامة مفتوحًا لفرع قازدغلى آخر هى فرع الكخيا إبراهيم , 
واستخدم الجلفية - مظهم فى ذلك مل القازدغلية - بقايا الققارية خاصة بيت ذى 
الفقار كسيوف ( يضريون بها ) » والحقيقة أن الجدير بالذكر هى الحالة أى الطريقة 
التى تمركزت بها الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) فى الكتائب ( الأوجاقات ) مما 
مكنهم من القيام بدور الوقيعة بين البك والزمر الفقارية الباقية » واختقى التوتر القديم 
بين السنجق والأوجاق مع تقس الفرقتين التقليديتين ( القاسمية والفقارية ) . 

ويغض النظر عن قضية الانقسام إلى فريقين قإن تطور القازدغلية والجلفية 
يوضح أهمية هاتين الزمرتين الأوجاقيتين فى السيطرة على الضباط من ذوى الرتب 
النفينا»وفن الحفاظ على خطع فرة متعخ مين لول منزة الرك: وق أغالة ككائن 
العزيان كان خط الترقية يجرى من الشوريجى إلى الكخياء وفى حالة الانكشارية من 
الأوده باشى ومن ثم جاويش ( شاقوس ) إلى كخيا » وبينما تبدو رتبة الكخيا مقتاحا 
للسيطرة على كلا الأوجاقتين ( العزيان والإتكشارية ) إلا أن الوصول لهذه الرتبة 
( الكخيا ) فى العزيان أكثر أهمية , وربما باستثناء الأب المؤسس الكخيا مصطفى 
فإن الزعماء القازدغلية الأوائل وضعوا أسس ثروتهم ونفوذهم وكون كل منهم الحاشية 
المحيطة به وهى فى رتبة جاويش ( شاقوس ) , وقد يذهب المرء بعيدا إلى حد التأكيد 
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على أن الوصول لقدر وافر من الثروة والسلطة كانا من مستلزمات الوصول إلى رتية 
كخيا ء وأن المنصب نفسه كان مجرد زيد وسكر على سطح الكعكة » فإيراهيم 
القازدغلى - كما قيل - تولى منصب كخيا الوقت لثلاثة أشهر فقط , وحتى الآن كان 
المزيد من العوائد والنفوذ والمكانة يمكّن الكخياوات من القيام بمشروعات بتاء على 
نطاق واسع كان من النادر أن يتمكن الجاويشية ( الشاقوسية ) من القيام بها » وريما 
لهذا السيب لا نجد مآثر ( منشآت ضخمة ) لإبراهيم القازدغلى إلا بعد أن رقى إلى 
كيخا '"'': ومما يؤيد ذلك أنه لكى تحتكر رتبة الكخيا كان على القازدغلية أن 
يسيطروا أولا على رتبة الجاويش ( الشافوس ) ؛ وقد أنجزوا بالفعل هذا فى الثلاثينات 
من القرن الشامن عشر كما تشير لذلك السجلات المالية رغم أنهم - أى القازدغلية - 
لم يستبعدوا عناصر أخرى من رتبة جاويش 7 '') , وبينما كانوا يحكمون قبضتهم , 
على هذه الرتبة عملوا بجد على الاحتفاظ بقيادة كتائي الإنكشارية بعيدا عن أيدى 
الضياط الممتدئين الأدنى رتية » وكان آخر تهديد خطير من الأدنى هو ذلك الذى سيبه 
الماووش قرة مصتطقى الذي كيذه العاريشن عثمنان فى بين :1/44 (0") .على هذا 
فقد احتفظ القازدغلية بخط الترقية من أوده باشى إلى جاويش ( شافوس ) إلى كخيا 
مفتوحا لأتباعهم . ومن الظاهر أن هؤلاء الأتباع كانوا يدخظون الكتائب برتبة الأوده باشى 
أى ما هى أدنى منها ‏ وإذا رقى الواحد منهم إلى رتية جاويش ( شاقوس ) أصبح من 
حقه أن يرتدى الدلامة ومن حقه أن يغادر التكنات ليكون لنقسه زمرة ( جماعة ) 
مستقلة » وعلى هذا فإن مجموعة الأتباع داخل الثكنات كان يمكن أن يكونوا زمرة 
04 بالمعنى الحرفي للكلمة » وكان يمكن أن يكون لها مقر ؛ وعلى هذا كان مهما 
للجاويش 5«ده0 أن يبنى ( أى يشترى أو يصادر ) مقر إقامة كبير فى موقع بارز غالبا 
ما يكون قريبا من بيوت راعيه أى حلفائه » وقد وصلت الزمرة القازدغلية إلى هذه 
المرحلة فى ظل الجاويش عثمان ؛ إذ كان بيته فى الأزيكية قد أصيح مركز عصب 
السلطة العسكرية فى القاهرة . 

ويدل ارتباط القازدغلية والجلفية بخط الترقية الآنف ذكره هذا على قبض الزمرتين 
على بنية الأوجاقات » إن بنية التطور التى أبدتها الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) 
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لم تصل أيبدا لقضية رتبة الكخيا التى تحل محل الرتب الأدنى درجة كمركن 5دءما 
للقوة . واحتفظت الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) بالتكامل المؤسسى مع أوجاقاتهم 
إلى الكد أنافيما :خلا لخالات الامبكتائية يتحت أن يقدم الفرد كماوي (شاقون ) 
أى شوريجى قبل أن يصيح كخيا » ونجح القازدغلية فى جعل منصب ( رتية ) 
الجاويش ( الشافوس ) الإنكشارى قويا أكثر من أى وقت مضى , ومن ثم استثمروا 
ركنة الككيا وفك كان هذا النضب ( الركنة )قل صنان ذا نقوة وقوة غور :موقت 
وبهذه الطريقة أقاموا منصة الانطلاق لتغلغلهم فى البكلرية . لقد كانت هذه الوثية 
تحتفا وراء الأرجناى هي القن يمرت قدلطة الحسياه ل البوسن السسكري اذل 
الأوجاقات خلال الزمرة » فبينما لم تستطع رتبة الكخيا أن تحل محل رتبة الجاويش 
نالا كمركز للسلطة والنفون , فإن البكلرية القازدغلية المتآخرة زمنا استطاعت بالفعل 
أن تل محل وتية الكخيا التى هى هدينة لها يتقوذها : 
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الهوامش 


أفكة86 003 مألطقط5 جه ( 1715 / 1127 أل ) 412 ,411 , 409 كملظ , 1. أ0/ا ,عأدللة أ - عصمطاطنالة (1) 

عن الأوده باشى شاهين . 

(؟) الجيرتى . عجائب » مج" .ص 5ه . 

02( 7م858 - اق الث نا ه1كاط120 ,طوطقط35»! - ل الخشاب ؛ تذكرة لأهل اليصائر . (الكخيا 
سليمان كان بالقعل تابعا للكخيا على » وكان خشداشيًا ( تابعًا أو مملوكًا ) للكخيا رضوان . 

(4) قرية سندا بسط فى الغربية ترد يشكال مختلفة فى المصادر الأرشيفية : ساند بط 8804 5500 , 
وساند بسط وأحيانا يسط فقط . انظر على سييل المثال : أرشيف قصر طويقابى (1746 / 1159 1 / 5520 0) 
3 لقة 4ك ١/05‏ . 5 أمنا تكالا - ع0 المقطنالة - عممسطلطناا ( 1163/1750 ) 7662 ط , ( 1753-4 / 3101167 

) 1146/1733-4( . ١ 

ويشير الخشاب إلى سنجلق بكلمتين سن أو سين وحلف ]انال 5 

(ه) عن الشرايبية , انظر حاشية ٠١٠‏ ومؤسس زمرة القلاح هو الحاج صالع . وقد كان فلاحا مصريا 
يتيما جمع ثروة وكون نفوذا بعد التحاقه يزمرة الكخيا على الجلفى . عن ظهور زمرة الفلاح انظر الجيرتى , 
عجائب الأثار » مج؟ صص 10-44 والفكهاتية 11830815 أيضمًا ورد ذكرهم فى سجلات الرواتب ١1/7‏ - 
.. لقد ظهروا مع زمرة القلاح كمعارضين لبلوط كايان على بك فى سنة ١7/٠ / ١١81‏ , انظر الجبرتى » 
عجائب الأثار ؛ مج؟ ؛ ص هل . 

2 , 409 ذمن , ١‏ .امنا ءؤلالا ١‏ - عممممتطتةق8 (6) 

(؛) الدمرداش ء درّة . ص 517. 

(4) الجيرتى » عجائب . مج١‏ .ص 14١‏ . أحمد شلبى ( جلبى ) أوده .ص 70١‏ . الحلاق ٠‏ تاريخ مصر 
الكبير ( تركى ) ) 304 ( لا يسمى قى هذا المصدر : جلفى ) . 

(1) الدمرداش , درة . ص ص ١/7‏ ,11/1 , 777-711 . انظر أيضا الجيرتى » مج؟ .ص 7ه . كان 
فى الفقار خازندار للأغا عمر بلفية » تايع تابع الآعغا حسن بلفية ( الأغا على ) . 

. 589 الجبرتى . عجائب , مج١ ؛ ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ الجبرتى ٠‏ عجائب (مج؟ .ص له ) والدمرداش , درة ( ص 57؟3؟ ) , كلا المرجعين يشيران له 
بالصفة نفسها ( مملوك ) . 

. 7172” الجبرتى : عجائي . مج؟ , ص 5ه . الدمرداش , درة . ص‎ )١١( 
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(؟1١)‏ يعد السراجون من بين الجنود العثمانيين الذين حاصروا حصن أزوف 2010ة فى منتصف القرن /11 

انظن : 
.قوأاأى 800 وَأكم رعمم]ناعا لأ 5اءلاهما أه عناتأقرعول] ,أطواع © ولإزابط 
ترجمة القتؤوقناط - تعلمصوط - دملا امعدمل 

صدر فى مجلدين . ( 1834 ١07000,‏ ) 

١١ 2 . 194 .‏ .املا 

- رحلة ابن يطوطة ( طبعة ييروت ١1515‏ ) ص 48٠‏ حيث ذكر أنهم يحرسون الشوارع ليلا . 

قله خاصة واحد من عينتاب (م682180160 ) بورصة 0 إسيرطة 0 استاتيول ٠.‏ 

. 20” الدمرداش » درة .ص‎ )١1١( 

ليله الجيرتى 0 عجائب 0 مج" ص لك 5 الدمرداش درة .ا ص رةه 

(/17) لقب الزمرة أتى من التزام يركة الفيل . انظر الدمرداش », درة » ص ١/ال‏ , 

(10) فى الدمرداش ( درة .ص ١غ‏ ) يكتب اسم القرية طحطا , إلا أنه وفقا لما ذكره هالم 15هنا 
(98 .م , !أ معأملزوءه ) جرى العرف على كتابتها بالهاء ( طهطا ) . وقد أورد الدمرداش ( الدرة 
ص ص .غ: - 45:؛ ) القصة كاملة , 

7 3860 (2- 1731 / 1144 ال ) 476 , 435 , 434 , 405 404 . عمم لاا امنا . رذأالا أ - عمرصستطنلة (19) 
(1145/1732-3) 

ةا الدمرداش ٠‏ درة : هن عع . 

(١؟)‏ هذه إشارة للزمرة الدمياطية , حليفة الققارية التى ظهرت بوضوح فى بواكير القرن 146 » ويرجع 
اسمها إلى توليها جمع جمارك ميناء دمياط . 

(9؟) الدمرداش ء درة . ص 07غ , 

(؟؟) الشخصان الوحيدان المدرجان تحت مسمى " سواج " فى سجل رواتب سنة 109/51 يتبعان كتائب 
العزيان , وأكثر من هذا فقد كان الجاويش فى كتائب العزيان يؤدى خدمته كسراج للكخيا , انظر : عبد الكريم ؛ 
تاريخ مصر ( بالتركية العثمانية ) .لا 97 0 . وفى كتاب: ]8ع هلا ]0 رممتأمارءوع2 له ( 169 م ١ ١‏ اما) 
يشير بوكورك : 0م502 إلى أته : 

-30 38 “غلا26 لإعلة , كعدنامطت 3020 كطع53 01 5ون ]اه أعطأه ع105 لأونامطا 0و و6طوعة 2[ “ 
" 35ل عط 0غ لععطهملا 

وهولت 014!! 1/4 . يقدم لنا العملية التفصيلية التى يتم يها إدراج السراجين فى كل الأوجاقات عن طريق * 
رعاتهم " ليكونوا فى رتية جاويش أنظر : 

. لمانا برط "هقالط * بده , “اع 
(4؟) المثالان البارزان اللذان يوردهما الدمرداش فى حوليته هما سراجى شركس محمد يك ومتافسه 
الرئيسى ذى الفقار بيك : الصيقى والشتوى ( الاسمان يعنيان حرفيا ما هى منسوب لفصل الصيف وما هى 
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متسوب لقصل الأشتاء ) ؛ وريما كان هذان الاسمان غير حقيقيين ‏ ويكتب أحمد شلبى يدلا من الصيفى : 
السيفى , أى يحرف السين , وهذا يجعله اسم نسبة للسيف . 

(0؟) نفر ( بالتركية تنطق بكسر النون والقاء ) تشير - تقليديا - للجتدى ( العكسرى  )‏ , بينما 
( واجب رعاية ) تشير إلى من ألحق بالأوجاقات تطوعا أى قسرا من السكان . 

(11) الدمرداش » درة , ص 451 -158 , 

(190) انتهى شغل الكخيا سليمان لمنصبه فى القاهرة عندما تم إيعاده إلى الحجاز لاشتراكه فى هجوم 
مضاد عقب حادث شغب مؤسف ( واقعتى شور آنجيز ) سنناقشها بعد ذلك . أنظر أحمد جلبى ( شلبى ) , 
أودة : صا ص 1377 - 555 . 

وفى رواية الدمرداشى ( درة ص ص ١7؛‏ - 2550 ) أن الكخيا إبراهيم الجلقى خشداش الكخيا على قد 
تم نفيه . 

(4؟) الدمرداش , درة » ص ص 545 - 40؛ , وقيل ذلك كان يشار للجنود " يأثفار وسراجين ' وعلى أية 
حال يكون المقصود نوما معينا من المرتزقة ‏ وهذا يشير مرة أخرى إلى أن الزمرة الجلفية استمرت فى ضم 
غير المماليك إليها . وعن الحلوان انظر 

. 35 . 8 , ممتأةةأحقن:0 ع اللو ادام صلق 8 لماعموماع , لهاع 

وكذلك : 

28 . 6 ,أملاوع ممعلهال8ة أه قامهظ ,5نأاععع 0 

(15) كان هذا هو احتجاج جزارى الحسينية ضد حسين بك شفت , انظر الجيرتي و عجائب »: مج ؟” , 
صصص 515 از , 

7 هععناا0 اا معنم ألهاا (30) 
9 لطا (31) 
التى تورد أيضا قازدغَليا واحدا بين الجاويشية واثنين بين العزبان , 
(550) هناك قازداغى واحدة على الأقل بالقرب من مدينة أوزاك !52لا شرق أزمير . انظر : 
علقنااعا . 8 برط "“علوولا “ .لادى ,أوألع مما )أأكممُ عارن+ 

وعلى أية حال قجبل إدا 03! هو الأشهر إذ تتم الإشارة إليه تباعا قى الأطالس والقواميس الجغرافية . 

(؟؟) والدمرداشى على سبيل المثال يشير للحكومة العثماتية بالدولة الرومية . 

(4؟) انظرل 2 
( 1973 ,ل0نو0 ) لإباك أناه16ةام28و1:6000 لمق أقعأومامع لطعم مم : 0جه:1 ه15 امه . 80 .ل 

. 304 , 3 مم 

هذا الوصف تضمنته أيضا ملاحظاتى عن منطقة قازداغ . 

(5") وتظهر المدينة أيضا فى قرمانات القرن الثامن عشر . انظر على سييل المتال : 

(1717/ 1129 ) . 182 , مل . 1! .امنا ,ركذاة | - عمصاطناية 
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. 120 , 108 .25 1ل .املا أقهع عط أه «متام أرعوهل هم , عواممعمم (36) 
الهاوس . 5 .ع يزه “,قالعقاطة؟ " .لارة ,أوآلعومهلا[دمظة علرن 1 

(127) عند وصف عملية نقل مدفعين كبيرين من مدافع القرن ١7‏ من السويس للأناضول يذكر أحمد شلبى 
( أوده » ص 5955 ) أنه قد تم نقلهما بواسطة عريات غريية على عجلات من أخشاب التنوب 115 القازداغى 
( شواهى قازداغى ) 082010113 50310811 . وقد استخدم المؤرخ صيفة النسية التركية غير القصيحة . 

ليده عن قوائّم الأكراد والتركمان ؛ انظى : 

. 186 هلل . 99 أرعازعط ز - عومممتطتاقة 

( أول ربيع ثانى 119٠0 / ١٠١١١‏ ) ويمكن أن تجد أوامر الجنود من منطقة بيجا كاريس أ8198-168)65 فى 
وثائق : ( 4 - 1673 / 1083 ) 4465 3800 ( 60 - 1659 /1070 ) 4414 رعببعوننا معمعبؤاداا 

وريما كان التجنيد من منطقة قازداغى قد بدأ قبل ذلك بمدة طويلة , ويدكر المؤرخ إبراهيم يسيوى -وم,عم 
ألا شخصا اسمه صالح ياشا وزير سليمان الأول (٠؟5١1‏ -1611) الذى بدأ كمرتزق قازداغى وأصبح 
أخيرا واليا على الجزائر . انظر : 40 . م 1 اهن (1865-7 ,اناطمقاذ!ا ) مأ 5ام/ 2 , أبتعموط أعطايعة 

إننى مدينة لليزلى بيرس 28168 85118 ا يهذه الإشارة المرجعية . 

(5؟) ( 1676 / 1089 , أ ععقتنات لإأنقوه 26 0لا , 96 آلامأأع0 ١‏ - 101111506 ( متتصف شهر صقر 
.لكا هك ككمك١‏ ) 26 هلز 98. 

(-5) الحلاق ؛ تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية ) 

205 - ل١1‏ 204 عه 

وأخبار التواب ( بالتركية العثمانية ) 

4ع 

وأحمد شلبى . أوده » ص ١7١‏ ( بالتركية العثمانية ) 

4 “ 120 ما 50101815 “ لم8 (41) 
الأناضوليون الذين أوردهم رايموند أتوا - في الأساس - من عينتاب (م682186012) وملطية وهفريوت 
ألام 3ل . 

(؟4) أخبار النواب ( 42 . /ا 29 105) وحلاق ؛ تاريخ مصر القاهرة ( 144 - 139 . 05 ) وعيد الكريم , 
تاريخ مصر ( بالتركية العثمانية ) ( .841 .7 80 08] ) وأحمد شلبى » أوده (0.162) . أخبار النواب يشير 
إليهم بالزرب طنااتاك وشلبى نائنا2 أما الحلاق قلا يستخدم هذا ء بيثما عيد الكريم يستخدم عطالاة وهى 
كلمة تعنى سريا من الطيور . 

2 . ولا ,االا املا م5تاا أ - عمدتطتالة ركم 

( منتصف شعيان 565 / 5ه/ا١‏ ) 

(5؛) بالإضافة إلى لاظ إبراهيم وأبى مناخير فضة يوسف لديتا مثال السيقى سرّاج شركس محمد بيك 
وهى أرمتي حارب في بلقراد فى سنة ١/١48‏ وأعاده للقافرة شوريجى كتائب العزيان القوى يوسق اليركاوى , 
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وقد فر إلي شركس محمد بعد ارتكابه جريمة أراد الشوريجى يوسف البركاوى معاقيته عليها ( أحمد شلبى ) , 
أودة .ص ص 51 - /الا2 ) . 
. 54.م (1974 , ممتععملط ) 1855 - 1837 , لاع8 لطم أه وأذ5أمنا 1 156 , دللامرة أيدت ١‏ | زك4) 

(1غ) انظر على سييل المثال : 

الدمرداشيى ‏ درة ‏ ص ص 8لا . 177 . 

الجبرتى . عجائي . مج ١‏ . ص ؟١١‏ . 

وبالإضافة لهذا فالجبرتى يشير إلى مصطفى بالقازدغلى الكبير ويجد القازدغلية , وأكثر من هذا فيبدو 
من غير المحتمل , أن " تابع " قد تعنى إشارة جغراقية كما يظهر فى بعض السياقات الأخرى لتعنى ببساطة 
شخصا من متطقة قازداغ , فالتايعين ( التوابع ) القازدغلية فى دفاتر الرواتب يضمون بوسنيين ويغداديين 
( قد يكونون مماليك جورجيين ) وخمسة أناضوليين من مناطق مختلفة . 

(41) اثنان من رؤساء الزمرة ريما ورد ذكرهما مرتين على الأقل * الجاويش عثمان هو غالبا الكميا 
عثمان بعد ذلك , وربما كان سر أوده عبد الرحمن هى الباشا جاويش عبدالرحمن فيما بعد " 

(44) الجيرتى : مجائب ؛ مج١‏ ؛ ص 5154 . 

(59) الدمرداشى , درة , ص لام . 

(50) الجيرتى » عجائب . مج ١‏ .ص 775 . 

(01) حمسزة عبد العمزيز يدن 26 الى “ هطوم لعتطمْ «تطط5 أه 5أوهلالا ع0 , 5لا زامممن اوأموم 
6 (1992) 3 

(05) الحلاق ؛ تاريخ مصر القاهرة ( 213 0 ) الجبرتى ( عجاتئي . مج ١‏ ص 5١4‏ ) لا يذكر هذه 
المعلومة , 

3م , لوأأهج أ قن01 ع/الأهثأو امل 0ج لمة لوأعصمماع , ه55 (53) 

(04) طيعة 19104 من الجبرتى فيها ( فياله ) وهو بلا شك خطأ طباعى أى خطأ من التاسخ . 

(56) اتظر قصل 8 ( ص هن ١1١ - ١51‏ من النص الإنجليزى ) . 

(01) الكخيا الإنكشارى هليل تم اغتياله بينما الياش اختيار ( رئيس الضباط ذوى الرتب العليا ) الكخيا 
رجب ورئيس كتايه سليم أفندى يرقيان لرتبة البكوية ‏ وقد تم إعدام سليم أفندى بعد ذلك . انظر الدمرداشى , 
درة ص ص ؟١1-‏ 19. 

الجيرتى » عجائبٍ , مج ١‏ .ص 71١‏ . 

(1) عن كجك محمد ؛ انظر الجبرتى , عجائب » ص ص ١55‏ - 580 . 

7 - 269 , لم لمقطماة كاناطعنما أن تععروه مط , غاملنا 

(04) انظر على سبيل المثال : الجبرتي » عجائي :مج ١‏ .ص ص 778 . 511 , 

. 285-7 , لاطا , غام 
5 هلظ , 108 أعقع0 ١‏ - ممرمتطتلا (59) 
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( أول رمضان 1١1١1‏ ) وتشير الوثيقة على تحو خاص إلى أنْ كجك محمد كان لديه ٠٠٠٠‏ أشرفى أأأره5 
0ناأأة من أموال سليم : ولأن سليما مات دون وريث فريما يكون هذا الميلغ قد ضماع ( لم يرد ) ٠‏ حقيقة إن 
مقتاليه قيما يبدو ادّعوا أنه يلاوريث حتى ظهر بعض المدعين . والجيرتى على أية حال ( مج ١‏ ص 750 ) 
يؤكد أن سليمان كان يلا وريث . 

(1) الدمرداش ء درة . ص ١5‏ . 

(11) خاصة الدشيشة الكبرى لإبرافيم يك بن ذى الققار بدلا من الأغا الإنكشارى . والمحمدية لمراد بك 
الدفتر دار بدلا من كخيا الإنكشارية ٠‏ والمرادية لإسماعيل يك بدلا من الباش جاويش الإنكشارى والخاصكية 
أوده : ص ١/8‏ . الحلاق . تاريخ مصر القاهرة (:ط 22 م] ) وحل إسماعيل يك محل مراد بك فى الدفتر 
دارية بعد ذلك يثمانية أشهر . 

(05) الجيرتى . عجائب : مج ١‏ ص 5١7١‏ وأنظر أيضاً الدمرداش درة » ص ١١‏ - 

(17) الجيرتى عجائب . مج ١‏ ص 789 . 

(14) الجيرتى » عجائب . مج١‏ »ص !1؟ , طلخا قرية على فرع دمياط فى الشرقية . تختلف الروايات 
فى تحديد قاتل كحك محمد . وأحمد جلبى ( أوده . ص 19١‏ ) يقول أنه مهما كان قاتله فهى لا يساوى حذاءه 
(أى حذاء كجك) . 

(16) أحمد شليى ؛ أوده » ص ص 155 -/1919 . الحلاق » تاريخ مصر القاهرة () 220 . 20 ) , 
عيدالكريم » تاريخ مصر (.؛ 99 20 ) الدمرداش , درّة ٠‏ ص "١‏ ( لايورد قصة مماقة ) . 

(15) أحمد شلبى ( حليى ) ؛ أودة ص ص 2.١‏ -07١؟‏ , 

019) الدمرداشى ؛ درة » ص "اه ٠‏ الجيرتي » عجائب : مج١‏ ص /77؟ . 

(18) انظر : 

3 - 12721 / 5 - 1134 أعاأعل قأهوتااا , 1350 عتمعونل] معلعزاتد1/! ) دفاتر المقاطعة ( 

(19) وقد شرح هذا كل من : 

. 204 . 8 1" . املا . اقوط عط©أ أه متام بقعم , وعاعممعمط - 
١‏ 75 " عوهملرواعم “ عرو ان5 امنا ] - 
2 . ولذ , ااا أبعكوط ممصستطتال! (70) 

( متتصف المحرم ١١١4‏ /ر ؟.!١)‏ 996 . و0( ,112 . ( 111/1700 أول ذى القعدة )وى ٠0 ١١١‏ رقم 
126 ( منتصف رييع الأول ١١15‏ / ل/ا-ل/اام ) 

(١ل)‏ الدمرداشى » درة » ص ٠١١‏ . 

(1/) عبد الكريم » تاريخ مصر (7 112 50) . 

("ل) الدفاتر المهمة 760( 206أانالا ( منتصف ذى القعدة ١١١١‏ ) 00.12 . 

(5/) الجبرتى ؛ عجائب م مج ١‏ «ص ٠١7‏ . أوضح رواية عن وقائع الحرب الأهلية هى تلك التى أوردها 
عبد الكريم فى ( تاريخ مصر ) (. 1467 -/ 128 . 205 ) . 
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(70) الجيرتى » عجائب » مج١‏ ».ص 778 

له الدمرداشى » درَة .ص 75 وانظر أيضا 14 ولذ || 06161 لومم نانا/! ( منتتصف ذى 
القعدة ١١١١‏ / يونية 1194 ) التى تسجل تصنيف البلاط مع هذه الحركة . 

(70) اقترح على هذا : شكوت باموك . 

(8؟) الجيرتى » عجائي : مج١‏ .ص 771 . وإن كان الأمر كذلك فيمكن أن يكون تصيف اينا لعلى 
ين محمد الذى يظهر مع مصطفى بن محمد فى سجل رواتب سنة 11/0 أم . 

(93) فى رواية أحمد شلبى ( أوده ص 4؟؟ ) يظهر هؤلاء الثلاثة كالتالى : الكخيا تجدلى حسن كخيا , 
والأوده باشي عنتبلى حسن , والشوربجى أحمد تابع بكير أفندى ( زمرة بشير أفندى ) - كما هى ممثلة فى 
سجل رواتب سنة 19/11 , تتكون تماما من الأناضوليين وياقى الثمانية هم الجاويش كور عبد الله , والكخيا 
قره إسماعيل , والكخيا شريف مصطفى ء والأوده باش إبراهيم , وقائم مكام الدمرداش ( درة » ص ١١9‏ ) 
تختلف اختلاقا طفيفا . إذ تضم الأوده ياش عنتايلى محمد . والأوده باش إبراهيم جدك ؛ وتضع يكير أفندى 
تابع الشوريجى أحمد مع الجاويش حدك محمد , وفى الحوليات العربية يكتب لقب نجدلى حسن هكذا ( نجدى ) 
والشكل العثمانى على أية حال هو ( تكدهلى ) . 

(80) الجيرتى » عجائب ؛ مج ١‏ .ص 590 . 

(41) انظر على سبيل المثال : عبد الكريم » تاريخ مصر ( 07152 135 505 ) 

(41) الدمرداشى ٠‏ درة .ص 17١‏ . وكلمات الدمرداش على أية حال تعطيثا انطباعا أن حسن كان 
جاويشا بالفعل عتدما تسلم ( الدلامه ) . 

(47) الجبرتى : عجائب : مج ١‏ .ص 187 تأكد تاريخ وقاة الكخيا حسن من خلال بحث أندريه رايموند 
فى أرشيف المحكمة الشرعية . 

(84) عبد الكريم ؛ تاريخ مصر (12737 ) ؛ أخبار النواب ( ؛ 70 , 10 ) , أحمد شلبى ؛ أوده ‏ ص 755 , 
الجبرتى ٠‏ عجائي . مج١‏ . ص ٠١١‏ يشير مؤلف أخبار النواب فى يداية الوقائع إلى ' أتباع الكخيا مصطفى 
القازدغلى المتوفى » وفى فترة لاحقة يشير إلى أن حوالى " ٠٠١‏ نفرى الذين اتفقوا على اتجاه هؤلاء الثمانية * , 
ومع أن الجبرتى لم يحدد الرقم ٠٠١‏ فإنه ذكر ' عددا كبيرا من الأنفار " كما أنه يذكر ١١‏ ضايطا بالإضافة 
إلى مجموعة " طائفة ” الكخيا مصطفى وأحمد شلبى يحدد عدد الضباط يعشرين . 

(80) أخبار النواب (/701 , 50) » الجيرتى » عجائب » مج ٠١8 ١‏ . 

(43) الجبرتى » عجائب ‏ مج ١‏ : ص>117 . أخبار الثواب () 75 0 ) لا تورد إلا شخصين اسم كل 
منهما حسن : الجاويش حسن القازدغلى » وحسن حلبى ( شلبى ) الذى أصبح بعد ذلك كخيا » وريما كان 
هذا الأخير هو اين الجاويش حسن الذى مات فى طاعون 144١١ه‏ / هلا/ا١1‏ - 195١م‏ ( الجبرتى » عجائب , 
مجا مج "اص 44 ) . 

(41) وصلت ذروة المنافسة فى المواجهة بين الجاويش إبراهيم القازدغلى ( سردار القطار ) وعثمان يك 
نى الفقار أمير الحاج فى سنة 1/1١م‏ فقد رفضا حتى أن يركيا معا . اتظر الدمرداش درّة » ص ه25 . 
,175 "عوقلمارع 6" " عع ذاعسطعنا؟ .عاط 707 .مم ,ا! ,أم/ا كألقع 0000 أ كممكتاتخ ,لحعرائلت8 (88) 
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ويوضح رايموند أن ضباط الإنكشارية وضعوا تجارة الين الخارجية تحت حمايتهم . 
( 6 - 1138/1725 |3 ) 596 , 585 , 584 , 583 5م0 , [ا! . آما ,رأدتلا | - عماملطتالة (و8) 

ويبدى أن هذه أول مرة يرد فيها ذكر الفرقتين قى أوامر الحكومة المركزية . 

0 إهلحاع00/! معلعلزالولا (90) 

(91) أحمد جليى أوده .ص 55 . 

(15) أحمد جلبى ؛ أوده . ص 445 . 

(97) أحمد جلبى ؛ أوده . ص 28 , كان الثلاثة هم الأغا أحمد لهلوية , والكخيا رجب » والجاويش 
محمد تابع الكخيا على الدودلى . 

(14) أحمد شلبى : أوده » ص ص 0548 - 045 . فى مشهد مثير قال ذو الفقار يك للجاويش عثمان إذا 
لم تكن فقاريا فأنت لست قازدغليا . 

(44) وققا لما ذكره أحمد شلبى ( أوده ٠‏ ص /الاه ) استقر ثو الفقار يك على تفى الجاويش محمد بدلا 
من إعدامه وذلك خوفا من قوة الجاويش عثمان فى سنة ؟/الاام - يعد موت ذى الفقار يك -- استدعى 
الجاويش عثمان الجاويش محمد من الحجاز وأعاده لوضعه قى كتائب الانكشارية , 

(93) أحمد شلبى ؛ ( أوده » ص ٠5١0‏ ) يؤرخ تولى الجاويش عثمان زمام السلطة على كتائي الانكشارية 
فى رمضان ١4١1ه‏ / مايق 159١م‏ . 

(917) الدمرداشى ؛ درة . ص ص 7٠١١‏ , 777 م 175 . والمقتولان هما : الكخيا شريف مصصطفى وابته 
الجاويش شريف محمد . 

(18) أحمد شلبى ؛ أوده . ص 0/٠‏ ؛ مأت أريعة أشخاص تحت الضرب ٠‏ لكنهم وفقا لما ذكره أحمد 
شلبى ؛ كانوا يستحقون ما حاق بهم , وقد تعنى لهجة الثناء فى كلمات أحمد شلبى على موافقة عامة حظى 
يها'الجاريش عثمان.. 

(99) قى سنة 1754م حاز عثمان " الرياسة " مع كل من ذى الفقار بك والكخيا يوسف اليركاوى ( من 
العزيان ) وهليل أفتدى الشركى ( الدمرداشى : درة ص هلا3 ) . 

. 295 أحمد شلبى , أوده » ص‎ )٠٠١( 

8 "عومماولفط " معيعراعوراعن 1 (101) 
وتؤكد مجموعة الوثائق المعروفة بالمهمة 1400017:06 أن كثيرا من سقن البحر الأحمر التى تم استخدامها 
فى نقل البن كانت تحت حماية الإنكشارية . 

(؟١٠)‏ أحمد شلبى ‏ أوده . ص 085 , ساد فرع عشيرة الشرايبية التى أسسها الحاج محمد ديد 
©8 قى متصب الشهيندر ( شاه بندر 080081 503/0 ) وأصبح زعيم فرع آخر - وهى يوسف شريك 
إسماعيل بيك بن إيواظ ‏ أصيح ( كاشف ) وبعد ذلك (بيك ) وانضم يوسف يك لحملة ذى الفقار بيك انظر 
الدمرداشى ٠‏ درة .ص ص 5560 551 , /1.” , 3/1 , 58٠‏ , أحمد شلبى : أوده ٠‏ ص 1060 . وعن الحاج 
محمد أتظر الجبرتى : عجائي , مج ١‏ : ص ص 15؟ وما يعدها . 

)٠١"(‏ الجبرتي ؛ عجائب . مج ” . ص 8غ . أنظر إيضا الدمرداش درة . ص ص 4١١‏ -415 . وانظر 
أيضا : 159 “2916/10296 “ , 111005086)67 أتباع عثمان ممن حازوا " الرياسة ' : محمد بيك قطامش 
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والكخيا يوسف البركاوى وهليل أفندى الشركى : وفى هذه الأثناء صادروا أموال السناجق والأغوات ممن 
لا وريث لهم , والأول منهم من كتائب العزيان » والثانى من طوائف الحرقيين والثالث سيياهى . 

. هذا الرقم الإجمالى هو ناتج جمع أتباع الكخيا عثمان القازدغلى ؛ والجاويش عتثمان قازدغلى‎ )٠١4( 

)٠١١(‏ 10.هلظ ,157 "عوة0أرعان5 “ ,,ع05061هنا! وتم أيضا إدراج اسم شخص هو هليل : وكذاك 
مصطفقى الخازتدان . 

(3) المج شاي ال ٠‏ الجبرتى ( عجائب , مج؟ . ص ؟١‏ ) يجعل الرقم ١؟١‏ . 

[فكلة عن بيته انظر ]1 55.مم ,085,ألالاعا 5]] 300 ولالإأكل 8258 , أأع5ناهط8 - 86/165015 وعن الميانى 
والإنشاءات الأخرى انظر : 

الجيرتى ؛ عجائب . مج؟ : ص 44 . الدمرداش » درة ص 2١١‏ 158 "ووهمزرولوط “ رعبواعوطعنا1 
نانا ,المأومأاقهن؟ ) . مه لةأقلممم , ومتمقعا ممأاونالآ ل بتصمعااتاط له : ممطعك-اخ ,عو:ه2 لنقلإح8 - 

1/4 1 

وكان الأزفر مقسما إلى أروقة ( جمع رواق ) ٠‏ وكانت مقسمة وفقا لأعراق الطلبة أو البلاد التى أتوا 
متها . 

8 , ( 1736-7 /1149 طامط ) (1736 / 1148 ال ) 367 ,347 5مك ,لا اما مأوتلا ١‏ - عصممتطةلة (108) 
(1154/1737-8 

ويزعم الجيرتى ( مج ؟ .ص /0 ) أن الهجوم كان يهدف قى الأساس مجموعة القطامشة الفقارية 
السايقة الذين أخذوا بزمام " الرياسة " والذين تأخروا عن دفع الحلوان 86 عن التزامات القرى التى يتولون 
التزامها ‏ بل إن حقيقة أن الواقعة تشير إلى محوى الزعامة ( لا بالنسبة للبكوات فقط وإتما أيضا بالنسبة 
لمعظم ضباط الأوجاقات ) تعنى "أن الوالى كان يهدف إلي الاستحواذ على ' الرياسة كاملة " قى يديه . 

)٠١9(‏ العشرة المقتولون قى هذه الوقعة الدموية هم محمد بيك قطامش ( دفتر دار ) » وعلى بيك 
قطامش ( أمير الحاج ) » وصالح بيك قطامش » والكخيا عثمان القازدغلى : حليفة الكخيا أحمد الخريوطلى , 
والكفيا يوسف اليركاوى ( من كتائب العزيان ) .. وهليل أقندى ( أغا الجمليان ) , والشوريجى صالح , 
والشوريجى حمزة ( من التوفنكيان أو التفكية ) ونجا عثمان بيك ذى الفقار وكخيا الجاويشى وياشي [أ835 
المتفرقة . 

. الجبرتى » عجائب , مج ؟ .ص /ه واستخدم الجيرتى مصطلح مرضى القصية‎ )1١١( 

)١١١(‏ الدمرداش » درة ص ص 475 - لا منحت فرمانات مماظة لإبراهيم بيك قطامش وشخص اسمه 
الجاويش الخريوطلى . أنظر أيضا الجيرتى عجائب , مج ؟ . ص لاه . 

)١١5(‏ هناك تايع واحد للكخيا سليمان القازداغى ( القاز طاغى ) اكن لأن الجاويش سليمان لم يرق إلى 
كخيا إلا فى سنة ١,5‏ قلا يمكن أن يكون هى المقصود .والأقرب أن الكخيا سليمان هذا هى خشداش 
الكخيا حسن القازدغلى وراعى الكخيا إيراهيم . 

2- 161 “ عودمارعاةم " تعبعراءدامنا؟ (113) 

, أحمد شلبى ؛ أوده : ص "لال‎ )١١4( 
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, 162 “عموهممعاغ2 “ ممع راعكدراعنا؟ (115) 
على ديون لتجار الحيوب لقاء الحيوب التى كان يوزعها ويبيعها قى الحجان . 

019) الدمرداشى 0 درة ”ص ع ٠‏ 

.1١84 نقسه »ا ص‎ )١1١16( 

7 "عودطمهاةط " معرع ع وتاعنا ؟ (119) 

)17١(‏ إنه لافتراض ضعيف أنه تقول زنه يصرف النظر عن عثمان بك فإن الوحيدين من القابض على 
زمام الرياسة اللذين كتبت لهما التجاه كانا من المقربين جدا لديوان الوالى وهما ياشى المتفرقة وكخيا 
الجاويشية . 

(1١؟1١)‏ الدقتردار الحى تمت المذيحة في متزله هو الأمير الققارى محمد يك إسماعيل بن إسماعيل بك زوج 
ايئة الأغا حسن بلفية ؛ ومحمد يك هذا بالإضاقة لتمثيله للبلقية ( من حرسها القديم ) فإته كان يلقى الدعم 
القاسمية : سليمان بن الفراش مملوك الإيواظى محمد بك الجزار : وأمير الحاج السابق رضوان بيك ؛ وزوج 
ابنة إيواظ يك ( صالح كاشف وعثمان كاشف ( الكاشف عثمان ) وقد قتل الاثنان الأخيران عددا من القتلى » 
60م وأا كى لا يشترك معه فى الشرك 188 ؛ وكما رأينا فإنه كان العقل المدير قى وقت لاحق لاغتيال الكخيا 
على الجلفى . انظر الدمرداشى ؛ درًة . ص ص لا١؟‏ , 4١7‏ , 516 818 . أحمد شلبى » أوده » 

(؟؟1١)‏ الدمرداشي ؛ درة » ص 55: . العيارة :' دخل بينهم ' تقيد أن الكخيا عيد الله كان يحاول منع 
الطرقين المتقاتلين , وعلى أية حال فليس هذا هو أسلوب الوساطة الرسمى . 

(7؟1١)‏ الدمرداشي ءعدرة , ص مه . 

(155) انظر القصل الخامس ( النص الإنجليزى ص ص 88 - ٠١‏ ) عن وجهة النظر الرسمية للحكومة 
العثمائية . 
رقم ١/44 / ١١ها/ ' 1١14‏ ) أنه مات قى يأقا » وتذكر أن حسين تابع عثمان بيك قد نفى إلى دمياط . 

(1؟1) يذكر هولت الدليل نقسه قى كتايه : 

فم أمععدع0 عالع] عطا ممه أملزوع 
(ففنة الدمرداشى درة 2 ص , وفى حولية أحمد شليى أن بوسقف كاشف الجيزاوى الذي قتل 
الكخيا عثمان القازدغلى سمى فى وقت لاحق عثمان كاشف ( أوده )ا 

(4؟1) الدمرداشى ‏ درة .ص ص 555 285 , .لاغ . 

لفن 

لقن 


نفسه , /لاإ55, .م , 


7 ارخ 


نقسسه , درة : 1ه 5 
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(111) نفسه , 5517 ٠‏ الجيرتى , عجائب , مج ٠‏ »ص ص ١١‏ وما بعدها . انظر أيضا : 

145 “قع6مق ]ال 1/3159 “ , للةياطاح ا 
سيصيح عدوا لدود! لعلى بك الكبير يلوط قابان فى أواخر القرن 18 . وفى سنة ١١80‏ ه / 1713 نفى على 
بيك سليمان العجون إلى الدلتا مع خشداشية آخرين لصالح بك . انظر الجيرتى , عجائب » مج؟ » ص ص 
الوا 

(؟1) الدمرداشى » درة .ص 11ه ٠‏ الجيرقى ٠‏ عجائي : مج ؟ ص 1١‏ . معظم الميانى التى تمت أثناء 
حكمه نفذها شريكه الكخيا رضوان الجلفى . 

(4؟1) تحالف الجاويش نجدلى حسن - على سبيل المثال - مع القازدغلية » وفى سجل رواتب ١1757‏ - 
فى الحرب الأهلية قى سنة م1١1١‏ . 

(0؟1) أحمد شلبى 0 أودة 1م . 


1704 


الفصل النامس 


صعود الكخيا إبراهيم القازدغلى 
وظهور البكلرية القازدغلية 


خلفيّة الكخيا إبراهيم 


أتى الكخيا إبراهيم من الفرع الذى يمكن أن نصفه بأنّه فرع ثانوى للزمرة 
القازدغلية , ذلك الفرع الذى بدأه الكخيا مصطفى ء وكان إبراهيم “تابعا" للكخيا 
مصطفى أكثر من كونه شخصا غامضا من بطانة الجاويش 5د؛ده سليمان الذى بدا 
قانعا بإلحاق نفسه بخشداشه الأكبر سنا والأشد إقداما الكخيا حسن ؛ ولا نستطيع 
تبّين الأصل العرقى لإبراهيم بشكل يقينى ؛ فمجموعة الوثائق التى تضمها 
الدفاتر" المهمة««اطتنةة " تنسبه للقازدغلية وهذا يتضمن أنه مثل الكخيا مصطفى 
أتى من مناطق الأناضول الغرييّة , بل إن هذه الوثائق المسمّاة 'بالمهمة - مهمى دفترى 
- تطلق هذا اللقب - القازدغلى - على رؤساء الزمرة الأقدم منه مثل الكخيا حسن , 
والكخيا عثمان اللذيْن تشير وثائق محكمة القاهرة الشرعيّة إلى أنهما مماليك () , فإذا 
كان إبراهيم مملوكا قلايد أنّهِ اتبع المماليك المحررين خلال تطور الزمّرة القازدغلية » 
وأكثر من هذا فجيل إبراهيم - مثل الجيل القازدغلى السابق - ارتبط أخيرا 
بتقليد " الرّقيق الأضعف " الذى وقع الجاويش سليمان - راعى إبراهيم - نقسه 
ضحيّة له , ولذا ظهر إبراهيم كمقدم بين أتباع الجاويش سليمان أما هم فلم يظهروا 
فى الحوليّات إلا لماما 9 . 

وقد أتبع الكخيا إبراهيم الممارسة القازدغلية الراسخة فى استخدام الحج طريقا 
للنفوذ » فنحن نذكر أنه فى وقت ارتداد القازدغلية الجماعى لكتائب العزبان فى سنة 
٠م‏ كان الجاويش حسن القازدغلى يعمل سردارا لقطار الحاج بينما كان 


زم 


حُشداشه ( رفيقه ) الأقل رتبة سليمان يشغل منصب سردار الصرة » وشخص آخر 
هو الشوريجى إيراهيم يشغل منصب سردار الجداوى ( الشوريجى رتبة عسكرية فى 
كتائب العزيان وليس اسم ) . فإذا كان إبراهيم هذا هى تابع سليمان فإن الكخيا 
إبراهيم الذى سنسمع عنه بعد ذلك والذى كان - وقتكذ - يتولى دورا قياديا فى الحج 
يكون قد انخرط فى هذه المهمة منذ تاريخ باكر تماما » فإبراهيم لم يترق إلى رتبة 
جاويش حتى سنة ١١58‏ هم «الاام »وأصبح بعد أن حمل هذه الرتية ( جاويش ) 
سردارا لقطار الحاج فى سنة ١١61١‏ ه / 778١م‏ . 

وفى أثناء حماية قافلة الحاج أغضب الجاويش إبراهيم أمير الحاج البيك عثمان 
ذا الفقار() . وكما لاحظنا عند حديثنا عن الزمرة الجلفية فإن العداوة بين 
الأميرين ( الجاويش إبراهيم والبيك عثمان) بلغت ذروتها فى صدامهما بخصوص 
قرية فرشوط فى جرجا فى سنة 747١م‏ . عندما أجبر الجاويش إبراهيم البيك عثمان 
على الهرب من مصر إلى إستانبول , وكان هذا الحدث مقدمة لقيام الجاويش إبراهيم 
بطرد الوالى العثمانى الباشا محمد راغب فى سنة 748١م‏ . وهى الأمر الذى فسر بعد 
ذلك على أنه حركة تيرد كام بها إبزاعين () » لكن إعادة موازنة القوى بين الوالى 
والزمر الفقارية المتبقية بعد هروب البيك عثمان أظهرت أن وصف إبراهيم بالتمرد كانت 
مسالة مرحلية تماما كالتحالقات السياسية » و إعادة التقويم على هذا النحى أوضح 
ما هى أكثر من هذا ؛ وهى محاولة إبراهيم تجنّبٍ وصّمّه بوصمة التمرد . 


إعادة النظر في العصيان المسلح الذى قام به الجاويش إبراهيم 


هرب البيك عثمان ذى الفقار بعد أن قام الجاويش إبراهيم القازدغلى بعزل كاشف 
فرشوط الذى كان أحد أقراد حاشية البيك عثمان و إحلال كاشف آخر محله من 
جماعته ( أى جماعة الجاويش إبراهيم ) بل إن الجاويش إبراهيم ضمن أخيرا تأييد 
الوالى العثمانى وكذلك السلطان لما قام به وبالتالى فقد كان البيك عثمان بمعارضته 
العنيفة لتعيين كاشف من طرف الجاويش إبراهيم إنما يعارض رغبات الحكومة 
الإمبراطورية ( السلطان ) فقد كانت الفرمانات الواردة إلى القاهرة فى هذا الوقت 
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تعتبر أن المتمرد هو البيك عثمان وليس الجاويش إبراهيم » ولقد وصقت هذه الفرمانات 
عثمان بأنه متمرداةه وخائن وعيرت عن اهتمام كبير بجمع الحلوان 866 1155 واباوعة 
الذى كان مطلويا من عثمان دفعه عن قرى كثيرة تولّى التزامها ) ؛ وكان من بين هذه 
القرى قرية فرسكور فى ولاية البحيرة بالدلتا » و التى كانت قد خصصت لزراعة الأرز 
بهدف استخدامه فى البلاط السلطاتى » وكان من بين انتهاكات البيك عثمان الكثيرة 
حَبّسه أرز البلاط السلطاتى » وغير ذلك من المؤن المعدّة لهذا الغرض 7( . ورغم جهود 
الحكومة لتقسيم أوقاف الحرمين ققد استطاع البيك عثمان بشكل أو آخر تولّى نظارة 
ثلاثة أوقاف : المرادية و الخاصكية و أوقاف الوالدة ©04اه»ا , والأوامر الواردة فى 
مجموعة الوثائق ' المهمة 6م1851 " تأمر بأن يُرسل البيك عثمان للخزانة العثمانية 
الضرائب المفروضة على القرى الموقوفة (") » وفى هذه الأوامر ما يقيد ضرورة مصادرة 
ممتلكات البيك عثمان وييعها , وإذا حاول البيك دخول مصر ثانية وجب القبض عليه 
وإعدامه 9 . باختصار لابد من عدم إتاحة أى ملجأً له . 


بل إن البيك عثمان عندما وصل إلى إستانبول يذل جهدا بطيئا وحذرا ومراوغا 
حتى تغيرت صورته فى أعين رجال القصر » وورد فى فرمان صدر وقت وصوله إلى 
إستانبول ما يعبر عن السخط لوصوله إلى العاصمة العثمانية دون صدور فرمان يأمر 
بحضوره ؛ بل إن معظم ما حواه هذا القرمان يتناول مصادرة منزل البيك عثمان فى 
القاهرة على يد مناوئيه المنتصرين , والأمر الذى لا يصدق أن اسم البيك عثمان عند 
وروده فى هذا الفرمان كان مشفوعا بصيغة التشريف العريية ' دام عزّه " وهى صيغة 
يصعب إطلاقها على خائن : بل إن هذه الوثيقة (الفرمان) تبدو وكأتها من إملاء البيك 
عثمان نفسه () , وقد يكون هذا قريبا من الصحًة لأن الوثيقة (الفرمان) قد صدرت 
استجابة لشكوى الييك عثمان مما لاقاه من سوء معاملة . فمصدر ما أورده الفرمان 
من تفاصيل عن الموقف فى مصر هى شكوى عثمان نفسه . 

إنه لمن الواضح أن البيك عثمان عند وصوله إلى إستانبول لم يدّخر وسعا فى 
تقديمه الالتماسات للبلاط لإصلاح ما أفسده . وسرعان ما أتت جهوده ثمارها فتم رد 
اعتباره إليه كما تشير الوثائق " المهمة " » فمنحه البلاط السلطانئ الإذن باليقاء فى 
إستانيول رغم أن ممتلكاته وييته فى مصر قد تم الاستيلاء عليها وتم بيعها ولم تلغ 
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إستانبول هذا » وفى أمر صدر- غاليا - بعد ذلك فورا للأفراد المصريين تم تحذيرهم 
من التدخل فى رواتب ( العلوفة والسيرايه هلة»© ) أسرة البيك عثمان أو فى 'وقق" 
الأسرة الذى أوقفه على أسرته لإمدادها بما يلزمها » ولم يمض وقت طويل حتى أحضر 
أسرته إلى إستانبول » ويحلول عام ١١١9‏ ه / 148١م‏ . تم تّعيينه " سنجق بك " 
لأدرنه مع وعد بأن يستعيد أمواله وممتلكاته فى مصر ١!‏ . لقد مارس البيك عثمان 
ومؤيدوه قدرا كبيرا من الضغط على البلاط وقد استخدموا (عثمان ومؤيدوه) أيضا 
وسائل مادية ملموسة الحث على تحقيق أغراضهم » فقد أشارت الوثيقة ( الأمر ) إلى 
أن البيك عثمان دفع "ضريية اعتذار :660611215 " مقدارها ٠٠١‏ كيس مصرى ليكسب 
علق الحكوية الخب ات 0 

وحتى من موقع منفاه الذى فرضه على تفسه حاول البيك عثمان استخدام الوالى 
العثمانئ الجديد » ورئيس الوزراء القادم ( الصدر الأعظم ) الباشا راغب محمد 
)١17448-١144(‏ لعودة الفقارية فى مصر , وعلى أية حال فإن البيك عثمان لإنجاز 
هدفه هذا كان عليه ليس إزاحة الجاويش إبراهيم القازدغلى فقط ‏ وإنما أن يزيح 
أيضا ما تبقى من أخلاف الفقارية : مجموعة قطامش . وكانت هذه الزمرة قد أسسها 
البيك محمد قطامش المملوك الجورجى للزعيم الفقارئ البيك قيطاس الذى سبق أن تم 
إعدامه فى سلسلة أحداث الحرب الأهلية سنة ١71١م‏ . وكان البيك محمد قطامش 
نفسه قد مأت فى حادثة مؤسفة ( واقعة عنف : #اوهة -؛تااه :اد ) فى سسنة 71/اام . 
وعندما غادر الييك عثمان مصر استعاد القطامشة مناصب ' الرياسة " الرئيسية التى 
كانوا قد هيمنوا عليها قيل سنة "175١م‏ . فالبيك الراحل إبراهيم قطامش - الذى كان 
تحت حماية البيك الراحل محمد - حل محل البيك عثمان ذى الفقار فى منصب شيخ 
البلد ( القاهرة ) بينما أصبح حخشداشه (رفيقه) البيك هليل أميرا للحاج » وفى هذه 
الأثناء شغل البيك على من الزمرة الدمياطية _التى تجبى جمارك ميناء دمياط ‏ 
متصنب اللإفتوذار 29 , 

ولم يُضع هذا الجيل الجديد من القطامشة الوقتَ فى إثارة سخط الباشا راغب 
محمد والحكومة العثمانية » فقد كان البيك هليل قطامش أميرا للحاج يتسم بالجشع 
وقد نهب عبيده الود الأفريقيون الذين اشتراهم مُفَضلا إياهم على المماليك القوقازيين 
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أو السراجين الأناضوليين - نهبوا الحجاج تباعا » فجتروا - أى الحجاج - بالشكوى 
للوالى العثماتى باسم الحجاج المفارية الذين سخط سلطانهم المولى عبد الله سخطا 
شديدا » وقد أورد الحديث خطاب مولاى عبد الله ورد الباشا العثماتى راغب » وقد 
تعهد الباشا راغب فى رده بقتل البيك هليل قطامش وثلاثة من المسئولين معه فى قافلة 
الحاج » ووصفه بأنه متمرى 4" , 

وأتاح موت الحاج بشير أغا ( /ا١/ا1‏ - ١745‏ ) رأس الخصيان السود أتاح 
للباشا العثمانى راغب الفرصة لمهاجمة القطامشة وغيرهم من المشاركين فى " الرياسة " , 
وأدى موت هذا الطواشى العجوز إلى جهود حثيثة من لدن الخزانة المركزية لاستيراد 
ما تركه من ثروة فى مختلف أنحاء الإميراطورية ( العثمانية  )‏ وكانت الغلال 
والقائض :أ ( العوائد الفائضة بعد التوزيع ) من القرى المصرية المدرجة ضمن 
أوقاف الحرمين والتى كان الأغا بشير ناظرا عليها - فى ذَمّة أه ورمأععهددمم هطا مآ 
شيخ اليلد إبراهيه!'') قطامش دفتردار البيك على الدمياطى ٠‏ والبيك عمر قطامش بن 
أحد مماليك البيك محمد قطامش , وعندما طلب وكيل الأغا بشير منه تسليم الغلال 
أجاب البيك إبراهيم قطامش فيما يقال " ليأكل السلطان برازا ' » ومع هذا فقد كان 
راغبا فى تأخير التزام إحدى القرى للمكيل مقابل عريون من الغلال )١١‏ , من الواضح 
أن إصرار البيك إبراهيم تمخض فى النهاية عن صدور خط شريف ( مرسوم 
إمبراطورى ) يلقى - بشكل سرى - على عاتق الياشا العثمانى راغب » قتل كل 
القطامشة بمن فيهم البيك على الدمياطى » ونفى ما تبقى من الدمايطة ( المقصود زمرة 
البيك المذكور ) . 

وعلى أية حال فقد كانت بصمات البيك المبعد عثمان ذى الفقار واضحة قى هذا 
الخط الشريف (المرسوم السلطانى) ٠‏ فقد كان على تابعيه وحاشيته أن ينفذوا عمليات 
الاغتيالات هذه وكان هؤلاء الأتباع محتجزين فى بيت البيك حسن الخشاب رعية 
أستاذ (سيّد) عثمان ( البيك ذى الفقار ) وكان البيك حسن الخشاب قد أصبح أثيرا 
جدًا لدى الباشا العثمانى راغب (!) , وعلى أية حال فإن تصميم الجاويش إبراهيم 
القازدغلى على التمسك " بالرياسة " وقف عائقا فى طريق استفادة الفقارية لمكانتهم » 
وعلى هذا فإن البيك حسين الخشاب والباشا العثمانى راغب قاما بحبك مؤامرة لقتل 
الجاويش إبراهيم وحليفه الكخيا رضوان الجلفى » ومرة أخرى نجد البيك عثمان 
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1 8 
ذا الفقار كامنا خلف الستارء لقد وقع الاغتيال على كاهل عدد من مماليكه كانوا 
مختبئين فى القاهرة . وكان عليهم أن يوقعوا بإبراهيم ورضوان فى منزل الخشاب , 
وكان من المقدر أنهم إذا أتموا مهمتهم بنجاح أن يعيدوا البيك عثمان إلى القاهرة , 
ولكن الجاويش إبراهيم علم بالمؤامرة فواجه الباشا العثمانى راغب وطلب استصدار 
فرمان بإعدام الخشاب , ولكن الوالى العثمانى الذى أخذ بهذا الطلب رفض أن يصدر 
أمرا بإعدام رجل ينفذ أمر سيدنا السلطان حبيب الله ورسوله » فما كان من الجاويش 

إبراهيم إلا أن عزله فورا وطارد الخشاب خارج القاهرة ١‏ . 

إن اجتثاث الجاويش إبراهيم لكل من البيك حسين الخشاب والباشا العثمانى 
راغب كان بمثابة حركة تمرد تجعل الحكومة العثمانية تدعم البيك عثمان ذا الفقار بقوة , 
ومع هذا فمن الملاحظ أن سياسة الحكومة المركزية تجاه الييك عثمان - كما يظهر 
فى دفاتر" الوثائق المهمة "6««نطتم - ينقصها الاتساق بشكل واضح ؛ حقيقة أن 
الصراع بين زمرة الأخلاف الفقارية بدا مُضاعقا فى العاصمة العثمانية , والأوامر 
الواردة فى مجموعة الوثائق المعروفة ياسم المهمة تطلق كلمة " متمرد " 530 ؛ أى طريد 
العدالة على مناوئى أى مجموعة مدهو تحظى بالثقل الأكبر قى البلاط العثمانى ٠‏ ففى 
شهر رمضان ١١09‏ ه // سبتمير 1/57 م . أى بعد أن كاد البيك عثمان ذى الفقار 
أن يتوطن بشكل نهائى فى العاصمة - ظهر أمران يصفان كلا من الجاويش إبراهيم 
القازدغلى و الكخيا رضوان الجلفى بأنهما متمردان 556 . وتعكس هذه التهمة 
المنافسة التى طال أمرها بين البيك عثمان و الجاويش إبراهيم على تولى أمور قافلة 
الحاج: فقد زعمت هذه الأوامر ( الآنف ذكرها ) أن الجاويش إبراهيم فشل فى تسليم 
الحبوب لأهالى المدينتين المقدستين , كما فشل فى حماية الحجاج والقرى المصرية من 
هجمات البدى . وأكثر من هذا فهذه الأوامر تبدو متعرضة لسيطرة الجاويش إبراهيم 
فى أوجاق الإنكشارية » تلك السيطرة التى استطاع يواسطتها احتكار منصب سردار 
قطار الحاج » لقد كان من الضرورى معاقبة الجاويش إبراهيم وحلقائه ولابد أيضا من 
الحفاظ على النظام فى الأوجاق (فرقة الإنكشارية) ١1‏ : وعندما نتذكر أن منصب 
سردار قطار الحاج يعتمد على قدرة هذا الضايط على حماية قافلة الحجاج من 
هجمات البدى ؛ نجد أن تحركات البيك عثمان تصبح أكثر قري للفهم , فإذا استطاع 
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البيك عثمان أن يلفت الانتباه لقدرته هى شخصيا على إداره قافلة الحجاج بشكل آمن 
بمهاجمته للجاويش إبراهيم واصفا إياه بعدم الكقاءة فى حماية قافلة الحجاج وتدبير 
أمورها ٠‏ فإنه بذلك - أى البيك عثمان _- يضع أساس استعادته لسلطانه فى مصر » 
لقد صدر أمر (خط شريف) قيل هذه الاتهامات التى وجهها للجاويش إبراهيم بوقت 
قصير يطلق على البيك عثمان لقب " شيخ البلد" وذلك لأول مرة متذ هرويه ( إلى . 
إستانبول) ("') » ووفقا لممارسة راسخة (مألوفة) عين السلطان البيك عثمان لتولى أمر 
أدرنة » ليخفف من جهوده الرامية للعودة إلى القاهرة » وريما حقق تعيينه سنجق بك 
لأدرنة غرضين : مكافأة البيك اللحوح و إبعاده عن العاصمة , ولم يكن " السنجق 
يك * بأكثر المتاصب جلبا للربح ولا كان أكثرها يهاء . 

ولا بدت عودة الفقارية مستفيدة من إبعاد القطامشة الذى أعقب العفو عن البيك 
عثمان ذى الفقار . رغم جهود الباشا العثمانى راغب ؛ والييك حسن الخشاب لتهيئة 
هذه الظروف لصالح الققارية » وبدلا من هذا فإن الحكومة العثمانية المركزية بدت 
وكأنها تعتبر الجاويش إبراهيم القازدغلى وحلفاءه أخلافا - بدكم المنطق - 
للقطامشة فى الرياسة ؛ ويينما كان القطامشة المنفيون والذين تم إعدامهم يوصفون 
بأنهم متمردون فى سلسلة الأوامر العثمانية الصادرة بدءا من سنة ١/41‏ » فإن 
الجاويش إبراهيم القازدغلى و الكخيا رضوان الجلفى كانا يوصفان يأنهما قائدان من 
قادة مصر », على نحى يشيه كثيرا وصف الأغا حسن يلفيه و الكخيا مصطفى 
القازدغلى فى أواخر القرن السايع غشر(!") لم يوصف أبدا أى منهما ( الجاويش 
إبراهيم و الكخيا رضوان) مرة أخرى بأنه متمرد » وكما كان الحال بالنسبة للقطامشة , 
فإنهما لم يتأثرا - إلا قليلا - بالتغيرات التى أحدثها البيك عثمان ذى الققار , لقد كان 
هدف سلسلة الأوامر العثمانية والتى بدأت فى سنة لا8/١‏ والتى أشرنا إليها آنفا- كما 
هو متوقع - وممتلكات القطامشة , وكذلك ممتلكات البيك على الدمياطى كما كانت 
تهدف إلى بيع الالتزامات الخاصة بالأشخاص الآنف ذكرهم بالمزاد (لن يدفع أكثر) 9") 
وفى سنة 11715 ه / ١76١م‏ . تم العفى - على أية حال - عن اثنين من القطامشة 
وسمح لهما بالإقامة فى مكة , وإن حظر عليهما العودة لمصر ('") لقد لعبت مكة 
بالنسية للقطامشة الدور نفسه الذى لعبته أدرنة بالنسبة للبيك عثمان ذى الفقار , 
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لقد تجلى كرم الحكومة العثماتية المركزية مع الجاويش إبراهيم فى عدم اتخاذها 
إجراء حاسما ضده عند طرده للباشا العثمانى راغب » كما أن الأمر الذى نص على 
تعيين الياشا أحمد - والى سنحقية إيشل 0111 1م5872 على الساحل الجنويبى 
للأتاضول - محل راغب , هذا الأمر يستخدم عبارات مخففة عند الإشارة لظروف عزل 
راغب دون إشارة إلى الجاويش إبراهيم »و إنما يكتفى الأمر بوصف ما حدث بأنه 
واقعة عنف 9©") " شورا أنجيز #اوددىلامة ' وعلى العكس من هذا نجد أن البيك حسين 
الخشاب وأتباعه يوصفون بأنهم متمردون . 

لقد ورد فى هذا الفيض المضطرب من الأوامر العثمانية ضرورة طرح التزاماتهم 
فى المزاد .والاستيلاء على منازلهم (*") , والحقيقة أن هذه الأوامر كانت أمرا نمطيا 
تتبعه الحكومة العثماتية المركزية فى التعامل مع القابضين على زمام ' الرياسة " بشكل 
غير شرعى (لا توافق عليه الحكومة العثمانية المركزية) : حرمان من حماية القانون ‏ 
وجهود شديدة لإثيات أن ثرواتهم حرام (مكتسبة بطرق غير شرعية ) » ويتبع ذلك شىء 
من التساهل واللين على تحو أو آخر , إن تحليلنا النهائى للأمور - على هذا -- يعنى 
أن الحكومة العثمانية المركزية نظرت للبيك عثمان ذى الفقار وى القطامشة والخشاب على 
أنهم مجرد رؤساء ( قايضين على زمام الرياسة 255 ) لحقهم الفساد » لا أكثر 
ولا أقل » فالحكومة المركزية - بالتأكيد -- لم تعترف بضرورة ملحة تجعلها توافق على 
عودة الييك عثمان وأتباعه للقبض على زمام السلطة فى القاهرة . 

كانت الرايطة بين الباشا العثمانى راغب والبيك حسن الخشاب أصعب على فهم 
أغوارها » ريما شعر راغب بالامتنان للخشاب ومن تبقى من أتباع البيك عثمان ذى 
الفقار لمعاوتتهم فى التخلص من القطامشة :وريما كان هذا هو ما عناه الباشا 
العثمانى راغب عندما أيد الخشاب يتنفيذ أمر السلطان - وذلك وفقا لرواية الدمرداشى 
ولكن الدمرداشى قد يكون مبالغا عند حديثه عن امتداد محاياة الياشا العثماتى راغب 
وتحيزه لأنه - أى الباشا راغب - لم يتعرض لتوبيخ أو أى عقاب آخر علنى لوقوفه إلى 
جانب الخشاب » بل إنه عين نيشانجى :2561اه ؛ أى أنه أصبح الموظف المسكول عن 
كتابة الطغراء السلطانى فى الوثائق الإمبراطورية ( العثمانية ) و الطغراء هى الشكل 
المنمق بطريقة فنية لتوقيع السلطان , ثم جرى نقله ( أى راغب باشا) إلى وظيفة 
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محصل لناحسية أيدين اداه فى غرب الأناضول ( والمحصل هو جامع الضرائب 
أى القائم على تحصيلها ) وهى مهمة حساسة ( ومن السخرية أن الناحية تقع عند 
سفح جبال القازداغى :22039 ) وريما كان شغله لهذا المنصب فى ناحية صغيرة مثل 
أيدين «انلره يشير إلى أنه على نحو ما لم يعد أثيرا لدى الحكومة المركزية » وقد يكون 
هذا ناشئًا - على نحو حِرْئى - عن مسلكه فى مصر , وعلى أية حال قلم يكن راغب 
ياشا شديد الأسف لمغادرته مصر ء لقد تعب من حكم ' أم الدتيا " ( المقصود مصر) 
كما ورد فى قصيدة كتيها : وقال فيها أيضا : "هذا يكقى . كفى ما عانيته من القاهرة, 
دعونا نسرع عائدين إلى الروم سه " (1) ولا يمكن أن نعتبر عزله من ياشاوية مصر 
هزيمة عنيفة ساحقة لأنه كان قد قضى فى القاهرة أريعة أعوام زائدة عن الفترة التى 
قضاها معظم الباشات ( الولاة العثماتيين فى مصر) . 

ولاشك أن كثيرًا من العناصر التى كان لها دور فى تدهور حظوظ الفقارية 
وإزدهارهم مرة أخرى » ثم ما تعرضوا له من إحباط - زامنت صعود نجم الجاويش 
إبراهيم القازدغلى ‏ وفى المقام الأول كانت المعاملة النمطية للحكومة العثمانية للأمراء 
05 المحليين الذين حاولوا استغلال ' الرياسة " لتحقيق أغراضهم الشخصية » 
لكن هناك عوامل أخرى لعبت - بالتأكيد -- دورا آخر فيما حدث فإذا كان الخشاب - 
تابع البيك عثمان ذى الفقار - وجد فى الباشا العثمانى راغب حليفا فقد وجد البيك 
عثمان نفسه - فيما يظهر - حليفا فى البلاط العثمانى ؛ ولا يمكن لغير هذا أن يقسر 
لنا سرعة توطنه فى العاصمة العثمانية وتغلغله فيها » لكن حدث فى الوقت نفسه أن 
هذه السرعة التى حقق بها هو وأتباعه نفوذا ووجهت مرّة أخرى بصراع على السلطة 
فى العاصمة العثمانية » وقد أدى موت الأغا الحاج بشير الذى كان معتادا على دعم 
الأخلاف الفقارية قى سعيهم ' للرياسة ' وريما كان موته لكمة عنيفة للفقارية كما كانت 
للقطامشة , والنقطة المعيرة فى هذا الصدد هى هروب البيك حسين الخشاب إلى صعيد 
مصر (وليس إلى إستانبول) ومن ثم إلى الحجاز , وذلك أنه ربما أحس أن إستانبول قد 
توقفت عن تقديم المأوى لأنصار البيك عثمان ذى الفقار المهزومين » وريما كان توقف 
دعم البلاط للفقارية هو العامل الكامن وراء نقل البيك عثمان إلى أدرنة » وقد استفاد 
الجاويش عثمان من ناحيته من الرحلة التى قام بها للقاهرة - خلال سنى الخمسين من 
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القرن الثامن عشر - الأغا أيى كوف أحمد الذى سيصيح مستقبلا كبير الخصيان 
السود .و الذى كان من ألد أعداء الباشا راغب 9") , 

وعلى هذا فالتحليل النهائى يشير إلى أن صعود نجم الجاويش إبراهيم القازدغلى 
لم يكن نتيجة تمرد جسور وإنما بدا نتيجة قدرته فى تنصيب نفسه خادما وحيدا. 
شديد الولاء للسلطان ومسط مجموعة من الانتهازيين يخدم كل منهم مصالحه 
الخاصة ‏ لقد ظل حذرا متديرا حتى وهو قايض على " الرياسة " على عكس أسلافه 
فى الرياسة فلم يحتفظ بإرسالية الخزينة وإنما كان يرسلها دوما إلى إستانيول 58) , 
هذه الحكمة وهذا النظر اليعيد مكناه من اليقاء فى السلطة مساندا مؤازرا حتى 
مماأته , بينما أتاح له فى الوقت نفسه جمع مبالغ كبيرة من مصادر أخرى غير 
الإرسالية ( إرسالية الخزينة الآنف ذكرها ) » وكان المصدر الأساسى من بين هذه 
المصادر يطبيعة الحال الالتزامات الزراعية العديدة التى يتولاها اليكوات . 


تحالف الجاويش إبراهيم مع الكخيا رضوان الجلفي والتغلغل في البكلرية 


أدى إبعاد الزمرة الفقارية ومجموعة ( زمرة ) القطامشة مع الزمرة الدمياطية إلى 
فراغ كبير فى طيقة البكوات . وقد تم ملء هذا الفراغ إلى حد كبير بأتباع الجاويش 
إبراهيم القازدغلى وى الكخيا رضوان الجلفى ؛ لكن لماذا اختار إبراهيم ورضوان -- فى 
هذه المرحلة ترقية أتباعهما والدفع بهم إلى رتب البكلرية ( البكوية) أكثر من التعويل 
على التحالفات الاستراتيجية مع الزمر البكلرية السائدة (مجموعات البكوات الموجودين 
بالفعل ) ؟ لقد بقى بعض من مثل هذه الزمر اليكلرية أقامت معها القازدغلية تحالفات 
طويلة المدى خاصة البلفية الذين تقلص عددهم كثيراء وزمرة الفلاح وفى زمرة أسسها 
شخص من أصل قلاحى (1") , واستمرت هذه الزمر فى معسكر القازدغلية خلال فترة 
الحكم الثنائى (فترة الحكومة الثنائية » حكومة إبراهيم ورضوان) ١1/58(‏ - 4ه0١)‏ 
رغم أنها كانت فى مواضع التايعين أى الملحقين ؛ فعلى سبيل المثال » فسى عدة 
مناسيات كان منصب أمير الحاج - وهو منصب بكلرى أساسى - بمثابة مكافأة لأحد 
أعضاء الزمرة البلفية ()؛ ومع هذا فمجموعة الوثائق "المهمة" تعطينا انطباعا أنه 
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بحلول عام 1/54١م‏ . كان القازدغلية هم المجموعة الوحيدة التى خلّت الحكومة المركزية 
أمامها السبيل باعتبارها قادرة على التعامل مع شئون مصر , لقد كانت رغبة 
الجاويش إبراهيم الأكيدة فى تحدى أقوى الزمر البكلرية ( أقوى الزمر التى كونها 
بكوات) دالّة على أنه اعتبر نفسه لا يقل عنها شأنا ودالّة على أنه فى الحقيقة كان 
مكونا لمجموعة تحالفات إستراتيجية بالغة الأهمية . ويالفة الاتساع . 

فلم تكن شراكة الجاويش إيراهيم للكخيا رضوان الجلفى مجرد تحالق 
إستراتيجى على نمط التحالفات القازدغلية الباكرة , تلك التحالقات التى كانت تسعى 
للتوافق مع الزمر التى كان من المحتمل أن تكون زمرا متافسة مثل : الجدك مااهفهجت 
وذى الفقارية وى القطامشة » وإنما كانت هذه التحالفات الجديدة تنطوى عل الدور 
الحلفى التقليدى وهى القيام بدور الوسطاء بين الزمر الأقوى والقيام بدور التابع لها » 
فالكخيا رضوان - كما رأينا - كسر الارتباط الجلفى التاريخى التقليدى ببيت هودهة 
ذى الفقار بانضمامه إلى الجاويش إبراهيم ضد البيك عثمان ذى الفقار فى نزاع 
فرشوط فى سنة 147١م‏ » وفى وقت تولية الباشا راغب ولاية مصر كان الجاويش 
إيراهيم و الكخيا رضوان يشكلان حكومة من اثتين :هم ه ء وعندما وصل بهما الأمر 
إلى القبض على فرمان الرياسة فى سنة 158١م‏ اتفقا على أن كل ما يقع فى يد 
الكخيا إيراهيم من التوابل أى غير ذلك من الأآموال المنتزعة أى المغتصبة يقدم ثلثه 
الكخيا رضوان )١(‏ لقد كان اتفاق هذين الضابطين يشبه الشراكة التجارية المعروفة 
باسم المضارية 601076503 حيث يقوم إبراهيم يدور المشارك القعلى (القعال) الذى ينفذ 
الصفقات التجارية ؛ أما رضوإن فهو الشريك السلبى الذى يقدم ماله للاستثمار , 
ولا يقوم بأى شىء آخر سوى القليل ('') وريما كان رضوان هو الذى مول بشكل جيد 
معظم المغامرات التجارية والمضاربات » والحقيقة أن الموارد المالية التى أتاحتها له رتبة 
الكخيا جعلته شخصا مطلويا تماما من وجهة نظر إبراهيم ؛ فالمشروعات المعمارية 
التى كان الكخيا يستطيع تمويلها » تضفى الشرعية على حكومة الاثنين (حكومتهما 
الثنائية ) وتسمح لها يوضع علامات دائمة من خلال المشروعات الخيرية الضخمة 
المعروفة ياسم'" المآثر' . 
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وبالإضافة إلى الهدف التجارى ( المتعلق بالبزنس) للشراكة فقد بدت حكومة 
الاثنين ( الجاويش إبراهيم و الكخيا رضوان ) تدار وفقا لخطة دقيقة يتم من خلالها 
اقتسام السلطة . فعلى سييل المثال ؛ عندما شرعا فى ترقية أتباعهما لرتب البكلرية , 
أخذا على نفسيهما عهدا بأن يرقى كل منهما العدد نفسه وفى الوقت نفسه , إنه لأمر 
أساسى فى حكومة الاثنين أن يتم توازن القوى بين مرتى كليهما , فهذا المبدأ ( مبداً 
القسمة المتساوية ) احتفقلت به الأزواج الحاكمة 5ههمن بكوات القازدغلية فى أواخر 
القرن الثامن عشر الذين حاولوا إدارة مصر بشكل جماعى /قاهنهز (75) . 

وبالنسبة للأتباع الذين رفعهم الجاويش إبراهيم و الكخيا رضوان للبكلرية فقد 
كاتوا على سبيل المثال من رتبة الآغات (الأغوات) من مختلف الأوجاقات العسكرية 
( الفرق) » وقد أيد الجاويش إبراهيم مطالبة أمير الحاج البيك هليل قطامش بمنصب 
حاكم جرجا : أثناء مواجهته للبيك عثمان ذى الفقار بشأن فرشوط فى جرجا » وعلى 
أية حال فإنه عند إعدام الييك هليل قام الجاويش إبراهيم بترقية تابعه عثمان 
القصير(؛) أغا كتائب المتفرقة إلى البكوية (البكلرية) وأقرّه على جرجا » وفى الوقت 
نفسه فإنه تنقيذ! لمبدً اقتسام الساطة قام الكخيا رضوان بترقية تايعه أغا كتائي 
العزيان ( إسماعيل ) للبكلرية وولآه حكم المنوفية ) » ويإجراء هذه التعيينات على 
النحى الآنف ذكره يكون إبراهيم ورضوان قد أحييا نظام الترقى من رتبة الأغا إلى 
البكلرية » ذلك النظام الذى ساد أواخر القرن السابع عشر ء وهذا المسار فى الترقية 
يبدو ملازما لرجحان كفة ضباط الأوجاقات بين التخبة العسكرية : وكان هذا على 
سبيل المثال سمة لأوج البلفية ( أو بتعبير آخر للبلفية فى أوجها) وأكثر من هذا فإن 
أول محمى (خاضع لحماية ) الكخيا تتم ترقيته إلى بك هو مصطفى تابع الكخيا حسين 
الدمياطى الذى كان برتبة أغا , إن تبعية الكخياوات لرتبة الأغا مكنتهم من استخدام 
هذه الرتية كطريق للبكوية . 

ولا زال هؤلاء الأغوات لا يتبعون فى وصولهم لهذه الرتبة طريق الترقية المعتاد قى 
الأوجاقات » وكقاعدة عامة لم يكن أى جاويش رقى إلى رتبة كخيا يُرقى بالضرورة إلى 
أغا ومنها إلى بك ) . وفى حالات استثنائية كان الجنود فى رتبة شوريجى 
وما دونها , وكذلك الرجال الذين لا يندرجون فى الأوجاقات (الفرق العسكرية) كان 
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يمكن تعيينهم أغوات كاستثناء خاص ("") لكن بشكل عام كان يمكن تيين مسارين 
محددين للترقية بين الأوجاقات بحلول منتصف القرن الثامن عشر: الترقية من 
الجاويش إلى الكخيا ٠‏ وهذا الطريق يؤدى إلى السيطرة على الأوجاق ( الفرقة ) , 
والترقية من رتبة الأغا الى البكلرية ( البكوية ) وهذا الطريق يؤدى إلى السيطرة 
على حكم الأقاليم ( الايالات » والتواحى ٠‏ والجهات ).» وكما رأينا - قد أصيح حالة 
خاصة ؛ بل أكثر من هذا فبحلول أواخر القرن الثامن عشر لم يعد الأغوات الإنكشارية 
يتناويون أو يتعاقبون بين هذا المنصب ٠‏ ومنصب السوياشى 51هطناة أى الوالى الذى 
كان ينضم إلى أغا الإنكشارية فى ضبط الأمن فى القاهرة . ولتحاشى قيام تحالفات 
ملائكمة مع الزمر البكلرية بعد الفقارية والتى كانت عنصرا جوهريا للاستراتيجية 
القازدغلية السابقة , لقد أقحم الجاويش إبراهيم الزمرة القازدغلية نفسها فى البكرية, 
وكانت السيطرة المباشرة على المتاصب البكلرية الأساسية - خاصة إمارة الحاج - من 
بين اهتماماته بلا شك » وقد أظهر الضباط القازدغلية - الذين كانت علاقاتهم متوترة 
بشكل متزايد مع البيك عثمان ذى الفقار أمير الحاج الذى احتفظ بمنصيه لفترة 
طويلة - أظهروا أن ثروات سردار قطار الحاج الإنكشارى قد تم احتجازها رهينة على 
يد أمير الحاج العنيد , ومما زاد الأمر سوءا ما تعرضت له مصالاح القازدغلية التجارية 
بسبب رغية الحكومة العثمانية المركزية فى تقوية منصب أمير الحاج على حساب تجار 
البن الذين ارتبط يهم القازدغلية ارتباطا وثيقا .ء لقد أجبر الأمران 
الصادران فى سنة ؟7١1ه‏ / 744١م‏ التجار المتعاملين فى طريق الحجاج على 
دفع ضريية عن كل جوال 536 (609)) بن لأمير الحاج لحمايتهم من هجمات اليدو, 
وكانت هذه الأوامر تهدف إلى تخفيض المصروفات التى تخرج من الخزانة العثمانية 
لرعاية قافلة الحاج » وما يتعلق بالحج من أمور ومنع التجار من السرقة من الأموال 
الحكومية 9') , لقد استطاع الجاويش إبراهيم بسيطرته على قافلة الحاج وتجارة الين 
أن يخفف من وطأة تدخل الحكومة العثمانية فى أية عملية من عمليات المقايضة بين 
التجار وأمير الحاج (قائد قافلة الحاج) . 
وبالنسبة للتحكم فى تجارة البن وقيادة قافلة الحاج , كان هذا يعتى التحكم فى _ 

قرى صعيد مصر التى تنتج الحبوب التى تنقل إلى المدينتين المقدستين » وفى بعض الحالات 
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كانت تتم مقايضة بعض هذه الحبوب بالبن » وسنذكر أن الجاويش إيراهيم كان بالفعل 
يبذل قصارى جهده للحصول على التزامات القرى لنفسه وجماعته 07دم نط فى الأيام 
التى كان فيها لا يزال مقيدا أثناء منافسته للبيك عثمان ذى الفقارء وحتى فى ذلك الوقت , 
كان أكبر الالتزامات الزراعية » بالإضافة إلى حكم الولايات والأقاليم (الداخلية ) . 
محل اهتمامه ومجال تفكيره خاصة ولاية جرجا 'التى كانت أكبر ولايات مصر ؛ إذ 
كانت هى سلة الخيز الخاصة بمصر ٠‏ ويطبيعة الحال أدى تجاوز الجاويش إبراهيم إلى 
فراد البيك عثمان إلى إستانبول » وكما رأينا فإن الجاويش إبراهيم لم يضع وقتا فى 
تأكيد سلطته المباشرة على سلة خبز مصر (جرجا) بترقية تابعة الأغا عثمان القصير 
إلى البكوية (البكلرية) وتعيينه حاكما على جرجا . 

حقيقة لقد كان الاهتمام بالسيطرة على إمدادات الحبوب و إمارة قافلة الحاج هما 
اللذان أمليا على الجاويش إبراهيم الترقيات الثلاثة إلى رتبة البكوية التى أجراها أثناء 
حياته » وبالإضافة للأغا عثمان القصير رقى الجاويش إبراهيم , والكاشف على القرد 
(عرف آخيرا بالفزاوى) و الأغا حسين كشكش 7(" , وكان البيك على القرد أمير حاج 
بالفعل فى سنة ١١77‏ ه / 144١م‏ » بينما كشكش - بعد أن قضى عاما كحاكم 
:مهاه ( كاشف) للمتصورة : أصيح مدير 'ماءه1 ( أمين منصم) لمخازن الفغلال 
( الحبوب) فى القاهرة ‏ وأخيرا سيقود قافلة الحجيج أريع مرات فبث الرعب فى قلوب 
البدى الذين كانوا يشنون الغارات على القواقل (:؟) . 

لقد أثبت الجاويش إبراهيم و الكخيا رضوان يشغلهما مناصب البكوية (البكلرية) 
بأتباعهما أنهما حققا أقصى درجات النجاح » رغم أنه كاد هذا التعيين يكون قصرا 
على ضباط الأوجاقات ( القرق العسكرية) » إنه لمن الواضح أن هؤلاء الضياط قد 
حسموا مستقيل الزعامة العسكرية فى مصر بوضعها فى البكلريّة » أى بتعبير آخر 
ادخروها ما بها مستقيلا اليككلرية , لأن طبيعة لليكلرية نفسها كانت قد تغيرت عن 
القرن الماضى ٠‏ قلم يعد الترقى إلى البكلرية عقابا يفرض على ضبياط الأوجاقات 
( الفرق ) المفرطين فى طموحهم ؛ بل لقد أصبح هذا الترقى (إلى البكلرية) وسيلة 
مرغوية جدا للوصول إلى السلطة والنفوذ بشكل ميرز » فبعد موت الجاويش إبراهيم 
(164١م)‏ بفترة وجيزة طالب تايعاه الكاشف حسين الصابونجى . و الأغا كجك على 
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(الذى سيصبح فيما بعد بولوت كابان أو البيك على ) ٠‏ طالبا الكخيا رضوان الجلقى 
أن يجعلهما بيكين ؛ وكى يتم الاحتفاظ بالمساواة القازدغلية الجلفقية كان رضوان 
مضطرا لترقية اثنين من أتباعه أيضا وهما الكاشف محمد والكاشف على » والحقيقة 
أو جهات مصرية فرعية 100:5« مما يشير إلى أن السلطة الرائجة أو الغالية فى مصر 
قد انتقلت من الأوجاقات ل الفرق العكسرية القائمة فى غاليها على أسس حضرية 
ه5ةط قطن إلى السيطرة على الإدارة الريفية ( إدارة الأقاليم ) التى يمارسها اليكوات 
مرتبطين بالكشاف (جمع كاشف) (41) , 

وريما كان الاعتراف بهذا التحول فى القوى هى الذى جعل الكخيا إبراهيم 
القازدغلى لا يجد إزعاجا فى إعداد واحد من أعضاء زمرته ليخلقه فى رتبة كخيا 
إتكشارى ؛ فقد سمح للكخيا عبد الرحمن بن رئيس الزمرة القازدغلية فى بواكير القرن 
الثامن عشر وهى الكخيا حسن ليكون زعيما للزمرة (القازدغلية) وقائدا للأوجاق 
الإتكشارى فى الوقت نقسه , وحالة الكضيا عيد الرحمن حالة - فى حد ذاتها - 
جديرة بالتوقف عندها لأنتها توضح النهاية الأقل عظمة التى تردى فيها الفرع الرئيسى 
للزمرة القازدغلية » فعتدما نقوا القطامشة و الدمايطة ( الزمرة الدمياطية ) وجدنا 
الحكومة المركزية تشك فى أن الكخيا عبد الرحمن - وكان وقتئذ جاويش - يتآمر مع 
الزمر المعزولة 8165,دم 0ءطاهوه:م ويعمل معها على الهروب إلى الحجاز »ورم عدم 
وجود دليل على تعاطف خاص بين عبد الحمن و أى من الزمرتين (القطامشة 
والدمياطية) فإن الدمرداشى يذكر أن عيد الرحمن على أدى المج فى سنة ١51١١ه‏ / 
م . لصحبة الجاويش شريف :»زه على الدمياطى الذى مات فى الحجاز ؛ وأخيرً 
تم العفى عن عبد الرحمن على أن يبقى فى الحجاز بالشروط نفسها التى انطبقت على 
القطامشة 2 ويتاء على التماس كيار ضياط الأوجاقات السيع "كيار الضياط 
أى الاختيارية " سمح له - على أية حال - بالعودة إلى مصر 'وطنه الأصلى"9*) , 
وكان المحرك الأول وراء هذه الوساطة هى - فيما يبدو الكخيا إبراهيم القازدغلى نفسه ؛ 
إذ طلب من البيك عمر اختيار أمير الحج إرجاع عبد الرحمن 9؟) . 
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ويينما كان الكخيا إبراهيم على قيد الحياة ظل الكخيا عبد الرحمن غير فعال من 
الناحية السياسية أى بتعبير آخر ليس له دور سياسى كبير إلا أنه - على أية حال - 
تولى بشكل مفاجئ أمر أتباع إبراهيم واستخدمهم لاجتثاث الكخيا رضوان الجلفى 
ذى الحظ التعس »؛ لقد طاردت القوات القازدغلية حلفاءعها السابقين فى 
صعيد مصر حيث مات ميتة بطيئة مؤلة نتيجة طلق نارى أصابه بجرح فى 
ذقنه ©؟) » وبعد النهاية المحزنة التى واجهها رضوان استمر الكخيا عبد الرحمن فى 
ترقية أتباع الكخيا إبراهيم للبكلرية , ولم يظهر أبدًا أن عبد الرحمن قد أقام لنفسه 
زمرة مكتملة تابتة الريش ( يمكنها. الاستقلال بذاتها) ويبدى هذا أقرب ما يكون إلى 
ظرف استثنائى إذا وضعنا فى اعتبارنا أنه كان قد ورث ثروة عدد من الضباط 
النافذين (نوى النفوذ) وجمع أموالا كثيرة من خلال صفقاته التجارية الخاصة , 
والمراجع الثانوية أكدت - بشكل نمطى - أن عيد الرحمن اتخذ قرارا محسويا 
بالانسحاب من مجال العمل السياسى مفضلا تكريس نفسه للبناء والأشغال 
العامة *؛) ؛ ومثل هذه الحجة - على أية حال - تفشل فى شرح السيب الذى جعل 
عبد الرحمن يقصى رضوان الجلفى عن السلطة على هذا النحى العنيف إن كان حقا قد 
قرر الكف عن طموحاته السياسية » ويطبيعة الحال » فإن عيد الرحمن وإن كان 
لم يكون قاعدة سلطة وتفوذ من إنشائه فإنه راح يناور بأتباع الكخيا الراحل إبراهيم 
القازدغلى » وكان لدى هؤلاء الأتباع القازدغلية كل سيب يجعلهم راغبين فى تدبير 
توازن القوى الذى كان إبراهيم ورضوان حريصين عليه »لأنهم بفعلهم هذا سيخلصون 
أنفسهم من الالتزام باقتسام مناصب البكوية ٠‏ والعوائد المالية بالاتفاق مع أتباع 
الجلفى ؛ وعلى أية حال ففى ظل هذه الظروف يمكن للمرء أن يتوقع أن عبد الحمن فى 
محاولته تكوين أتباع له لتجنب أن يكون أداة لتحقيق أغراض أتباع الكخيا إبراهيم , 
والتفسير المحتمل لتراخيه ( السياسى) هى أنه عقد اتفاقا مع الكخيا إبراهيم فى مقايل 
عودته لمصر والسماح له بالإقامة فيها مرة ثانية » وريما كان هذا الاتفاق ينص على 
ألا يجمع أتباعا عسكريين ( ألا يكّون زمرة عسكرية ) , وألا يتحدى حكومة الاثنين 
(حكومة إبراهيم ورضوان ) طوال فترة حياة إبراهيم : ورغم عدم وجود دليل قوى 
لوجود مثل هذا الاتفاق غير العدواتى فإن مثل هذا الاتفاق يسهم كثيرا فى تفسير 
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مسلك عبد الرحمن , كما أن مثل هذا الاتفاق يتمشى مع تقاليد الرفقة 205:«م© 
الثانوية أى التابعة أ المرتبطة يغيرها أو المساعدة - تلك التقاليد التى اكتملت على 
أيدى القازدغلية و الجلفية /ر فيما كان الكخيا إبراهيم لا يسعى لمشاركة الكخيا 
عيد الرحمن فإنه ريما كان يخطط لتحييده . 

لقد برهن الكخيا عبد الرحمن أنه حتى بين كتائب الاتكشارية - لم يكن قادرًا على 
تأكيد نفوذ قوى »لقد قبض على زمام السلطة فى أوجاق الإنكشارية بدءا من سنة 
ه / 4١م‏ حتى نفاه يلوط قابان ( البيك على ) عتيق الكخيا إبراهيم - إلى 
الحجاز قى سنة 8/ا١١‏ ه / 16لاام , بل أن عيد الزحمن لم يكن أبذ) بقادر على 
استغلال السيطرة على أوجاق الإتكشارية لتحقيق نقوذ سياسى قوى رغم أنه كان 
خبيرا فى استغلالها فى تحقيق ثروات خاصة وإقامة مبان مثيرة للإعجاب » وهى فى 
هذا كان على نقيض الكخيا إيراهيم » وحتى فى السنوات التى تلت موت الكخيا 
إبراهيم وجدنا عبد الرحمن فاشلا فى جمع زمرة من الأتباع يستطيع بهم توجيه 
الأمور من خلال رتب الإنكشارية » فقد ظلت رتب الضباط العليا مشغولة بأتباع الكخيا 
إيراهيم حتى أواخر القرن الثامن عشر تماما .وقد خلقهم إما أتباعهم أو أتباع 
اليكوات ممن كانوا رعية إيراهيم ) أى ممن كانوا تحت حمايته 5هووهاممم ) » ويهذه 
الطريقة فإن زمرة الكخيا إبراهيم التى ظلت بعد موته قد كبحت سلطة الكخيا 
عيد الرحمن قى الصميم . 

وفى هذه الأثناء ألقت البكلرية بظلالها تماما على كتائب الإنكشارية ؛ هذه 
البكلرية التى أصبحت الآن وقد هيمن عليها أكثر أتباع الكخيا إبراهيم طموحا , 
والحقيقة أن عبد الرحمن كان أخر كخيا إنكشاريًا غازل السلطة السياسية الحاسمة » 
وظل الكخياوات الأثرياء ذوى النفوذ يظهرون فى الحوليات والوثائق الأرشيفية » ومتهم 
على سبيل المثال الكفيا محمد أباظة وهو مملوك الشوريجى (رتية عسكرية) محمد 
الصابونجى(! ؛) الذى سنتعرّض له الآن » لقد رقاه لرتبة كخيا محمد أيى الذهب عتيق 
على بيك الكبير (بلوط قايان) ؛ وعند وصول محمد أباظة لرتبة الكخيا اشترى كثيرا من 
المماليك وأصبح ذا نقوذ كبير » لكن مجال اهتمامه لا يوضح إلا كيفية كون النفوذ الذى 
مكن الكخياوات من التغلغل فى اليكلرية قد انقلب على رأسه بفعل زمرة إنكشارية 
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أصيلة جعلت رتية الكخيا فى ذروة رتبها ذات النفوذ ويدلا من لعب دور "صانع الملوك " 
بالنسبة للبكوات فإن أعلى ضباط الإنكشارية رتبا أصبحوا الآن فى خدمة البكوات 
أهواء البكوات » ومن الملاحظ أن هذا التحول قد أتجزته زمرة الكخيا إيراهيم خلال 
جيل من موته (موت إبراهيم) . 


الجورجيون والأبخاز ( من أبخازيا أو أفخازيا) 


لقد رأينا أن الزمرة القازدغلية عقب موت مؤسسها الكخيا مصطفى شكلت 
قيادات كانت فى غالبها من المماليك القوقازيين » وعساكر وضباط صف كانوا فى 
غاليهم من أصول أناضولية فى الأساس » ومع هذا فمن غير الممكن أن نكون متأكدين 
من الأصل العرقى لأى قائد أى زعيم بالذات أى أن نحدد الأصل العرقى لأى تكتل داخل 
الزمرة ككل » وعلى أية حال فيدءًا من زمرة الكخيا إبراهيم بدأ المماليك الجورجيون 
والأيخاز (أى الأقخان) يسودبون الزمرة القازدغلية » ولا شك أن أبرز هؤلاء كان هو بلوط 
قبان (البيك على) مملوك الكخيا إبراهيم » وقد عرف بلوط قبان بعد ذلك باسم البيك 
الكبير على (على يك الكبير) وكان البيك محمد أبى الذهب مملوك أبى الذهب . وهما 
البيك إبراهيم والبيك مراد » جميعا إما من أصول جورجية أو أفخازية ٠‏ لقد كانوا 
جزءا من الجورجيين متزايدى العدد الذين أصبحوا يارزين فى مصر وفى الإمبراطورية 
العثمانية عامة بعد انهيار الإمبراطورية الصفوية فى إيران فى سنة 177١م‏ , لقد كان 
الصفويون يستخدمون المماليك الجورجيين بأعداد كبيرة خلال أواخر القرن السابع 
عشر » وأدى انهيار الإمبراطورية الصفوية إلى تحرير مصدر العبيد 5ه»«اه ( المماليك ) 
الجورجيين لصالح العثمانيين ( كانت جورجيا الغربية فى ظل النفوذ العثمانى وكانت 
مصدرا مهما للرقيق < المماليك > منذ أواخر القرن الخامس عشر ) , وأكثر من هذا 
ففى سنة 754١م‏ . وقعت الإمبراطورية العثمانية وروسيا اتفاقية تعطى للعثمانيين حق 
السيادة على كل جورجيا » واحتفظ بها العثمانيون حتى سنة ه117 9؛) , وقد استغل 
البلاط العثمانى - بحماسة شديدة - هذا المدد الجديد من القوى البشرية . كما فعلت 
الشىء نفسه النخب العثمانية فى الولايات » فولاة بغداد الذين كانوا يتمتعون بالحكم 
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الذاتى - يعدون مثالا واضحا على ذلك ؛ إذ كونوا لأنقسهم بطانات من هؤلاء المماليك 
الجورجيين حكموا (أى هؤلاء المماليك) الولاية فى النهاية 7؛) , وقد هذا نيلاء مصر 
حذو ولاة بغداد ,لقد كان القادة العسكريون فى مصر يتعرضون بانتظام للجورجيين 
البغداديين ما دامت الفرق العسكرية القادمة من مصر لمواجهة الإيرانيين كانت تتجمع 
بشكل نمطى فى بغداد » حيث كان والى بغداد هى - قى غالب الحالات - القائّد الأعلى 
لهذه الحملات (1؛) وكما سترى فإن هناك أدلة مستقاة من هذه الظروف تجعلنا نفترض 
أن النيلاء القادمين من مصر قد يكونون قد حصلوا على المماليك الجورجيين من 
العراق . وتعكس السجلات العسكرية للرواتب ذلك » فقد كانت جورجيا هى المصدر 
الرئيسى للقوى البشرية (العسكرية) حتى فى سنى السيعين من القرن السابع عشر 
(110-- 17194 ) ى أصبحت هى المصدر الوحيد الأكثر أهمية للتجنيد العسكرى من 
خارج مصر فى سنى الثلاثين من القرن الثامن عشر ( ١77.‏ - 17594 ) . ( انظر 
الجدول ؟ /؟) , 

وأول زمرة مصرية كبيرة أسسها الجورجيون أو الأفخاز هى فيما يبدو الزمرة 
القطامشية . وكان مؤسسها البيك محمد قطامش مملوكا جورجيا أو أفخازيا للبيك 
قيطاس الزعيم الفقارى وهو كردى فيما يقول الدمرداشى » وقد أطلق يدو صعيد مصر 
على البيك محمد هذا اسم الييك محمد قطامش على اسم يائع حلوى (حلوانى ) فى 
القاهرة (*): وعلى أية حال فمن الممكن أن لقب البيك محمد ( قطامش ) يرجع إلى 
أصل جورجى أو أفخارى : ويصف إيفليا جلبى (شلبى ) قبيلة أفخازية فى القوقاز 
الغريى معروفة باسم كاميش 25155 ( وتعنى بالتركية : القصب أو المزمار ) ولاحظ أنه 
بين قبيلة كاميش هذه , يوجد أطفال الأباظة معدم )ه مهاده »م1 يرسلون من (؟) 
إستاتبول ( القسطنطينية ) والقاهرة )*١('‏ وقد يكون هذا اللقب (قطامش)مشتق من 
حاضرة (عاصمة)جورجيا الغربية كوتيسى ادنهاد التى حور العثمانيون نطقها إلى 
قوطايس ذاقانما وعلى النحى نفسه أصبح الجنود الأفخان أى الأياظيون هعددة أه كثيرى 
العدد فى مصر ؛ ومما يثيت صحة ما ورد فى كشوف الرواتب العسكرية فإن الزمرة 
البكلرية الأباظية بدأت فى اليروز فى حوالى الفترة التى صعد فيها نجم الكخيا 
إبراهيم , ورغم أن الأباظية كانوا بادئ ذى بدء متحالفين مع البيك حسين الخشاب 


153 


والبيك عثمان ذى الفقار » فإن أحد أفراد زمرتهم وهو البيك حمزة أباظة تخلى عن 
زمرة راعيه وهى البيك محمد أباظة ليلتحق بزمرة الكخيا إبراهيم (”*)ومثل الشركس 
حظى الجورجيون و الأفخان بالتقدير لمهارتهم فى ركوب الخيل ويسالتهم فى الحرب (”) , 

وعلى أية حال فإن هذا الحشد الجديد من الجورجيين ى الأفخاز لم يكن يعنى 
الرغبة فى السيطرة القوقازية (سيطرة العناصر القوقازية ) بين نيلاء مصر فى 
منتصف القرن الثامن عشر. 

فالطريقة التى أقام بها الكخيا إبراهيم القازدغلى زمرته تؤكد أنه لم يلتزم 
بضرورة تحديد عرق بعينه أى بتعبير آخر لم يضع الاعتبار الإثنى نصب عينيه » فإذا 
تفحصنا الأتباع الذين رقاهم الكخيا إبراهيم إلى (البكلرية) أثناء حياته .وكذلك الذين 
تمت ترقيتهم بعد موته مباشرة (إلى البكوية) لوجدنا عددا كبيرا من الذين تخلوا عن 
زمرهم أو انتماءاتهم والممستعدين للانضمام إليه دون عناء » فالبيك على القرد الذى 
عرق بعد ذلك بالغزاوى وإخوته كانوا مماليك لكبير الخصيان السود فى إستانيول , 
بينما كان البيك حسين الصابونجى قد عمل فى وظيفة مسئول الخزانة (خازندار) 
للشوريجى محمد الصابوتجى فى كتائب العزيان » وفى هذه الأثناء كان البيك حمزة 
ينضم إلى زمرة الكخيا إيراهيم » وكان معظم هؤلاء البكوات من أصول جورجية أو 
أقخازية » وعلى أية حال فلم تكن أصولهم العرقية (الإثنية) هى وحدها الكامنة وراء 
اختيارهم و إنما كان الهدف هى تقوية قبضة الكخيا إبراهيم و أخلافه على طريق 
المج إلى مكة والمدينة وتقوية قبضته أيضا على قرى الالتزام القنية بالحبوب فى صعيد 
مصر ء وكل هؤلاء البكوات _مثلهم مثل أتباع إبراهيم الذين ذكرناهم آنفا - خدموا 
فى أوقات مختلفة فى حراسة قوافل الحجيج , وولاة على القرى المنتجة للحيوب وعلى 
الولايات الداخلية فى مصر 9*) . 

وكانت عملية التضامن العرقى أو الدمج بين الأعراق المختلفة أيعد ما يكون عن 
هدف برنامج الكخيا إبراهيم وإنما هو قد استخدم السيطرة على الصعيد » وضبط 
طريق الحج » وتكوين روابط قوية بالبلاط العثمانى كاستراتيجيات أساسية لتكوين 
زمرته » ومع هذا فعند موته كانت زمرته تضم بالقعل عددا غير قليل من الجورجيين 
و الأفخاز , وفى أواخر حياته عندما نعم بنفوذ رتبة كخيا الإنكشارية وما تدره الرتبة 
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من دخل كان بلا شك قادرا على اختيار مماليكه مما جعله يفضل هذا على ضم 
الأعضاء غير المؤثرين أو المطرودين من زمر أخرى ؛ وريما يكون أيضا قد اختار أن 
يكون فى زمرته عدد كبير من الجورجيين و الأقخاز ‏ وريما يكون الكخيا رضوان قد 
حذا حذوه فى تطبيق استراتيجية جمع الجورجيين و الأفخاز وهرب إتباع الكخيا 
رضوان الجلفى إلى بغداد عندما سار الكخيا عبد الرحمن القازدغلى على دريهما بعد 
موت راعيهم » وقيل أنهم استوطنوا هناك ©*) وكانت بغداد وقتها تحت حكم ولاة 
مماليك جورجيين يتمتعون بالحكم الذاتى , وكان الوالى الباشا حسن وابته أحمد قد 
اقتنياهم (أى هؤلاء المماليك) (1*) . ويمكن للمرء أن يستنتج أن أتباع رضوان اختاروا 
لأنفسهم هذا المنفى ( البعيد) غير المعتاد لأن المماليك الحاكمين فى بقداد هم أيضا من 
أصول جورجية بل وكان فى مقدورهم أن يأتوا للقاهرة قادمين من بغداد . 

ولا شك أن تخمينات كثيرة طرحت بشأن الأصل العرقى لعلى بيك (بلوط قابان) 
الذى بدأ نشاطه بداية متواضعة تواضعا شديدا - كما ورد فى صفحات حولية 
الدمرداشى - فقد كان هو الأغا على كجك مملوك الكخيا إبراهيم » ورقاه للبكوية 
الكخيا رضوان الجلقى بعد موت سيده (الكخيا إبراهيم) "*) , والروايات عن أصل 
البيك على (بلوط قابان) لا تتفق إلا على أنه بدأ حياته مسيحيا ويؤكد الرحالة الفرنسى 
فولتى /7©«اه” أن البيك على كان أقخازيا » ويسخر من مواطنه (الفرتسى) الذى برهن 
على أن البيك على كان ابنا لقس يونانى أرثوذكسى ؛ اعتمادا على ترجمة موثقة لحياة 
هذا البيك كتبها اس .كى .لوزينان 7*) «ددواددا , ويتفق مع فولنى فى الرأى الباحث 
العثمانى صمدى زاده فندقليلى سليمان أفتدى الذى عاش فى القرن الثامن عشر , 
فقندقليلى الذى صحب الوالى الياشا راقم 801 إلى مصر فى سنة ١714‏ » وقضى 
عدة شهور هناك - زعم أن البيك على كان يعمل على فرض سيطرة أفخازية فى 
مصر » فعندما سمع بهزيمة العثمانيين أمام الروس قال " ليس هناك وقت أكثر مناسبة 
لتسلط الأفخاز من هذا الوقت " ('*) وكان مشروعه يهدف إلى عقد مفاوضات مع 
روسيا بقصد التحالف معها , ومن ثم يمد يده للقوقاز مما يضمن له مددا مستمرا من 
المماليك الأفخاز )'١(‏ . 
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ومهما كان مدى صحة هذه الروايات فإن حقيقة نظريات المؤامرة الأفخازية كانت 
منتشرة يتداولها الناس وقت صعود نجم البيك على ( الكبير ) مما يشير إلى أن الزمرة 
القازدغلية قد أضافت مساهمة جورجية كبيرة بالإضافة إلى ( أو ) أعداد من 
الأفخازيين لصفوفها خلال تولى الكخيا إبراهيم ويعد موته » ويميل الممسئولون 
العثمانيون مثل فندقليلى سليمان أفندى إلى تفسير هذا التكتل العرقى ( الإثنى ) 
باستدعاء قوالب ( تماذج نمطية ) عن حركات تمرد جورجية أو أفخازية لولاة فى القرن 
السابع عشر(ا") , 

وإذا كانت التكتلات العرقية (الإثنية) ظهرت فى ظل أخلاف الكخيا إبراهيم , 
فإننى مقتنع أن هذه التكتلات ظهرت بشكل تلقائى على نحى ما ظهرت التكتلات العرقية 
فى زمن سابق » ومع ذلك فمن الطبيعى بالنسبة لمجموعة عرقية ذات لغة واحدة أن 
تتلاحم على أسس انتماءات أجنبية ومةاهه دواء:0؟ ومن هذا تلاحم الجنود الأناضوليين 
معا فى منتصف القرن السابع عشر , وكما عمل البيك شركس محمد على إحضار 
أقاريه الشركس إلى مصر فى القرن الثامن عشر , وعلى هذا فإن شيئًا من التضامن 
الجورجى أو الأفخارى قد يكون ظهر فى التوجهات الطبيعية تفقدت بسبب الاهتمامات 
البرجماتية (العملية) لمكونى الزمر لوجود عدد كبير من الأتباع بالفعل , كان يمكنهم 
وسم الزمرة بشكل حى قابل للتطبيق » إن فيض العساكر العثمانيين القادمين من 
العاصمة العثمانية (الكابيكولار 6داالهاامها ) فى أوآاخر القرن السابع عشر و أوائل 
الثامن عشر ينتج عنه زيادة عدد الأتاضوليين داخل الزمر العسكرية : وعلى هذا فإن 
هذا القيقق الأناضنوكق قد الكق بة فين حويكن بعذ سكة 16174 + لكن هذا القيض 
من الجورحيين لم يكبح الفيض الأناضولى ؛ أى لم يكن مقصودا به مواجهته » ومن هذا 
فإنه حتى قى العقود الياكرة من القرن الثامن عشر وجدنا سجلات الرواتب تشير فى 
الأساس للزمر الجورجية بين أوجاق الجونوليان (الجمليان) ؛ وفى هذه الأثناء وجدنا 
فى أواخر القرن الثامن عشر البيك إبراهيم الذى أعتقه البيك محمد أبو الذهب 
يسحخد ملافاته الذافكة مع روسديا لجمع حاشية لةامن المماليك الروس'وايسن 
الجورجيين 01 
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ومثل هذه التجمعات العرقية (الإثنية) سواء كانت تلقائية أم مخططة حدثت فى 
المجتمع العسكرى الذى صبغ بصبغة اختلاط الأمشاج (الأعراق) » وحتى التجمع 
القازدغلى الباكر كان - وفقا لكل الظواهر - خليطا عرقيا ( أى مزيجا إثنيا ) اختلط 
فيه الترك و اللاظيين 285ها والبوسنيين و الجورجيين » فسجلات الرواتب العسكرية 
والحوليات » تورد كلاهما أفرادا عسكريين من أصول عرقية مختلفة , من الأرمن إلى 
السوداتيين ‏ وقد لعب التضامن الوقى بالتأكيد دورا مهما فى المجتمع العسكرى 
المصرى خلال القرون الوسطى للحكم العثمانى ٠‏ وعلى أية حال فإننا لا نستطيع - 
إلا بالكاد - أن نتحدث عن قصر محسوب للرتب العكسرية على مجموعة عرقية بعينهاء 
فقد كانت هذه الرتب متاحة للترك والقوقازيين واليهود المتحولين للإسلام و الأفارقة 
السود )'١(‏ , هذا التنوع العرقى لا يمكن قصله عن التنوع فى طرق الحصول على 
المجندين التى اتبعها المسئولون العثمانيون والنيلاء فى الولايات فى بتاء زمرهم » لقد 
كان التنوع العرقى جزءا من نظام يتواعم مع الرقيق والمتحولين لإدسلام والمسلمين 
الأحرار بالمولد المجلوبين من مناطق متباعدة وذوى الخلفيات المتباينة . 

ومع هذا يمكننا ملاحظة استخدام المماليك بشكل أكثر للء المناصب العليا سواء 
فى الأوجاقات ( الفرق العسكرية ) أو البكلرية فى الأعوام التى تلت صعود شان 
الكخيا إيراهيم : فالكضيا إبراهيم هو الذى أرسى تقليد الزمر الإنكشارية التى 
تسيطر المماليك فيها على منصب ( رتبة ) أغا الإنكشارية » ورئيس الشرطة ( الوالى 
أى الصوياشى أودطنه مه لمن ) حتى سنى الثمانين من القرن الثامن عشر ( #118٠١‏ 
5) لقد كان الأغا عبد الرحمن مملوك إبراهيم - على سبيل المثال - أغا إنكشاريا 
فى الفترة من ١704‏ إلى ١71١‏ عندما تم إحلال مملوكه سليم مكانه . وكان هذا 
المملوك فى هذا الوقت واليا :اه» ( رئيس شرطة ) لقد تولى سليم هذا منصب ( رتبة ) 
أغا الإنكشارية بشكل متقطع حتى سنة ١7/47‏ » وحل محله فى منصب رئيس شرطة 
القاهرة (الوالى) الأغا موسى , وهى مملوك آخر من مماليك الأغا عبد الرحمن 19) , 
وكان منصبا أغا الإنكشارية و الوالى (بالمعنى الآنف ذكره) من بين أهم المناصب 
لضبط الأحوال المدنية فى القاهرة . 
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وإذا اعتبرنا شراء المماليك وترقيتهم إستراتيجية لبناء الزمرة أكثر من اعتيارنا. 
روح شعب , فيمكننا عندها أن نوفق بين زيادة بروز المماليك فى المجتمع العسكرى 
المصرى بعد منتصف القرن الثامن عشر , والحقائق العملية (البرجمانية) فى هذا 
المجتمع المتباين » لقد وصل الكخيا إبراهيم بالقعل بسيطرته على كتائب الإتكشارية 
إلى القبض على زمام السلطة فى مصر كلها نتيجة الفراغ' فى مؤسسة البكلرية » ذلك 
الفراغ الذى ساعد هى نفسه على إيجاده » وللحقاظ على هذه السلطة وضمان فيض 
العوائد المصاحية لهذه السلطة , واجه تحدى السيطرة على إدارة ريف مصر ؛ تلك 
الإدارة التى سيطر عليها الكُشاف (جمع كاشف) والصتاجق بكوات بينما كان قابضا 
على ضباط الإنكشارية الذين يضبطون الأمن فى القاهرة بيد من حديد » وكان أسرع 
طريق وآكده لملء المناصب فى المدن والقرى » وفى الأوجاقات و البكلرية . هو شراء 
المماليك من أكثر المصادر ملاءمة : منطقة القوقاز خاصة جورجيا و أفخازيا » لكن 
شراء المماليك لتكوين الزمر كان بلا شك خطوة ثورية » وكانت ثورة الكخيا إبراهيم 
هذه تتكون من استخدام هذه الاستراتيجية لتنقيذ سيطرة تلقائية على المؤسسة 
العسكرية والمؤوسسة البكلرية معا , 
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2 ,591 800 ( 1747 / 1160 اله ) ,427 ,426 ,419 ,418 ذمم ,6 .اميد ءأوألة ١‏ - عصصستطت18 (1) 
. (1161,1748 طاط) 
مجموعة وثائق عن مصر عرفت بوثائق مصر المهمة . 
(؟) الحقيقة أن الوحيد الذى ذكر هو الكخيا حسن ' بيكلى ' أى أبو شنب » الذى ظهر أسمه لماما فى 
الدمرداشى (درة .ص ص 505 .)47١٠١‏ وورد أيضمًا فى سجلات رواتب 10707 - 101248 اسم شخص يدعى 
يوسف ,ء وهو التابع الوحيد - الذى ظهر فى هذه السجلات - للكخيا سليمان القازدغلى . 
(؟) الجبرتى . عجائي , مج ” , ص ٠١‏ كان البيك عثمان يدس بكراهية شديدة الجاويش إبراهيم , 
قيما يقول الجيرتى . 
() الرحالة الفرنسى قولنى /ا0106// على سييل المثال يحدثنا عن " عصيان مسلح ".م أ.املا 5اعنلهها ) 
(155 أما الجيرتى (مج >” » ص )1١‏ فيحدثنا عن ' الاستقلال " الكخيا إبراهيم » وهى كلمة قد لا تعنى أكثر 
من أن قيادته لم تكن تواجه تحديا . 
. (6 - 1745/ 1158) 255 (5 - 1157/1744 طأدم) 89 , 88 05 ,6 .آمل تكلم أ- موووأطتنا10 (5) 
و" خائن " كلمة أقسى من الكلمة التركية 581 وقد أطلقت الكلمة ( خائن ) على شركس محمد بك , 
أما كلمة 581 فيبدو أنها كانت تطلق على أى شخص يعصى أوامر السلطان . وعن " الحلوان " انظر : 
. 15 .م لمتأقدأامة- 0 علاأأقتأذ أ مالم 800 أوأع مهدا ,اماك 
. 15 .م ,لاطا ,لإنقط5 89 مو , 6 .لمي مأولاا أ - عدمستطتالة (6) 
ويه عن فرسكور فى طهطا) وعن فرس_كور اتظن . 
. (1158/1745-6 اله) 200-3 ,(1157/1744-5 ال2) 141 ,127 , 15,16 505 , 6 .امنا ,تدلاية ١‏ - علمطاطنالا (7) 
وعن نظار أوقاف الحرمين , انظر الفصل الثامن . 
. (1157/1744) 126 05 ,لأ! (1157/1744-5 ال2) ,94,113,114,140 ,93 ,88 005 ,6 .إم ,اأكاياا نع م11 (8) 
. (1744/ 1157 ) 126 مد ,6 امنا ,لأذأالة أسومصتطتالم (9) 
تزامن هذا مع رواية الدمرداشى ( الدرة » ص 018 ) عن أخبار عثمان للسلطان مراد الأول عن كيقية 
قيام خصومه يسلب ما يعادل ( الحلوان ) الخاص به من منزله وأرضه ( يلاده 0/80 ) ووفقًا لما ذكره 
الدمرداشى فقد كتب السلطان مراد ( خط شريف ) يطالب بهذه الأموال وأرسلها لمصر ومعها وثيقة شهيرة 
. ( أطعاة© دفاع5 أحوالا ) 
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,( 5 - 1744 / 1157 أله ) 168 ,147 ,144 ,1435 ,140 5مه ,6 .امنا ,تأثالا نعممطتطناا (10) 
. (1161/1748 ) 327,373 ,مه ,روأطا (11) 
تضمم التأكيد الأول على أنه تلقّى اعتذارًا ( عفوًا ) . 
00.327 ,7 امنا رلملط (12) 
( منتصف جماد الثانى ١١١9‏ ه / 1746 ) . 
(؟١)‏ الدمرداشى ؛ درة : ص ص "5ه ء لاكه , 1م 
. (1747/ 1160 ) 426 .مط , 6 .أمنا عتكاالة اتعسطتطتالة 

تشير إلى إبراهيم بيك قطامش شيحًا لليلد . 

. م١114‎ / ه‎ 1١١51 الإجابة المؤرخة فى 17 محرم‎ . 5١ - ١ الجيرتى » عجائب , مج ؟ .ص ص‎ )١4( 
وفى هذا التاريخ كان هليل بك قد لاقى حتقه بالفعل : وفى رواية الدمرادشى ( درة . ص 570 ) عمل هليل‎ 
) ه / 1751 - /!11/5 . ورغم أن هذه الخطابات تبدى مؤلّفة ( صحيحة‎ 111. - ١١69 بك أميرًا للحاج فى‎ 
إلا أننى أرى أخذها بشيء من الريبة . ومجموعة الوذائق المعروفة بالمهمة الا -©50ان/! لا تشير - وهذا‎ 
. شيىء عجيب - لانتهاكات هليل بك‎ 

» اتظر قصل 8 عن نظارة كبيى الخصيان السود للأوقاف‎ )١6( 

(11) الدمرداشى ؛ درّة » ص ص 7١ - 0١8‏ . الجيرتى ٠‏ عجائي , مج 7 » ص 18 . قرمانان مؤرخان 
فى أول رمضان ١١٠١‏ ه / ١749‏ ( أرشيفات قصر طويقابى 27,28 / 5215 ] يشيران إلى أن ' وكيل دار 
السعادة * ( الذى يشير له نص الدمرداشى ) هو الأغا عثمان وكيل الأغا بشير » والقرمان الأخير مؤرخ فى 
١‏ هدر 1/44 , وفى حسايات وقف 1١37‏ - لا ه / ١7/05‏ - 4م وجدنا الأغا عثمان مدرجًا كملتزم 
للدلجمون فى المنوقية » وريما كانت الدلجمون هى المقصودة فى التص . انظر أيضا : 

( 1159/1746 ال ) 342 , 341 , 319 , 318 .مم ,6 , .امنا , مأوتلا دصممصطاطنالة 

عن عوائد الحاج يشير وممتلكاته , 

(19) الدمرداشى . درة ».ص ص "0١‏ - ه ء الجيرتى » عجائب . مج ” 19 - 3١‏ , نقل الجبرتى 
روايته عن الدمرداش . عن حسين بيك الخشاب انظر : الدمرداش » درة ».ص ص 84" - 5 , 5ه - 50 

(14) الدمرداشيى ؛ درة »ص ص 78ه - 41ه 

. 282 7505 ,6 .املا ,لأؤلاية تعصتطتاا (19) 

( أقل رمضان 1١65‏ ) . 

(1159 ) 279 .مم ,لطا (20) 

(1160) 418 .مم ,لاطا (21) 

( 1160/1747 ال ) 427 , 426 , 419 , 418 , 416 .مد ,لتطا (22) 
3 .520 ,لأطا (23) 

(1161/1748) 507 .مم ,لطا (24) 
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على باشا - والى رودس - كان هو الذى سيدين لكن تم تعيين أحمد ياشا ؛ لطول المسافة التى كان 
سيقطعها على ياشا . 
8 ,648 : (1162/1749) 573 : ( 3111161/1748) 502 ,501 5م ,6 .ألا ,أؤأالا أسعمممتطتالةا (25) 
. 649 .ملخا (1163/1750) 
وتذكر هذه الوثيقة الأخيرة أن حسين بك من القطامشة » وعلى أبة حال فأنا أعتقد أن هذا تكرار خاطئ 
للأمر ( الفرمان ) السايق الذى يتحدث عن مقتل قطامش وعن الذين قروا منهم بعد ذلك : خشب حسين بك 
وأباظة محمد بك ' . ويالإضافة إلى أياظة محمد بك كان المتمردون من أتباع الخشاب هم المشرقون على 
مخازن القمح التابعة لعثمان يك ؛ وحاكم الشرقية هليل بك وياشى المتفرقة السابقة عثمان يك . 
(1؟) وردت القصيدة فى " خايفة الريسا * لأحمد رسمى أفتدى ( استاتيول , المكتبة السليمانية ) 
.7 60 .597/110 ألرواع أعلدلط 5انا 
وانظر أيضما : 
" قأجأنا 318110) 01011317 طة أ0 وقكتلقم 186 يوناكقم طتزود8 سطع “ عاآلاماعا! نقصرمل؟ 
رسالة دكتواره 127 .م (1958 ,.10لانا 0مأو 100 ) عن راغب ياشا بعد توليه مصر انظر : رسالة 
الدكتواره الآنف ذكرها . ص ١>؟١‏ وما يعدها . 
أهأ5 أل لعأطناما غقطا مأ بعلره أه ومامععك| عذنا ممع لقعناأبت معط مقط لأللرخ أه الومقهطناا ) ع 
,541 , 58 205 , 112 الغأأع0! 1 «-قصعاأطنالآ : واممقه ,عا عع5 ,لمنامع0 لأمععالوأة لزإأبوع عا ومنال 
. (1114/1702 اله ) 1315 ,877 ,854 ,853 . 505 ( 1701 / 1113 ال ) 791 
(17) عاش أبى كوف أحمد فى مصر قبل أن يصبح خازندار القصر السلطانى ( السرًاى ) فى سنة 
6 . انظر فصل 8 . ص 117 . عن منافسة راغب لكبير الخصيان السود انظر : 
. )1421 .مم بهامةظ ماأطوه8 أع تمعاعاية ,عاأبرماعاا 
2.7 ,حلملل أصدن0 ع/اللقأكأمتلمممْ 8 لوأعمحصاط ,يتتهط5 (28) 
(9؟) عن هذه الزمرة الأخيرة ٠‏ انظر الجيرتى . عجائي » مج ؟ , ص ص ك8 - 1١‏ , 
)٠٠0(‏ انظر الدمرداشى ؛ درة » ص 608 ,٠‏ على سييل المثال عن : إبراهيم بك بلقية مملوك مملوك الأغا 
حسن يلفية ( مصطفى بك بلفية ) . 
(١؟)‏ انظر الدمرداشى » درة » ص ١0٠1ه‏ , 
(؟") عن المضمارية ؛ انظر : 
6 )1م058 ( 1970 , مماأععمارم ) كنقأك! أهنا عأل1/1 دز ]01م لقة ملطأكممع هم , لأع]آلامللا . 1 م 
لع تارمم 5ق لأممئالا طقكم علا أه 165 انا 3ت تأواللاعل 116 : /زأعأع 0و5 قدع20 116011862 لم ,وأمأزم6 .5.0 
, 1983 , 1978 , 1971 ,1967 , ععأوومم عما غ /زوامكارع8 ) ذامل 5 ريهدامع 0ززه0 أن كأاعتاناءه00 عطأا مأ 
.1 171 .مم 1.املا ( 1988 
(؟١)‏ أعنى إبراهيم يك ومراد بك ( “19/87 --5 ١7531‏ ) وإسماعيل بك وحسن يك الجداوى ( ١9/81‏ - 
اكلا ). 
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(؟) يكتب الاسم هكذا ( قصير ) عكس طويل , وعلى أية حال فالاسم أيضًا قد يكون نسبة لميناء 
القصير مما يعنى أن عثمان كان يتولى التزام الميناء » وكان ميناء القصير ذا أهمية تجارية قليلة نسييًا إلا فى 
فترة قصيرة فى أواخر القرن الثامن عشر شهد فيها انتعاشا . انظر : 
الانتأع 0 1 18 عأها عط نأ ؟/لة5نا0) أه ععمهقابمصماً عمأا ره 16ئ3مه 06نه5 رول أاعمع, 0 اوأمةم 

7 بع نمم !8 . معمورع ]م00 ررمتتواعهدكمْ 5ع ألناا5 أكدع 10018 أ لعرع نال وموم 

وعلى أيه حال فلم يرد ذكر لتولى عثمان لمثل هذا الالتزام ( التزام ميناء القصير ) . 

(ه؟") الدمرداشى 0 الدرة ص 6ٍ_ 

(11) كان من الاستثناءات التادرة الجاويش رضوان القازدغلى الذى ارتبط بالكخيا عبد الرحمن 
القازدغلى وقد تولى الجاويش رضوان البكوية فى سنة ١7/54 / ١١11١‏ ييتما كان عبد الرحمن فى الحج , 
انظر : الدمرداش + درة ص ص 8ه : 5غه 

(190) أحمد شلبى ( أوده » ص 7504 ) يخبرنا عن ابن الكخيا يوسف العزياتي ( من أوجاق العزبان ) 
الذى غضب لترقية أبيه مملوكه ( مفضلاً إياه عن ابنه ) فترك الانكشارية وعيّن أخيرا أغا فى كتائب العزيان 
بنامًا على مناشدة الزعيم القاسمى إسماعيل بك بن إيواظ للوالى . 

. 1162 5 60 ) 532 ,531 كمه , 6 .املا ادنلا دعصصاطة/1 (38) 

(15) قرد تعنى بالعربية : الحيوان المعروف ؛ وأقب حسين بك هى كش كش فى قوائم البكوات المصريين 

فى أواخر القرن 18 فى أرشيف قصر طوب قابى (21773 / 1648 ) وعلى أيه حال فإن عله :6دنافا الا 
96 فى ترجمنه لتاريخ حمدى زاده فندقليلى سليمان أفندى كتيها كشكش وكش كلمة فارسية تعنى ريش 
جناح الطائر ؛ وكش بالتركية تعنى اللين المتخثر , والكلمة قد تعنى أيضنًا التراجع قى ألعاب الشطرنج ٠‏ كش ملك ) . 

(-4) الجيرتى , عجائب , مج ؟ , ص ١5‏ . قُتل كش كش أخيرا على يد جماعة على يك ( الكبير ) 
بلوط قابان , وتم نقى على يك الجيزاوى إلى الجيزة ( ومن وقتها أصبح لقبه هى الجيزاوى ) وذلك يعد أن تآمر 
لقتل الكخيا عيد الرحمن القازدغلى . انظر : 

5 - 93 .مم , امععدع0) واتارعط ث8 أملزوع بأاملا 

(41) انظر الدمرداشى ؛ درة . ص "لاه وقد أصيح بكوات إبراهيم " المرعيين " فى سنة 1704 خمسة 
وأما الجاويشيه فاثنان . 

(؟4) عرف كوتت +اكا ' المكان الأصلى 350 180-1/ " انظر : 

5 ,لإاأندهتكاه5 ( ردك ) لهدمأوعع - وأمطاع 
7 1160 طلا هط ) 434 , 483 5مم 6 . املا , ءأدثالاا أ-فتصدطتاتالة (43) 
: (1163/1750) 587 .مم 
تشير إلى أنه قد تم العفو عنه . 1 
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الدمرداشى . درة .ص ص 8ه , "0ه . 
(5؛) الجبرتى . مج ” .ص ١١١‏ . 
(5غ) انظر على سبيل المثال : 
6 , 38 .مم , أملزوع ورعله1/1] أه مامو8 ,دلا أامعع0 , 93 .م . امععوع00 واتايه علا اأملاوع ,01لا 
(47) الجيرتي » مج ؟ . ص ”59 . يعد مقتل محمد الشوريجى ؛ عمل أياظة محمد فى زمرة حسين بك 
الصايوتجى ٠.‏ 
(1957.لا.لة) 1832 - 1658, لاتأع هدملا ضةأو:0ع علا أه ذنقعلز أكدا 15 : وققا . لأبنوط (47) 
2 - 139 , 114-115, 105, 74 69 , 58 -57 ,11-22 صصص 


طا 18 عطا مأ لإأدع لمعا أأكضعامأ و5اأج دأو1ام3) [اعلهه) ثاأيلا 206ك وبلواع هلا ( 105 ,م ) 20165 ومها 
. لإاللأحوه 
وانظر أيضا : 
,192 .مم ( 1971 ,لزلا لمناوة5أة 1932 , مملمما ) عأممعم موأوم32) علا أه لومأذاطظ ,دوآلة .ماع , بالا 
. 287 , 286 , 283 , 202 


6 .م بأصمعه5قن) عاأنابوع علا ث أمبزوع اها (48) 

(59) الدمرداشى ‏ درة ‏ ص ص مه -1ه , 

(60) نفسه ,. ص ١758‏ . 

6 - 55 .مم 2 . أملا , 180/615 أه عبالتلهمعلة , أطواع هلإاايك (51) 

ورد فى قرماتات بواكير القرن 18 ذكر لمجموعة ( طائفة ) القطامشة . والجيرتى ( عجائبٍ » مج ١‏ , 
ص ص 5, - ٠١‏ ) يجادل قى كون محمد يك قطامش ( جورجى ) أى يتشكك قى هذا . 

(01) حمزة بك هذا كان مملوكا للدفتردار السابق محمد بك أباظة الذى هرب من مصر مع حسين بك 
الخشاب , ويعد ذلك حاول محمد بك أن يتسلل للقاهرة , لكن تم القبض عليه وجرى إعدامه . 

(01) عدة النبلاء جورجيين والأفخازيين قد ذُكروا لمهارتهم قى الفروسية . مثل : حسين بك 
كشكش ( انظر : الجيرتى , عجائب .مج ” »ص 00؟) . 

(54) عن القرد , انظر الجبرتى.: عجائي , مج ؟ . ص 158 . ووعن الصابوتجى ؛ اتظر الدمرداشى , 
درة .ص ص 55١‏ ,057 - 007 ء والجبرتى : عجائب , مج ؟ . ص ص 115 - 1148 وعن حمزة بيك وزمرة 
أياظة عامة , انظر الدمرداشى » درة » ص ص "لاه , 17م - 083,015 

(55) الجيرتى , عجائي ؛ مج ” ؛ ص ١١‏ . الدمرداش » درة » ص ص ١ه‏ - 45م 

6 .م بأمععده0 ولتارء ك2 أملزوع , غإ0ثا (56) 

(07) الدمرداشى » درة . ص 41١7‏ 

9 - 107 ,صل , 1 .املا , واعنام؟ , لإهمام/ا (58) 
لأها 99 .م ,ة امب , أطمة 1 , ااتلكاندمةط (59) 
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(10) التحالف الظاهرى بين على بك وروسيا كان موضوعًا لعدة خطابات شهيرة متبادلة بين فولتير 
وكاترين الكيرى . انظر : 
6أهاام/ا طااننا عومع0لمممدع نت 16 : أوهع,0) علطا عرأرع 02 أه كأمعتناءه0ا ( .لع ) بإولادللع5 .ا ثلا 
6 , 143 , 96 .مم ( 1791 ,لزلا هلاوداع) ) 1768 أ0 )ع1 الأوأاودع هط مأ 1767 أ0 مملأعنانادما وطا ع 


9- 233 “ /ؤأأية0زا50 ( كمأ ) لوموأوفط - عتصطاع “ راصعا (61) 
“تنعت 18 18 عطأ مأ أمبزوع أ0 كلزع8 عإناأمتهالة طاابلا وومتلداع 5تأودنظ " , 5لاتاعمع © , اعامق0 (62) 
1 -10 .مم , 1986 ,قمأقه8 بععمعزع] ممت لمأأوأممكهعة معأقنطه أمدع عاللألة عط غ2 لومعيزاعل عمهم " بم 
لقد ارتيط إبراهيم بك ومراد بك يتحالف أوثق مع روسيا من على بيك ( الكبير ) » وقد أدت هذه العلاقة 
الخطرة إلى إحباط الغزى البحرى العثمانى لمصر فى سنة 45/ا1 
؟1) انظر : 1 316 , تأنوطقل لد هأ كد51 , مملهيزةق 225 , عأهم ][الزء8 , غ]أ10ا 
قله الجيرتى ٠‏ عجائي مج اص ص 19515 115 كان الأغا عيد الرحمن خارج منصبه قى جانبي 
من سنة ١11‏ , عندما كان على بك ميعدا عن القاهفرة . 
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القسم الثانى 
استراتيجيات بناء الزمرة القازدغلية 


الفصل السادس 


قالفات الزواج ودور النساء فى الزمرة 


منذ تولّى الكخيا عثمان - على الأقل - أمر الزمرة القازدغليّة أصبحت الزمرة 
ولم تكن هذه الزمرة تضم فقط رأس الزمرة ( زعيمها ) وعلى الأقل قدرًا من أتباعه 
الذكور , وإِنّما كانت تضم أيضا كل النساء المرتبطات برأس الزمرة : بناته وجواريه 
وممرّضاته » وقبل كل شىء زوجاته وسراريه ( خليلاته ) » ولم تكن الجوارى والسرارى 
مجرد أخلاف 5:5دمعممل5 وإنما كن أيضا عناصر مهمة فى عضوية الزمرة أسهمن فى 
تطررها: 

فقى طريق الزواج والتسرى - فى الأساس - حققت النساء نفوذهن فى المجتمع 
العسكرى المصرى ٠‏ فزواج المرأة من نبيل ذى تأثير يفتح الطريق أمامها اثروته التى 
ترثها جزئيا خاصة إذا لم يكن له ورثة من الذكور , وفوق ذلك فإِنْ الزواج من امرأة 
قريبة لأمير مهم أى أرملة له تتيح للبيك أى الضابط الطّموح الوصول إلى أموال مهرها » 
وثروتها الخاصة . لكن مثل هذا الارتباط إن كان يتيح للمقترن الوصول لثروات المرأة » 
فإِنَّه يُتيح لزوجة النبيل ذى النفوذ كما يتيح للزوج الذى تزوج امرأة ذات اتصالات وثيقة 
وصنعيةً سياسية واجتماعية متينة , وعلى هذا فإِنْ زواج التخبة الذى هو على هذا 
النحو كان يشيه إلى حد كبير تحالفا أى شراكة : وكان كتخطيط استراتيجى وترتييات 
مشاركة فى السلطة , وكان هذا شائمًا بين النبلاء الذكور , كما كان الزواج والتسرى 
هما وسيلة النخبة من النساء لدخول الحياة السياسية للنخبة العسكرية فى مصر . 

وعلى أية حال فليس ادينا إلا القليل من الأدلّة على أن سياسات مركّبة ومفصلة 
عن الجنس ( من حيث الذكورة والأنوثة ) قد تم تطويرها فى مصر على نسق 'سلطنة 
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العرنة تلك الحقبة التى زاد فيها تأثير الحريم فى سياسات القصر الإمبراطورئ والتى 
نتشرت كثيرا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر , ٠‏ غير أنّنا لاحظتا أنة فى زمر 
0 لعبت بعض الزوجات والمحظيات دورا كوسيلة لإضفاء الشرعية ويسط النفوذ , 
ولم تكن الزمرة القازدغلية استثناء من هذه القاعدة . وعلى هذا فإن أى مناقشة 
للزواج كعنصر من عناصر استراتيجية الزمرة القازدغلية لابد من عرضه فى سياق 
أتماط الزواج بين مجتمع النخية فى مصر ككل . 
فالمرأة فى مجتمع النخبة فى مصر ظهر أنها اكتسبت نفوذها وشرعيتها بقيامها 
بثلاثة أدوار رئيسية : الزوجة أو المحظية قد توثق - وهذا هى دورها الأول - العلاقة 
التحالفية بين زمرتين , وثانيا فإنها قد تكون مساهمة فى تحديد هوية الزمرة فتقوم 
بدور الأم الرئيسة للأسرة «طعتداماهم لالتسدكة , وأخيراً فإنها قد تكون بمثاية حارس 
لثروة الزمرة إما بحمايتها من المغتصبين أو أن تكون هى نفسها جزءا مكونًا لممتلكات 
الزمرة القابلة للتوريث . 


توثيق التحالف : 


إن كان لرأس الزمرة البارز ابنةٌ فليس بعيدا عن المألوف أن يزوجها لأهم أتباعه : 
وغالبا ما يكون لأكبر أتباعه :1188© سنا أى لأطولهم عشرة له » ويهذه الطريقة يصبح 
التايع زوج ابدة تركس الزّمرة وبهذا بسع حرتيطا يعلقة غراية أو سب مالزهرة : 
ويمكن مقارنة هذا بالزواج بين الأسرات الملكية الحاكمة فى أورويا فى هذه الفترة لكنه 
أكثر ما يكون شبها بممارسة السلاطين العثمانيين , إذ كان السلطان يزوج ابنته لأحد 
الوزراء البارزين » وخلال الحقبة العثمانية وجدنا العديد من الصكور العظام ( رؤساء 
الوزارات ) الرفيع يحمل الواحد منهم لقب ( داماد 24د ) الذى يعنى زوج اينة 
السلطان » وقد عمل كثيرون من أزواج بنات السلاطين ولاة لمصر , ولا شك أنّْ الداماد 
الباشا حسن ( داماد حسن باشا ) زوج ابنة السلطان محمد الرابع -١714/(‏ /15417) 
وأخو زوجة السلطان أحمد الثالث )١171. - ١7.9(‏ الذى تولّى الولاية من سنة ١744‏ 
إلى ١14١‏ ومرة أخرى من سنة 17.7 إلى 17١4‏ , وكان رئيسا للوزراء ( صدرا 
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أ 
أعظم ) فى الفترة من ١7١”‏ إلى ١7١4‏ - لا شك أنه كان أشهر أزواج بنات السلاطين 
وأكثرهم بروزا () » وفى القرن السابع عشر على نحو خاص نجد بين الحين والحين 
نيلاء من مصر يتزوج الواحد منهم ابنة مسئول عثمانى أثناء توليه - أى تولى 
المسئول العثمانى - مهام منصيه » فعلى سبيل المثال نجد البيك يوسف صهر التقيب - 
أى على حد تعبير الحوليات التركية ( نقيب داماد يوسف بيك ) زوج ابنة نقيب 
الأشراف الذى كان يتم تعيينه حتى القرن الثامن عشر من طرف إستاتبول () . 

لقد كان بإمكان هذا النوع من الزواج إذن أن يربط الزّمر المحلية بزمرة النخبة 
فى إستانيول مثل نقيب الأشراف أو حتى السلطان ء وعلى أية حال فقد كان هذا 
النوع من الزواج يؤدى إلى ريط زمرتين محليتين أى يمد جذورا لتابع لا جذور له 
كمملوك أو مرتؤق أو حندى لا أسرة له ٠‏ ليحكم صلتهة براعيه «معثقم عتط ء والأمثلة 
كثيرة على "الأتباع' الذين تزوجوا من بنات حماتهم (رعاتهم) وهى الأمر الذى شاع 
فى مصر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » فالآغا القوى حسن بلقية ارتبيط 
ارتباطا وثيقًا يزوج ابنته , وتحالف منه , وتعنى به : البيك إسماعيل الذى طال مكثه 
فى متصب الدفتردار » وعن طريق زوج ابنته هذا أدار أمور مصر معظم سنى 
التسعينيات من القرن السابع عشر ( )١1199- ١759٠0‏ بالتعاون مع الكخيا مصطفى 
القازدغلى ‏ ويظهر أن الأغا حسن قد رقى إسماعيل من أغا إلى يك بمجرد زواجه 
من ابتته ( اينة حسن ) »ولم يؤد هذا الزواج - فحسب - إلى ترسيخ رابطة الولاء بين 
إسماعيل والأغا حسن وإنما أدى إلى بداية الارتباط بين الزمرة البلفية وزمرة البيك 
حسن الفقارى الراعى ( الحامى ) الأصلى لإسماعيل ؛ وكانت هاتان الرُمرتان هما 
عمودئ الكتلة الفقارية » ومن هنا فقد أسهم الزواج قى التماسك القرقى ( الحزبى 
تجاون! ) «ماععطمت اقدمناعة؛ أيضنا :5 

فالتماسك ( أى التضامن ) الفرقى ( أو الحزيى تجاوزا ) أصبح قليل الشأن 
بحلول القرن الثامن عشر : عندما حل فريق ( طاقم ) مختلط من الزمر المتعاقبة محل 
الفرقتين الفقارية والقاسمية » أى بتعبير آخر محل التشرذم الفقارى القاسمى , ولم يكن 
توازن القوى القديم ثنائى القطب يعنى سوى القليل لهذا الفريق ( الطاقم ) المختلط 
الذى حل محل التشرذم القديم » وانفصلت أكثر هذه الزمر الوارثة نجاحا - ونعنى بها 
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الزمرة القازدغلية - انقصالا كاملا عن الكتلة الفقارية » وأخيرا وقفت فى صف واحد 
مع زمرة الجلفية الأصغر ( للقازدغلية ) والتى اتخذت قرارًا أن يكون لها موقف التابع 
(للقازدغلية) زمرة ضد البيك ذى الفقار . ويطبيعة الحال كان هذا التحالف قد بلغ 
ذروته فى الحكومة الثنائية - نعنى حكومة الكخيا إبراهيم القازدغلى : والكخيا رضوان 
الجلفى - ذلك الثنائى الذى قبض على زمام السلطة فى مصر من سنة 1748 إلى 
5م . وعلى أية حال فعند موت الكخيا إبراهيم قام أخلافه باجتثاث رضوان بطريقة 
قاسية , ومن الآن فصاعدا حكمت الزمرة القازدغلية الأكبر مصر دون منافس حتى 
غزا نابليون مصر فى سنة 0/14١م‏ . 

لكن القازدغلية تّركت لتستوعب بقايا الجلفية » وهنا أمكن للزواج الاستراتيجى أن 
يخدم لتحقيق هذه الأغراض ٠‏ لقد تزوجت ابنة الكخيا رضوان الجلفى أخا لواحد من 
أتباع الكخيا إبراهيم القازدغلى الذى كان قد هاجر من إستانيول خصيصا لينضم 
لزمرة إبراهيم : وهذا الزواج - على نحى خاص - كان بمثابة كيد لأن العروس كان قد 
سبق لها الزواج من أحد مماليك رضوان الجلفى ( انظر الشكل ؟ ) » وعلى أية حال 
فهذا العريس فشل فى الدخول بعروسه ( فشل فى إتمام هذا الزواج ) وعند موت 
رضوان هرب إلى بغداد وأرسل يستدعى زوجته لكنها رقضت اللحاق به » ونظراً 
لإصرارها على الرفض صدرت فتوى بإبطال هذا الزواج وفقا لأحكام المذهب المالكى 9 , 
إنه لمن الواضح أن ابنة رضوان المهزوم قد مارست نفوذا كافيا ليس فقط لتتبراً من 
الزواج الذى كان أبوها قد أعده لها قبل وفاته وإنما أيضا لتكون مصدر قوة للقازدغلية 
وهم يُحكمون سلطانهم . 

ولم يكن الزواج الجلفى - القازدغلى تحالقا بين قسيمين ( طرفين متساويين ) 
فقط , وإنما الأقرب أنه عمل على مواسة بقايا الزمرة الجلفية المهزومة مع الزمرة التى 
هزمتها , إنه يبدى أمرا مخططا حقيقية أن يؤثّر الأمر بحيث لا تقول اليتيمة ( العروس 
التى مات والدها ) شيئًا لعريسها الجديد الذى وصل حديثا » وفى الحقبة التى رجحت 
فيها كفة القازدغلية وجدنا أن تحالفات الزواج - على نحو خاص - شاع استخدامها 
لتوشيق العرى مع الأتباع ذكورا أم إناثا داخل الزمرة لتأكيد التزام هذا "التابع" 
أى التابعة تجاه الزمرة : وريما كان أفضل مثال معروف على هذه الممارسة فى القرن 
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الثامن عشر هو ما اعتاده البيك على ( على بك أو بلوط قابان ) فى أواخر أيامه من 
ترقيب زيجات بين ذكور زمرته البارزين وعضوات فى الزمرة تفسها » وفى سنة ١91٠١‏ 
زوج خشداشه البيك إسماعيل من ابنة حاميهم ( راعيهم ) المتوفّى الكخيا إبراهيم , 
وق مبتة ١5‏ رقت لكت الك غلن بلوظ قاان لملوكه الذى اعتقه حديكا وص مه 
البيك محمد أيا الذهب 9) . 


رئيسة الأسرة أو المرأة كزعيمة للأسرة 


إن الزواج الاستراتيجى من النوع الذى درسناه توا أمكنه أن يساهم فى تحقيق 
المكانة السياسيّة للزمرة » فزواج البيك إسماعيل من ابنة الأغا حسن بلفية - على 
سبيل المثال - قوى بشكل هائل الجيهة الفقارية يريط الزمرة اليلفية يزمرة البيك حسن 
الفقارى » ومع هذا فإِنْ هذا الزواج لم يبد جوهريا لتطوير أو إحياء أىّ زمرة ؛ وأكثر 
من هذا ٠‏ فليس هناك دليل على أن ابنة البلفية أضفت شرعية من أى نوع لأى من 
الزمرتين : وعلى أية حال فهناك أمثلة على زوجات أدين برقة هذه الوظيفة إذ قمن بدور 
الزعيمات الأمهات أو الأمهات الزعيمات مما أعطى ازمرهن أو الأسرات التى ينتمين 
إليها طايع الاستمرار . 

فالزمرة الكقية > في الأعوام التى سبقت تبعيتها للقازدغلية - بدا وكأنها تنظر 
لزوجة مؤسس الزمرة كام للزمرة كلها » وإِنْ كان لنا أن نثق فى رواية الجبرتى فإن 
اسم الجلفية مشتق من اسم زوجة الكخيا حسن مؤسس الزمرة ؛ وكانت ابنة منصور 
الزتاحرجى الذى كان يتولى التزام قرية سنجلف فى المنوفية بالدلتا - تعرف باسم 
الست الجلفية © » وعقب زواجه منها أصبح لقب الكخيا حسن نقسه هو الجلفى , 
والحقيقة أنه كان يذكر فى الحوليات والوثائق الرسمية بهذا اللقب وحده كما لى أن 
اسمه الأول لا لزوم له , 9 من المفهوم إذن أنّْ هذا الزواج هى الذى أتاح للكخيا حسن 
تولى التزام قرية سنجلف من خلال ابنة صاحب الالتزام » ومن وقتها أصبح اسم 
القرية اسمًا مستعارا للزمرة كلها ومن الممكن للمرء أن يقترض أن هذا الالتزام كان 
أساس ثروة الزمرة تماما كما كان التزام قرية بلفية فى البهنسا بصعيد مصر بالنسبة 
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ح فلؤثة زعاه أل ا00 

تب رر أبو بلوبارة رمنوهر سله 
-- علرقة نايع مسو ْ 
#اصلخ” ددم ٠‏ اطريلو بيه 


0 ام 
ماو مله الزيرداس 3 
5 ا يه أ. تر اك ١‏ 1 
لو فى 3 ملؤم رنلة ابو 3 السدبا 5 
: : 


للزمرة التى حمل اسم القرية ( البلفية ) . وعلى هذا فالست الجلفية أصبحت 
حَجو الذاقية بالضنية للذمرة الطفة كقديعها الموون الأسناشن لثرودها!: 

وعلى أية حال فالست الجلفية لم تختف تماما من التاريخ ؛ لأنها تزوجت من الكخيا 
حسن بطريقة لا مشاكل فيها » بل على العكس فقد بدت باقية كآم للزمرة على نحو 
أو آخر لعدة سنوات بعد موت زوجها » ويروى لنا الدمرداشى فى حولياته حادثة 
انتقامية ذلك أن ذراع لاظ إبراهيم المرتزق الذى قتل انتقاما لاغتيال الكخيا على 
الجلفى قد تم إحضاره للست الجلفية مقابل الحصول على بقشيش ٠‏ وعلى النحى نفسه 
تم إحضار رأس لاظ إبراهيم لتابع الكخيا على ونعنى به الكخيا رضوان الجلقى () , 
وكان الكخيا على قد جعل من نفسه تابعا لزواج الست الجلفية » وهى الكخيا حسن , 
وقد تزوجته بعد موت الكخيا حسن , يظهر إذن أن كلاً من رضوان والست الجلفية 
قد دفعا ثمن رأس القاتل ( الكخيا ذراعه كما فى الحالة التى ذكرناها آنفا ) , يمكن 
للمرء أن يتسا ما إذا كان من المعتاد لزوجة المقتول أن تضم تابعه على سبيل الثأر » 
حقيقة إنه فى هذه المرحلة بدا الكخيا رضوان والست الجلفيّة يُهيمنان على القتل 
الثأرى كزعيمين مشتركين فى زعامة الزمرة الجلفية . 

وعلى أية حال فمن الصعب أن نعرف مدى مهام الست الجلفية لأن الحوليات 
لم تذكرها إلا قليلا » تلك التى سادت أدوار النساء عموما سواء كن أمهات 
رئيسات ( زعيمات ) للأسرة أم لا ء وعلى أية حال فهناك مثال أفضل على تحى ما » 
وهو زوجة نبيل آخر بارز ونعنى به الزعيم القاسمى البيك إبراهيم أبا شنب ( ساشير 
إليها تيسيرا للأمور فى السطور التالية بمدام شنب أى السيدة شنب - مسن شنب ) » 
وعلى أية حال فإن الحوليات لا تشير بوضوح لأصول السيّدة شنب أو كيف تزوجها 
البيك إبراهيم أى لماذا ؟ وعلى أية حال فقد ظهرت السيدة شني - مثلها مثل الست 
الجلفية - ذات حضور هائل فى زمرتها بعد موت زوجها , كما لو أنها أخذت مكانه 
كزعيم رمزى للزمرة » وفى متاسبات قليلة يشير لها المؤرخ أحمد جلبى ( شلبى ) 
بالمرأة » أى السيدة إشارة إلى مقامها الرفيع الذى يحظى بالاحترام 9) » وعندما تم 
اكتشاف جثة ابنها البيك محمد شنب الذى مات فى مخبئه فى سنة 1751 على يد 
مناوئيه الفقاريين سلموها الجثة لدفنها » وفى هذه المناسبة قال الوالى العثمانى للسيدة شنب 
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"كان من الأفضل أن تلدى حجراً” واقترب من الحثة قائلا "أنت سبب خراب بيت 
أبيك" () » وملاحظاته هذه قد تتضمن أنه لم ينجز أعمالا كأعمال أبيه البارزة » ومن 
ناحية أخرى هناك معنى المواساة للسيدة شنب التى خان ابنها والديه ( أياه وأمه 
معا ) . وسرعان ما أمر الوالى يتدمير منزل شنب وقى هذا إشارة إلى أنه رغم مكانة 
السيدة شنب ورغم أنها لم تكن مسئولة عن أعمال ابنها السيئة , فإن مقر الزمرة 
لا يمكن أن يستمر بأرملة لم تتزوج من أحد أتباع زوجها المتوفى ولم يعد لها ابن . 

وبشكل عام فإن الحوليات العربية تعطينا انطباعا أن الجيل الأقدم من زعماء 
الزمرة - جيل البيك إبراهيم أبى شنب والكخيا حسن الجلفى والأغا حسن يلفية - 
كانى أقل ميلا للقتال وأكش جنوحا إلى استخدام الأساليب السياسية من أخلافهم , 
لقد يدت زوجات هؤلاء الزعماء مه«دها1دا5 الأقدام مشاركات فى الاحترام الذى حازهة 
أزواجهن »٠‏ لكتّهن أيضا حققن مكانة من كونهن أمهات لجيل أصغر من النبلاء كانوا 
ورثة زعامة الزمر عن آبائهم » ويهذا المعنى كن أمهات للزمر بالمعنى الحرفى للكلمة 
( كن نسوة زعيمات للزّمر وطع 5312 ) + ورغم أن مكانة السيدة شنب الكبيرة تعونل 
فى جانب كبير منها لزوجها "الرجل الكبير الوقور" البيك إبراهيم أبى شنب , إلا أنها 
أيضمًا استقت مكانتها من كونها أم ابن أبى شنب ووريث بيته وزمرته البيك محمد شتب ٠‏ 
وعلى هذا فلا شك أنها منيت بخيبة أمل لا حد لها أن ترى انها يدمر التحالفات التى 
أقانها أنؤة ويك الثروة التى كوتها وزهاها > والذه يهتاية .. 

وعلى أية حال ليس لنا أن نقول إن مكانة السيّدة شنب وغيرها من نسوة النخبة 
كانت تقوم على الأزواج أو الرجال الذين ارتبطن بهم » فزوجة النييل عاشت فى معمعة 
المكائد السياسية وبالتالى كان عليها أن تكون ماهرة فى تسيير نفسها سياسيا » وأكثر 
من هذا , ففى البداية حصلت السيدات والأمهات الرئيسات ( الزعيمات ) على نفوذ 
سياسى لم يكن ليختفى يموت أزواجهن أو أبنائهن أو رعاتهن ( حماتهن عممماهدم ,ها ) , 
وفى فترة الترمل - تلك الفترة المتسمة بالوقار - كانت الواحدة تقوم بدور العجوز 
الحكيمة أو الزعيمة المخضرمة التى تستقى منها الزمرة أى الفرقة مكانتها ٠‏ ولا تترك 
الحوليات أمامنا فرصة للشك فى أن السيدة شتب والست الجلفية وغيرهن من النسوة 
البارذات فى جيلهن كن يمتلكن مثل هذه الحنكة السياسية . 
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الزوجات وثروة الزمرة 
الزوجات كحارسات لأموال الأسرة والزمرة 


لقد هيا انهيار الولاء التقليدى للفرقتين ( الفقارية والقاسمية ) خلال الجيل التالى 
فرصة أعظم للنخبة من النساء لإظهار فطنتهن السياسية ‏ ففى بواكير العقد الأول 
من القرن الثامن عشر 17١5 - ١77..(‏ ) تمزقت الفرقتان القاسمية والفقارية إلى 
مجموعات متفرقة ٠‏ ويينما قاومت الفرقة الفقارية المنافسة الداخلية المكتومة بين الزمرة 
القازدغلية وزمرة البيك ذى الفقار فقد تفسّخت الفرقة القاسمية تماما نتيجة 
المنافسات الطموحة لأخلاف البيك إبراهيم أبى شنب وأخلاف خشداشه البيك إيواظ , 
وأصبح مملوك أبى شتب وهى البيك شركس محمد العدو اللدود لابن إيواظ بك ونعنى 
يه : البيك إسماعيل ؛ ووصل به الأمر إلى حد الانضمام لمشروعات بقايا الفقارية 
لمواجهة جماعة ( أى حزب .ده ) البيك إسماعيل . 

وفى جو بلغ الذروة فى التوتر حيث من الممكن بسهولة أن يتحول حليف اليوم إلى 
عدو لدود غدا - وجد النسوة أنفسهن وقد اقتحمن بشدة ميدان الصراع السياسى 
اقتحاما لم يقتحمنه بهذه الدرجة من قبل أبدا » وربما كان المثال الصارح لمثل هذه 
المرأة الفعالة سياسيا هو أخت البيك إسماعيل بن إيواظ ذى الثروة الواسعة والأتباع 
الكثيرين ؛ والتى كانت » وهذا طبيعى ٠‏ الزوجة الكفؤة المرغوبة بشدة لأىّ من أتباع 
أخيها والمرتبطين به » وكانت معروفة بهانم بنت إيواظ » وهانم كلمة تركية تعنى 
الآنسة :وان أى السيدة ادها وهى كلمة - بلاشك - تدل على الاحترام » ويسبب 
الصراع المتلاحم العنيف بين نبلاء مصر تم تزويجها وترملها عدة مرات متعاقبة من 
إيواظيين بارزين ( أى تعبير آخر من أقراد من أتباع إيواظ البارزين) » ومن الأمور ذات 
الدلالة أن الحوليات العربية أطلقت على زوجها الثانى وزوجها الثالث لقب ( زوج هانم ) 
إشارة إلى المكانة التى يصل إليها من يتزوج هذه المرأة » تلك المرأة التى أصبحت 
بمرور الأعوام السيدة الأولى للإيواظية إن لم تكن الأم الزعيمة طعمهاناهم . 

ولم تكن هانم بنت إيواظ مجرد زعيمة شكلية أو رئيسة صورية وإنما لعبت دورا 
مهما فى الحقاظ على ثروة الإيواظية بعيدا عن قبضة خصومهم » وعندما وصل الوالى 


216 


( الباشا ) المعادى لأخيها إلى مصر فى سنة ١77١م‏ . ويد يحبك مؤامرة لقتله لم 
تضع هانم وقتا وراحت تقسسم » وتعيد توزيع كل ممتلكات البيك إيواظ وكذلك ممتلكات 
أتباعه الذين قُتلوا حتى لا يستطيع الوالى وضع يديه عليها ("') , وقامت بالمهمة نفسها 
عندما جرى اغتيال أزواجها الثلاثة ( الذين تزوجتهم على التعاقب ) وقد أطلق عليها 
المؤرخ الدمرداشى ( رأس البيت والزمرة هانم بنت البيك إيواظ "القهرمانه" ) ,)١١(‏ 
وتتيح لنا مساألة ثروات أزواج هانم المقتولين أن نلاحظ مثالا على كيد النساء 
وتضامنهن اللذين تجاوزا العداوة الشنبية الإيواظية , فالدمرداشى يخبرنا كيف أنه فى 
سنة 754١م‏ . حاول قاتلى أول أزواجها - وهو البيك على حليف أخيها - خداعها 
للحصول على الذهب والفراء اللذين كان البيك عيد الله قد أودعهما عندها كأمانة بأن 
سلموها رسالة ( تذكرة ) زعموا أنها من عبد الله زوجها وفيها يذكر أنه لا يزال على 
قيد الحياة ولكنه مختبئ ويود الحصول على ذلك الذهب وتلك القطيفة , لكن السيدة 
شنب ومحظية الوالى السايق الباشا على ١1/117 , ١1/.1/- ١7/.7(‏ - .11/5 ) أخيرتاها 
( أى أخبرتا هانم ) بمصير زوجها ونصحاها أن تكشف مكر القتلة بأن تطلب منهم 
رية زوجها 9') ؛ لقد كان هؤلاء النسوة الثلاث متعاديات ولدى كل واحدة منهن من 
الأسياب ما يجعلها عدوة للأخرى , فلفترة كان الياشا على متعاطفا مع البيك إسماعيل 
بن إيواظ » وكانت السيدة شتب أرملة راعى ( أى حامى ) البيك شسركس محمد , 
فتعاون هؤلاء النسوة يعنى أن التحالف الشنبى - الإيواظى والذى كان قد ثبت الفرقة 
القاسمية فى أعوام مضت لم يتحلّ بين نساء القاسمية الزعيمات كما انحل بين رجال 
الفرقة , أى بتعبير آخر إن كان التحالف قد أنحل بين رجال القاسمية فإنه ظل قائما بين 
تسائها . ولا شك أن مثل هذا الظرف كان له أثر كبير فى الروابط بين هؤلاء النسوة , 
فعلى سبيل المثال فإن السيدة شنب قد تكون أبدت عطفا أموميا كبيرا لابنة خشداش 
زوجها المقتول 7') , بل إن هناك شيئا أنثويا لا تخطئه العين فى هذا التحيالف لأن 
الجيل الأكثر شبابا من ذكور الأشناب والإيواظيين لم يظهروا مثل هذا الاحترام 
للروابط التى سيق أن ربطت أباعهم ورعاتهم 5ده6دم :1561 , فقدى كان ابن السيدة شنب 
يكاد يكون عدوا لدودا للبيك إسماعيل ابن إيواظ كالبيك شركس محمد ٠‏ والواقعة كلها 
تفيد أن الزوجات ؛ والمحظيات ٠‏ والأبناء من الإناث يمكنهن أن يلعبن دورا أكثر ديمومة 
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من الرجال فى المحافظة على هوية ( شخصية ) القرقة السياسية , لقد ظلت الولاءات 
القاسمية حيّة عند هؤلاء النسوة الثلاثة فترة طويلة يعد أن كن قد وقعن ضحايا 
طموحات أعضاء الفرقة ( القاسمية ) من الذكور , والأكثر مدعاةً للدهشة أن النساء 
كن راغبات فى التماسك بهذه الولاءات القديمة حتى عندما كان هذا يُهدد الخطط 
الأساسية ؛ تلك الزمر التى كونها وانتمى إليها أقاريهم الرجال . 

ولم يكن هذا التحالة . النسائى غير المعتاد جود صدفة أى أنه كان رمية من غير 
رام » فقد ظهر على السطح بعد ذاك بعدة سنوات فى سنة ١71١م‏ . عندما ظهرت النسوة 
الثلاثة الآنف ذكرهن لدعم مؤامرة يقوم بها ثلاثة من الرجال الإيواظيين يمن فيهم زوج 
هانم وقتها 2') لقتل الزعيم الفقارى البيك ذى الققار الذى كان قد اغتال البيك إسماعيل 
بن إيواظ فى سنة 1/18 , ولم تكن المؤامرة حالة انتقام إيواظية بسيطة فهى تقود فى 
جنورها إلى الفقارى الساخط الأغا هليل الها قطامش الذى كان هى نقسه يغار من 
زمرة ذى الفقار الضخمة ("') : لقد نمت العداوات والتحالفات بشكل متزايد غير متوقع 
مع تفسّخ القرقتين التقليديتين ( الفقارية والقاسمية ) ؛ ومرة أخرى كان التحالف 
النسائى هى الحصن الأخير التضامن القاسمى فى مواجهة انحلال الروابط داخل كل 
فرقة من الفرقتين » وأكش من هذا فعند تأبيدهن - ودعمهن - لاغتيال ذى الفقار كانت 
النسوة يراعين مصالح الرجال الذين كن مدينات لهم يمكانتهن فى التجمع القاسمى , 
بعد موت هؤلاء الرجال يمدة طويلة : فقد كان البيك إيواظ قد قُتل فى سنة ١الاام‏ 
وقتل ابنه فى سنة 774١م‏ , والوالى على باشا قتل فى سنة ١٠٠١‏ » وفى هذه الأثناء 
كان البيك إبراهيم أبى شنب قد مات فى طاعون سنة 1/14١م‏ [1) , 

وقد راعى البيك ذى الفقار من ناحيته النساء كتهديد حقيقى وطلب أن يصدر 
الوالى أمرًا بإيعادهن إلى الأناضول ء وقد رد الكخيا عثمان القازدغلى على هذا قائلا : 
'يا قلّة عقلك . إنهم سيقولون فى الباب العالى إن الغُز فى مصر خائفون من ثلاثة 
نسوة فأبعدوهن إلى الأناضول" قما كان من الكخيا عثمان إلا أن تشجّع وفرض عليهن 
الإقامة فى منازلهن . وفى النهاية نجح الأغا هليل فى قتل البيك ذى الفقار رغم احتجاز 
الشسوة , لقد بدأ القاتل موجة إحياء العداوة الفقارية القاسمية التى انتهت بمحق 
بقايا الفقارية9") , 
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وكان رد الفعل الفقارى إزاء تحالف النساء يعكس أن أعداء النساء كانوا يتظرون 
لهن كفاعلات يمثلن خطرا سياسيا , وكمرتكز للتكتل القاسمى . ولم تعمل النسوة 
الحساب لإسعاد أى من الرّعماء الذين حدث أن رأسوا بقايا الجماعات القاسمية , يل 
على العكس لقد تحدين الصدع الذى حدث فى الفرقة بحفاظهن على الشراكة الشنبية 
الإبواظية , لقد أضعف رجال القاسمية أنقفسهم وأخيرا واجهوا كارثة لا لسبب 
إلا لأنهم لم يحذوا حذى النساء . 

وكانت هانم بنت إيواظ هى وحدها الأكثر إثارة من بين سلسلة من زوجات النبلاء 
اللائى خبأن ممتلكات أزواجهن » ففى الغزوتين اللتين حدثتا نحو نهاية القرن الثامن 
عشر ء تعامل الغزاة بقسوة مع النساء اللآئى تشبثن يثروات أزواجهن ونظروا لهؤلاء 
النسوة باعتبارهن يشكلن تهديدا سياسيا محتملا , وفى سنة 187١م‏ رسا فى 
الإسكندرية أسطول عثمانى بقيادة الأدميرال أو الباشا قبودان سيزايرلى الالاهدء© 
حسن بهدف طرد البيك إبراهيم والبيك مراد اللذين شكلا حكومة ثنائية اقتسمت 
السلطة : واللذين شك الباب العالى فى تعاونهما مع الإمبراطورية الروسية ') » وقد 
تمادى سيزايرلى حسن إلى حد إيداع الزوجتين فى السجن - زوجتى شيخ البلد 
( زعيم القاهرة ) البيك إبراهيم - حتى يسما ثروة إبراهيم 1 , ويعد غزى يونابرت 
لمصر سنة ١7/94‏ عاملت القوات الفرنسية المحتلة الست نفيسه زوجة الرجل القوى 
البيك مراد التابع السابق لإبراهيم بيك ( البيك إبراهيم ) كوكيلة معتمدة لزوجها الذى 
كان قد فر إلى الصعيد »وقد حصلت على المكاتة لأن البيك مراد كان - وفقًا للمرف 
السائد - قد ترك جزءا من ممتلكاته عندها كأمانة عندما فر . 

إن التحالف غير العادى للنسوة القاسميات الثلاثة ومعاملة زوجات القابضين على 
زمام الحكومة الثنائية تشيران إلى الملمح العام للدور الذى لعبته زوجات النبلاء : عندما 
دُمرت عمليات التبلاء ودبت فيها الفوضى ؛ أى عندما قُتلوا أى اضطروا للفرار من 
القاهرة . أصبحت زوجاتهم جُزرا للاستقرار , إذ واصلن المحافظة على أوضاع 
أزواجهن أثناء غيابهم » وما يعنيه هذا هى - فى المقام الأول والأكثر أهمية - أن 
النوجات حميّن ثروات الزمر من المغتصبين بمن فيهم الحكومة العثمانية » فمن الشائع أن 
يترك الأمير الفار ثروة بين يدى زوجته ( أى أخته كما فى حالة البيك إسماعيل 
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بن إيواظ ) كأمانة('') » ومن هنا تصبح الزوجة من الناحية الفعلية وكيلة لزوجها أ ممة . 
له , وهذه المسئولية قد تجعل الزوجة ذات سلطان سياسى كبير ٠‏ وقد تجعلها أيضا 
عرضة للعداوات التى كان يتعرض لها زوجها : وعلى أية حال فقى مثل هذه الظروف 
يكون جنسها ( كونها امرأة ) حصنا لها » فارتباط المرأة بالمتزل وما جرت عليه العادة 
من معاملة الزوجات والبنات بشىء من الاحترام يجعل من الصعب مهاجمة الزوجة , 
فالرجال لا يميلون إلى معاملة الفساء بيجدية كاملة كخطر سياسى يشكل تهديدا حقيقيا 
خطيرا » وهذا فى حدّ ذاته اصالح النساء , والدليل على ذلك ما تعرض له البيك 
ذى الفقار من سخرية عندما حاول نقى النسوة القاسميات الثلاثة ذوات الخطر الكبير . 


الزوجات كممتلكات تُورّث 

ريما بدا متناقضا تناقضا ظاهريًا أن تلعب الزوجة دور سياسيًا حاسم بينما 
هى - فى الوقت نفسه - تعتمد على شىء من الارتياط برجل لتحديد هويتها 
الاجتماعية والسياسية , وإذا كانت السيدة شنب حقيقة ذات تأثير خطير فى المسرح 
السياسى القاهرى فلم لم تستمر الزمرة التى تنتمى إليها بعد وفاة ابثها ؟ لايد أن 
نتنبه إلى النمط الذى تسهم فيه هذه التبعية ( تبعية المرأة للرجل أو اعتمادها عليه ) فى 
قدرة المرأة على ممارسة وظيفة سياسية , هذا التناقص الظاهرى يقع فى صميم زواج 
التحالف ( أى التحالف الذى يلعب فيه الزواج دور ) » إنه يعنى - قبل كل شىء - 
الممارسة التى بها تنتقل الزوجة من زوجها المتوفى إلى تابعه » حقيقة إن زواج هانم 
بنت إيواظ المتعاقب كان أمرا استثنائيا لا لشىء إلا للمكانة الكبيرة التى تمتّعت يها , 
ولتعاقب موت أزواجها وحالتها هذه لم تكن شائعة . فعندما يموت الأمير ( النبيل ) 
يقوم واحد من أتباعه - تلقائيا - بالتزوج من زوجته أى جاريته الرئيسية ؛ وكانت هذه 
الممارسة جزءا من عملية وراثة الراعى ( الزوج المتوفّى ) وتملّك منزله , فالتابع الذى 
يحزيع الأرطة يضفي +انبطيا - هو وارث راعيه ( الزوج المتوفى ) وتصبح الزوجة 
عمليا جزءا من الميراث ٠‏ وعلى هذا فيعد قتل البيك ذى الفقار نقل مملوكه ( البيك 
على ) كل أتباعه ( ذى الققار ) إلى منزل جديد وتزوج أرملة ذى الفقار » وييتما يمكننا 
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النظر إلى هذه العادة كعامل يحط من قدر المرأة » بل ويعتبرحقيقة علامة على كونها ‏ 
مجرد "شىء . إلا أنه يمكننا أيضًا أن ننظر إليها على أنها دليل حى على أهمية 
التحالف عن طريق الزواج ( الزواج التحالقى ) فى استمرار الزمرة (1؟). 

إن تجربة امرأتين من الزمرة القازدغلية تفيد على أية حال أن الزوجة الموروثة 
”ءاس واطهائروط " كانت ظاهرة معقّدة تحدد وفقا لقواعد صارمة توارث الزمرة أى يتعبير 
آخر تعيين أخلاف الزعيم المتوقى » ويدت إحدى المحظيات وهى السئت شويكار وقد 
تداولتها أجيال الزعماء القازدغلية ( انتقلت لواحد منهم إثر واحد على التعاقب ) وريما 
يوضّح هذا اللقب الفارسى "شويكار" الذى يشير إلى المرأة التى لها زوج » وقد 
اشتراها أساسا الكخيا عثمان القازدغلى , ثم انتقلت إلى تابعه الأخير ووريثه الكخيا 
سليمان بعد اغتياله فى سنة 755١م‏ , ويعقب موت الكخيا سليمان بعد ذلك بثلاث 
سنوات لم تقع - على أية حال - الست شويكار مباشرة فى يد وريثه المفترض الكخيا 
عبد الرحمن مع ثروة سليمان , وإنما تزوجت الكخيا إبراهيهل'") - لم هذا التناقض ؟ 
فرغم أن عبد الرحمن ورث ثروة سليمان إلا أنه لم يدع قيادة الزمرة القازدغلية ؛ إذ 
أن هذا الشرف ( قيادة الزمرة القازدغلية ) ناله إبراهيم الذى ينتمى إلى نمط 
آخر ( فرع آخر ) من الحماة 5ده6هه والأتباع داخل الكتلة القازدغلية » وكان قد ورث 
ثروة هذا الفرع » يظهر إذن أن أرملة رأس الزمرة ( شويكار ) لم تكن تعامل تماما 
معاملة الثروة الموروثة وإنما كانت متاحة - فحسب - لزعيم الزمرة التالى » حقيقة إن 
عبد الرحمن عندما أصبح رأسا للزمرة القازدغلية عقب موت الكخيا إيراهيم تزوج - 
أخيرا - الست شويكار » وعلى هذا فإن ظاهرة "الزوجة الموروثة أى التى هى جزء من 
الميراث" تبدى من النظرة الأولى مقلّلة من شأن المرأة إلا أنها من الناحية الفعلية 
متداخلة مع ظاهرة "الآم الرئيسة" أو "الأم زعيمة الأسرة ” طعءدانهم برانمدع “ فالرجل 
الذى يدّعى زعامة الزمرة يصبح زوج سيدة الزمرة الأولى . 

وما حدث لأمينة خاتون أم الكخيا عبد الرحمن يفيد أنه حتى هذه القاعدة لم تكن 
تنطيق على كل الحالات » فعند موت والد عبد الرحمن الكخيا حسن قى سنة ١/١١‏ 
تزوجت أمينة مملوك حسن وخلفه فى رياسة الزمرة - الكخيا عثمان - وكان هذا جزءا 
من عملية شائعة يحدث يمقتضاها أن يرث التابع أرملة راعيه 5منادم واه كما يرث 
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ثروته » ولابد أن اين أمينة - عبد الرحمن - كان فى مرحلة الشياب فى هذا الوقت , 
وكان من الممكن تماما أن يقوم الكخيا عثمان بدور الأب البديل لعبد الرحمن أو على 
الأقل أن يكون الرجل صاحب التأثير الأكبر عليه فى فترة شبابه » ورغم أن عثمان ورث 
ثروة راعية 5ممعادم ولط إلا أنه أوصى بجزء من عقاراته لعيد الرحمن كما ادخر ثروة 
الكخيا حسن لعبد الرحمن » وأضاف - فى الوقت نفسه - من خلال مشروعاته 
التجارية » ولم يكن يعرف أن بعد موته فى سنة 1/17١م‏ . سيقوم تابعه الكخيا سليمان 
بالاستيلاء على المبالغ كلها وعلى أية حال فإن الكخيا سليمان لم يتزوج أمينة خاتون 
التى ترملت مرتين ؛ بل لقد قضت السنوات الثلاثة التالية بلا زوج 510916 » وبطبيعة 
الحال كان ابنها عبد الرحمن - فى ذلك الوقت - قد يلغ مبلغ الرجال وأصبح لديها 
ابن راشد قد يعوّضها عن ترملها ( بقائها بلا زوج ) » وعلى النحى نفسه فإن ابن 
السيدة شنب - البيك محمد شنب - قد لعب الدور نفسه بالنسية لآمه السيدة شنب 
التى ظلت بلا زواج بعد موت البيك إبراهيم أبى شنب , وريما كان بقاؤها بلا زنوج 
يرجع لكونها بلغت مرحلة كبيرة من العمر فكان هذا أحد العوامل التى حالت 
بينها وبين الزواج ('": وعلى أية حال فالمؤرخ الدمرداشى يعرض دليلا أعمق على 
أن الاين الذى بلغ مرحلة النضج يمكن أن يؤثر فى مصير أمه » وقد لاحظ هذا الحولى 
- الدمرداشى - أنه عتد موت البيك الإيواظى يوسف الجزّار كان ابن البيك يوسف 
"خالى الإذار' فتلقّى مملوك البيك التزامه وأخذ زوجته وتولّى أمر منزله معدهه وزم 9؟) , 
فالابن الأكبر والأخ الكبير قد يكون للواحد منهم امتياز ( الحق المقصور عليه ) 
تزويج الأم أى الأخت أى الإبقاء عليها دون زواج وباختصار فقبل اغتيال البيك 
إسماعيل بن إيواظ بفترة يسيرة رقى كخيا كتائب الجاويشية إلى بك ؛ ومن الظاهر أن 
هذه الترقية كانت تمهيدًا لزواجه من هانم التى كان الراغيون فيها كثيرين '') : ويعد 
ذلك بحوالى خمسة عشر عاما يذكر لنا الدمرداشى والجبرتى خبر زواج 
أم عبد الرحمن أمينة خاتون من الأغا سليمان الذى كان وقتها كخيا الجاويشية » فى 
الوقت الذى كانت فيه الست شويكار تنتقل من يدى الكخيا سليمان إلى يدى الكخيا 
إبراهيم ل" : ويمكن للمرء أن يستنتج الكثير مما فعله عبد الرحمن لتزويج أمه من 
الأغا سليمان الذى كان حليفا وثيقا لعبد الرحمن ٠‏ وكان آداة لتأمين الميراث القازدغلى 
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له ( لعبد الرحمن ) » وعلى أية حال فإن أمينة خاتون نفسها ريما قامت يبعض 
الترتيبات لإتمام هذا الزواج لصالح ابتها . 

ولا شك أن إعادة تزويج عبد الرحمن لأمه أتى فى لحظة حاسمة بالنسبة له 
(لعبد الرحمن ) : لقد حصل - أخيرا - على ميراثه بعد أن كان يعترضه طوال عدة 
سنوات تابعان من الأمدرة »وقد أزداد هذا الميراة يشكل أمناسى سئنت مشروعات 
الكخيا عثمان التجارية » ورغم هذا قإنه حتى هذا الوقت لم يصبح زعيما للزمرة » بل 
كان فى الحقيقة محتاجا للحفاظ على ثروته وهويته السياسية من أن يهيمن عليها 
الكخيا إبراهيم ‏ ولهذه الأسباب - بلاشك - كون علاقة (صلة ) مع الأغا سليمان الذى 
أخذ على عاتقه الدخول إلى خيمة الكخيا سليمان المحتّضر ليتأكد من ألا يحاول أحد 
آخر المطالبة بثروته » فى هذا المشال - إذن - كانت أمينة خاتون أداة لزواج 
تحالقى ( تحالف قائم على الزواج ) ثبت أنه ذى فائدة اقتصادية وسياسية لابنها الذى 
مات أبوه » لقد كان زواجها منطويا على ثلاثة عناصر من روابط الزواج » فمن 
خلال نظام "الزوجة الموروثة" ونظام الأم الرئيسة (م:دانده ؛ وثقت التحالفات 
لصالح عبد الرحمن . 

وعلى أية حال لم يكن نظام "الزوجة الموروثة" أى التى "كانت تورث" دائما أداة » 
بل قد يأخذ دورا واضحا فى تشكيل المصائر السياسية لزمرتها » وأدى الزواج 
المتعاقب من النبلاء ( أمراء ) إلى اكتساب المرأة خبرة فى فن المؤامرات السياسية , 
ذلك الفن الدقيق » فعلى سبيل المثال نجد أن هانم بنت إيواظ المهيبة أصبحت أثناء 
زواجها الثالث شخصية سياسية مؤثرة » فلم يكن يُنظر لها - بشكل محدد - كضحية - 
لا حول لها ولا قوة - لقدر غامض ء فعندما وجدت نقسها مع زوج جديد حملت طموحاتها 
على مجالات اهتمام زوجها السياسية ؛ وعندما وجد زوج هانم الثالث ( الأغا صالح ) 
فرصة لحكم ناحية المنصورة فى الدلتا » ذكر الدمرداشى أنها قالت له 'لقد أصبحت 
صنجق بك وسآخذ على عاتقى حمايتك من كل افتخار"") أى افتخار الفقارية خاصة 
البيك محمد قطامش الذى كان يميل إلى تدمير آخر القاسمية , وقد قام صالح - 
أخيرا - بالتواطؤ مع الوالى العثمانى بالاشتراك فى اغتيال الزعماء الفقارية فى سنة 
الام . ويمكن للمرء أن يكون متأكدا من أن هاتم لعيت دور الليدى مكيث «اهمعدلا 
فى هذه المؤامرة . 
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وهناك أمثلة أكثر جدارة بالانتباه إليها عن الفعل المستقل للأرملة » ونعنى بذلك 
محظية الياشا على الذى حكم مصر من سنة ١7١5‏ إلى 1١1١م‏ . ومرة أخرى من 
سنة /ا١/0١‏ إلى ١72١م‏ . فنحن نذكر أن محظيته هذه اتضمت إلى هاتم بنت إيواظ 
والسيدة شنب فى محاولتهما الباكرة لإحباط خطط الفقارية وحلفائهم . وعندما تم 
إعدام الباشا على بناء على أمر سلطانئ فى سسنة ١71٠‏ اختارت جاريته ( محظيته ) 
أن تبقى فى القاهرة ضد رغبة ابنها فى العودة بها إلى إستانبول 29 , وقد رفضت 
بالفعل أن تكون متاعا موروثا ( زوجة مورثة ءاطذ5»1 ) ولا ندرى ما إذا كانت قد 
تزوجت أم لاو لا من أين كانت تتلقى الدعم عقب مغادرة سيد الأسرة ٠‏ ويشير لها 
الدمرداشى دائما ببساطة "محظية الباشا على' مما يجعل المرء يظن أنها لم تتزوج » 
ونحن نعلم أن الباشا على دعم البيك إسماعيل بن إيواظ » وريما كان هذا - فى الواقع - 
سبب إعدامه , ولذا تعاطفت محظيته مع بقايا القاسمية , وفيما عدا ذلك لا نعرف 
إلا القليل عن المكانة التى سعت لشغلها , فلم يظهر أنها زيطت تفسها بزمرة أخرى 
وربما تكون السيّدة شنب قد آوتها إلا أن عزلتها الظاهرة وافتقادها احماية رجل لم 
يؤثرا إلا قليلا فى منعها عن ممارسة النشاط السياسى . 

وريما كانت محظية الباشا على استثناء من قاعدة المحظية أى الزوجة التى تورث » 
فحقيقة أن قابليتها للتوريث كانت تطلب ترحيلها » ريما أسهمت فى قدرتها على أن تبقى 
مستقلة » وعلى أية حال فيبدى أنه من المعتاد أن تكون القابلية للتوريث ( المقصود قايلية 
المرأة التوريث ) كانت مصاحبة لنشاط سياسى أكثر منها حائلة أى مائعة له » وحتى 
آخر الأرامل المهمة فى مصر قبل القرن التاسع عشر - ونعنى يها الست - نفيسة 
حازت نفوذها السياسى بسبب أنها كانت مورثة » لقد ترملّت تباعا مثلها فى ذلك مثل 
هانم بنت إيواظ » وكانت - مثلها - تتزوج بعد كل ترمل » وكان زوجها الأول هى البيك 
الشهير بلوط قابان على ( على بيك الكبير ) وعند اغتياله فى سنة ١77*‏ تزوجت البيك 
مراد مملوك مملوك البيك على - محمد أبو الذهب 9" , وكانت مثل زوجة البيك مراد الذين 
فروا للصعيد فى بداية الحملة الفرنسية , وهناك عدد من الوقائع ذكرها الجبرتى تفيد 
أن الفرفسيين اعترفوا بها كممظة لمراد فى القاهرة , وعندما صادر الفرنسيّون منزل 
شيخ الأزهر البارز القدير الذى اعترض بعنف على الاحتلال الفرنسى , اشتكى من 
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مخبئه للست نفيسة التى تقلت شكواه للبيك مراد فى الصعيد (') . وبعد عقد اتفاق 
سلام مع مراد ومنحه إمارة الصعيد دفع القرتسيون للست نفيسه معاشا شهريا 
مقداره ٠٠١.٠١‏ بارا ( عملة فضيّة مصرية ) وتمت زيادة هذا المبلغ إلى ١5١...‏ 
بعد موت مراد فى سنة ١1١٠146١حم‏ , بل إنه بعد موت مراد انتقلت الست نفيسة إلى أحد 
مماليكه وأذعن الفرنسيون لهذا الطقس الذى كان محترما فى ذلك الوقت )'١(‏ , لقد 
ظلت السيدة نقيسة كما تؤكد هذه النهاية فقد كان ادعاء زعامة زمرة مراد دون الزواج 
من أرملته ذات المكانة أمر لا يمكن التفكير فيه , لقد كانت الست نفيسة عنصرا 
ضروريا لسلطة النبيل القائد , 

وبشكل عام فإن قيمة الزوجة المورثة ( بتشديد الراء وفتحها ) مثلها مثل المتاع 
ذى القيمة للأسرة المترفة تزداد قيمتها بمرور الوقت : فالتزوج من أشخاص بارزين 
سياسيا يزيد من فطنتها السياسية » وهذه الفطنة - من ناحية أخرى - تجعلها شيئا 
ثمينا بالنسبة لأتباع زوجها المتوفى ٠‏ وهذا يعنى أن زوجة الأمير كانت بمعتى من 
المعاتى ذات دور سياسى ؛ فرغم أنها من بعض النواحى "يضاعة" أو 'شىء" إلا أن 
هذا لم يكن يعنى أنها سلبية أو لا صوت لها , فدور المرأة المورثة "بتشديد الراء وفتحها " 
المرأة الركيسة أى الزعيمة 17 أ السيدة الأولى لم يكونا بالضرورة متناقضين , 
فكثير من النسوة وجدن أنقسهن يقُمن بالدورين معا , 
خائمة 

لقد كانت تخبة النساء فى مصر من خلال مواقعهن كزوجات أو محظيات أو - فى 
بعض الحالات - أخوات أو بنات » قادرات على الإسهام بشكل فعال فى استمرار 
الزمرة التى تشبه كثيرا شراء المماليك أى تجنيد المرتزقة » حقيقة لقد كانت الزمرة هى 
الميدان الذى لا مفر منه لنشاط نخبة القساء - تماما كما هى بالنسبة للرجال » يل إن 
هناك من الأدلة ما يشير إلى أنها أكثر أهمية لعمليات المرأة ؛ لأن المرأة ليست كالرجل 
إن لا يتاح لها مغادرة البيت لفترات ممتدة » ومع هذا فلم تكن النساء حبيسات بيوتهن 
بل كن يتمتعن بقدر من حرية الحركة داخل أحياء النخبة فى القاهرة . وكان من 
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الشائع أن تتزاور النسوة فى المنازل ‏ فقد كانت السيدة شنب ومحظية الياشا على 
تزوران هانم بنت إيواظ » وكن يحبكن المناورات السياسية خلال هذه الزيارات » وعلى 
أية حال ففى أوقات الأزمات كان الرجال عرضه للهروب من منازلهم بيئما تبقى 
الزوجات والمحظيات ؛ لذا فقد كن بهذا المعنى مرسى الزمرة وركيزتها . وكانت ست 
البيت والمهيمنة على مقر الإقامة ( المعروف باسم الحريم ) مركرًا لاستقرار نسبى 
داخل الزمرة » وبشكل أكثر عمومية كان "الحريم' ( مقر الحريم فى الدار ) يمثل 
استقرارا نسبيا وسط مجتمع مضطرب ومتغير » فهنا -. أى فى الحريم - قد يتردد 
المغقتصب القوى فى الدخول إليه على الأقل , وهنا قد يخبئ عدوه المقهور ثروته على أمل 
أن يعود فى أيام أفضل , وهنا قد يختبئ بالفعل ليهرب من نقمة عدوه » وعلى هذا 
فنسوة الزمرة لم يكن مجرد كماليات ( اكسسوار ) لسلطة الزمرة ومكانتها وبوامها » 
وإنما كنْ عناصر حيوية لتحقيق كل هذا . 

لقد تنامت وظيفة النساء بشكل أكثر وضوحًا كلما ضعفت السلطة المركزية فى 
مصر خلال القرن الثامن عشر » وكما أصبحت الفرقتين الفقارية والقاسمية بمثابة زى 
عتيق ( مودة انتهى أوانها ) فإن نسوة الزُمر التى كانت ضمن هاتين الفرقتين 
( القاسمية والفقارية ) حافظن على شىء من مظاهر الولاءات التقليدية » وكن فى 
الوقت نفسه يحرسن ثروة الزمرة أثناء التغير الدائم للتحالفات ‏ وقد أتاح رجحان كفة 
الزمرة القازدغلية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بعض الأمل فى الاستقرار 
» رغم أن القازدغلية راحوا يتنافسون فيما بينهم للوصول للزعامة ‏ وهم يؤكدون 
استقلالهم النسبى عن الحكومة المركزية ( فى إستانيول ) » وكما تحصل أمراء أفراد 
على المزيد من الشروة والمزيد من السلطة أخذت زوجاتهم وضع رئيسات النساء إلى 
جوار زعماء الرجال ( أزواجهن ) » وعندما كان الزوج يواجه تحديا سواء من داخل 
الزمرة أى من خارجها كانت الزوجة تتحمل مسئولية المحافظة على الثروة وتماسك 
الزمرة » وقد حدث هذا فى كثير من الزمر . 

وفى مجتمع كانت السلطة السياسية فيه متمركزة فى زمر فقد كان الزواج أحد 
الأشكال الطبيعية للتحالف أو الاندماج » فالزوجة فى النخبة لم تكن أم ورثة زوجها 
وأخلافه فحسب وإنما كانت أيضا حليفته وشريكته ووكيلته خاصة أيام الأزمات » وعلى 
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هذا فبينما كانت الزوجة شريكة زوجها فى مكانته السياسية والاقتصادية فإنها كانت 
تستطيع أيضا أن تساهم فيها , وغالبا ما كانت مساهمتها جوهرية » حقيقة إن الحنكة 
فى زيجة أى أكثر تؤدى إلى خبرة سياسية كبيرة » بل - نمطيا - تؤدى أيضا إلى 
ثروة كبيرة للزوج الجديد » لقد كان الزواج يتم التخطيط له مع توقع أن تستطيع الزوجة 
أن تحقق بعض المتافع السياسية . لقد كان زواج المرأة أساسا تبتى عليه نشاطها 
السياسى » وياختصار فلم يكن التفويض السياسى للنساء مسالة غير متوقعة فى زواج 
التخبة وإنما كان ملمحا أساسيًا لهذا الزواج » ومن هذا - إذن - فإن نسوة مثل أمينة 
خاتون والسّت شويكار والست نفيسة كَنْ ذوات أهمية لازدهار الزمرة القازدغلية 
كتظرائهن الرجال رغم أن الآخرين أكثر شهرة . 
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الفصل السابع 


الممتلكات والمشاركة الكجارية 


لا يستلزم تكوين الزمرة مجرد تجميع الأتباع : وعقد التحالفات بالزواج وغير ذلك 
من وسائل تكوين الروابط ٠‏ وإنما يكون ذلك أيضًا بتجميع الثروة الكافية لمؤازرة 
الأتباع والزوجات والأبناء ولتكون - أى هذه الثروة - ميرانًا يرثونه » ومن هنا كان 
الافتمام الأساسى للأمير الداهية هو تأمين مصدر دائم للدخل ‏ وقد يتمثل هذا 
المصدر الدائم من حقوق جمع الضرائب قى كل من المان والريف ؛ أو من إيجارات 
الممتلكات أو من الاستثمار فى التجارة » وكانت الثروة الرمزية للزمرة ممئلة فى 
المساجد والأسيلة التى فُوض زعيم الزمرة بإقامتها , أى المقر أى القصر الذى تجتمع 
فيه الزمرة لتقرير خططها ومشروعاتها لتوسيع مجالات اهتماماتها ونفوذها , هذا المقر 
أى القصر هو الأكثر أهمية من المأآثر الأخرى , إن مثل هذه الإنشاءات تُعلن عن وجود 
الزمرة وتُسهم فى إعطاء أعضائها روح التماسك » كما تُعطيهم هوية خاصة . 


المنزل وءد5دهم ) البيت ) 3 


ريما كان المنزل ووده ( البيت ) الذى كانت تستخدمه الزمرة مقر هى أكثر 
العناصر برودًا وأهمية . حقيقة لقد كان شراء أى بناء المقر الفخيم يعكس مدى ثروة 
زعيم الزمرة ومكاتته ومدى استقلاله ‏ وكان رَعماء الزمر ذوى الوضعيات الأقل نسبيًا - 
مثل ضباط الأوجاقات الأدنى رتبة يميلون إلى استخدام تكناتهم فى قلعة القاهرة 
كمقار ازمرهم بينما كانوا ربما يحتفظون بمنازل أكثر تواضعًا لإقامة أسرهم فى 
الأحياء المجاورة » وكان الضابط الإنكشارى لا يحصل - بشكل نمطى أو تقليدى - 
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على مقر أساسى إلا بعد حصوله على رتبة جاويش ٠‏ أما ضابط كتائب العزيان فلا 
يحصل على مثل هذا المقر إلا بعد حصوله على رتبة شوريجى ؛ وفى هذه الأثناء كان 
التبيل غير المنتمى للأوجاقات ( الفرق العسكرية ) يُرقى تلقائيًا إلى البكوية قبل أن 
يحصل على مثل هذا المنزل هوده5 ( البيت ) (') » وعلى هذا فيمكن للمرء أن يستنتج أن 
راتب الضابط الأدنى رتبة بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التى كان يتحصل عليها لم تكن 
تكفى أشراء بيت أو بتائه ؛ غاليًا أصبح البيت و5نه5 مرتيطًا يرتية بعينها يمكن لأحد 
الأتباع أن يطالب بها إذا مات رئيس الزمرة » فعند موت الزعيم يطالب التابع بالبيت 
والرتبة معًا . وكان هذا الإجراء جزمًا من عملية تولّى أحد الأتباع للزعامة بعد موت راعيه . 
ومن الناحية النمطية كان البيت الذى يُتَّخْذ مقرًا الزمرة واسعًا يضم أجنحة رحبة 
ازعيم الزمرة وحاشيته ومساعديه , وكانت قاعة الاستقبال جِزْءًا أساسيًا منه , فقيها 
كان زعيم الزمرة يستقيل ضيوفه ويتناقش مع حلفائه » ومع أعضاء الإدارة العثمانية » 
وكانت صالات الاستقبال فى منازل أكثر نبلاء مصر نقودًا تتخذ الواحدة منها شكل 
قاعات الاجتماعات الموسيمة ؛ إذ كان البيت مفتوحًا لكل الناس , لذا فقد كان يُعرف 
بالبيت المفتوح وهى مؤسّسة لم تعرفها مصر قبل الفتح العثمانى بهذا المعنى 9) , 
وكانت الاجتماعات التى تعقد فى هذه البيوت ' المفتوحة " تضارع " ديوان ' الوالى 
العثمانى فى القلعة » ويول نهاية القرن الثامن عشر بدأت هذه البيوت المفتوحة تحل 
محل " ديوان الوالى " كمحور أى مركز للسلطة السياسية , وعلى هذا فإن بيت ( منزل ) 
شيخ البلد - وهى البيك الذى تم الاعتراف به بحلول منتصف القرن الثامن عشر زعيم 
نبلاء ( أمراء ) القاهرة - حلّ محل القلعة كمركز للنشاط السياسى فى القاهرة 9) , 
وقد شاركت زوجات شيخ اليلد ومحظياته وبناته فى هذه التركيبة السياسية ؛ بل أنّ 
هذا ينطبق على بيت ( منزل ) كل زعيم بارز » ورغم أن النسوة ومن معهن من خادمات 
ووصيفات كن يقمن فى جتاح الحريم » فإن هذا لم يمنع من أن يكون هذا الجناح هو 
فى حد ذاته قاعدة السلطة :5006 04 6356 2 ء والحقيقة أنه كان يمكن اعتياره زمرة 
نسائية موازية ( لزمرة الرجال ) ٠‏ وكانت زوجة - أى زوجات - الزعيم على رأس هذه 
الزمرة ( النسائية ) » وكانت جزءًا متممًا لسلطة الزمرة ككل ؛ وعلى هذا فالجبرتى 
يشير إلى الأعضاء من النسوة فى زمرة البيك مراد باسم أتباع الست نفيسة الجليلة 
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( الزوجة الأولى ليلوط قابان على بك » والتى تزوجها بعد ذلك البيك مراد ) 19 . . 
ويحلول منتصف القرن الثامن عشر أضحى واضحا أنه لم يعد من الشائع أن تقيم 
نسوة الؤّمر الثرية فى منزل منفصل ؛ ويلاحظ الدمرداشى أن عبد الله أقندى الذى 
شغل منصب الروزنامجى ( الأمين على سجلات الخزانة ) كان لديه منزل للحريم تقيم 
فيه نسوة زمرته ‏ , وكانت فكرة منزل الحريم عند القازدغلية المتأخرين زمنًا قد 
تطورت ليُصيح هتاك مقر منفصل لكل مجموعة من نساء الزمرة ذوات الوضع 
القيادى . ويذكر الجيرتى أن ابنة الكخيا إبراهيم القازدغلى عندما تزوجت الأغا أحمد - 
البارودى انتقل الزوجان إلى منزل الكخيا إبراهيم الشهير خارج ياب سعادة وياب 
الخرج غرب باب زويلة () » وفى وقت لاحق روى لنا هذا المؤرخ أخبار زيارة قام بها 
مع الشاعر إسماعيل الخشاب لبيت أم البيك مرزوق زوجة البيك إبراهيم الكبير فى حى 
عابدين جنوب الأزيكية ") » وكان ابن إبراهيم ( البيك مرزوق ) قد نشأ نشأة تشبه 
كثيرًا نشأة أيناء السلاطين العثمانيين وقضى فترة فى العقد العتيق ( ساراى عتيق ) 
الذى يقع على مسافة غير بعيدة من قصر طويقابى السلطانى 0 , 

والأدلة تشير إلى أهمية موقع هذا المنزل ورحابته وما به من وسائل الراحة 
والرفاهية » وكان منزل جد القازدغلية الأغا حسن بلفية يقع خارج باب زويله مبياشرة 
وهى البوابة الجنوبية للقاهرة الفاطمية الأصلية (') , وكان هذا هو الموقع الذى يقيم فيه 
كثير من الحرفيّين يمن فى ذلك الجنود العثماتيون الذين اكتسبوا طابعًا محليًا ( الذين 
توطنوا 4عمالهءه ٠‏ ) 5 وامتلكوا محلات : وحيث كانت تظهر احتجاجات حضرية 
0ن بشكل متتابع » وأخذ كثير من الجنود العثمانيين ممن كانوا من أصحاب الحرقف 
منازل ومحلات - أيضا - فى المناطق القريبة من الجامع الأزهر وخان الخليلى ( سوق 
القاهرة الرئيسى ) )'١(‏ , لكن إلى الأبعد شمالاً كانت هناك عدة وكالات كبيرة ( الوكالة 
تضم مخازن للبضائع ) منها وكالات للبن وأخرى للكتان كانت قد أسسها فى أواخر 
القرن السابع عشر الأغا عباس ( كبير الخصيان السسود ) 9" وبالإضافة لهذا فإن 
الوالى ( ليس المقصود الياشا العثمانى وإنما السوياشى التركى 51ةطنا8 أى رئيس 
بوليس القاهرة ) الذى كان يتم اختياره من بين الضياط الإنكشارية - كان هذا 
السوياشى قد تمركز مع رجاله خارج باب زويله ('') , وعلى هذا فقد كانت البقعة 
ذات موقع جيد لمن يريد المشاركة فى أكثر قطاعات القاهرة نشاطًا من الناحية التجارية , 
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ولن يريد قيادة أعمال الأمن ( اليوليس ) , ولم يكن من الممتاد أن يقيم ضباط 
الأوجاقات فى هذه الضواحى فى القرن السابع عشر » عندما كان الأغا حسن يشغقل 
متزله » وكان نبلاء العصر من ذوى النقوذ وكذلك الخصيان السود المنفيون من القصور 
يتركزون فى بركة الفيل جنوب القاهرة 9') , ولا شك أن الأغا حسن قد رأى ميزات 
تجارية وسياسية فى هذه اليقعة فأقام منزله يها . 

وخلال القرن الثامن عشر تحركت صّرَة ( بؤرة ) إقامة النخبة شيئًا فشينًا 
وباضطراد ناحية الغرب , وحذا القازدغلية الحذى نفسه بنقل متازلهم » فالكخيا عثمان 
القازدغلى كان - فيما يبدى - أول زعيم قازدقلى يبنى منزلاً على شاطئ بركة الأزبكية ‏ 
فكان ذلك سنّة أخذ بها معظم أخلافه » والحقيقة أن الأزيكية بحلول النصف الثانى من 
القرن الثامن عسو كانت قن لفحت تأظن تكو ما مبضرة قا يغلي + كان يحيظ 
بها نبلاء ( أمراء ) القازدغلية وحلفاؤهم 9" , وريما كان أشهر مجمع سكنى فى 
الأزيكية هى القصر القسيح للبيك محمد الألفى ٠‏ مملوك البيك مراد ( مراد يك ) الذى 
كان شخصية فعالة فى نهاية القرن الثامن عشر » وقد أصبح القصر كما هو معروف 
فقر وكيرت خلال الاختلال القرتسى لص 130 

والاستثناء الجدير بالملاحظة هو أن منزل الكخيا سليمان الشوهادار الذى خلف 
الكخيا عثمان : ولم يعمّر - أى سليمان هذا - طويلاً » قد أقام فى حى اليهود القديم 
فى قلب القاهرة إلى الشمال الفريى من باب زويله'') » لكن كون الكخيا سليمان 
قضى معظم عمره كوكيل تجارى لراعيه الكخيا عثمان فإن هذا يعطى لموقع منرله 
معنى , وريما كان معظم زعماء الزمر يمركزون وكلاء تجاريين لهم فى مراكز 
( مناطق ) على النحى الآنف ذكره حيث يزدهر النشاط التجارى دون أن يقيموا هم 
أنفسهم فى هذه المراكز ( المتار ) » وحقيقة كونهم يؤسسون متازلهم فى أماكن بعيدة 
نسبيًا عن هذه الأحياء لا يعنى عدم انخراطهم فى النشاط التجارى ؛ وإتما - كما 
تشير كل الاحتمالات - رغبة منهم فى البعد عن التجار والحرفيين الذين كثيرا ما 
يقومون بحركات عصيان ؛ ويذلك يضمنون لأنفسهم الأمن ببعدهم هذا 9") , فجموع 
العصاة الراغبين فى المسير من باب زويلة إلى منزل الأمير فى الأزيكية لتقديم 
مطاليهم لابد أن تكون جموعا متورطة ففى الوقت الذى تصل فيه إلى منزل الأمير 
كز حناهها فد 0 
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وقلما كان الأمير يقيم منشأة دينية ( مسجدًا مثلاً ) فى المنطقة المحيطة يمقر 
إقامته الشخصى ء ورغم أن كثيرًاً من منازل ( بيوت ) النبلاء كانت فخيمة متسعة , 
ومفتوحة - بدرجات مختلفة - للعامة فقد كانت هناك أحياء مقصورة فى الأساس 
على الأمراء وأتياعهم وأولادهم وزوجاتهم ومحظياتهم وخدمهم . والاستثناء من هذه 
القاعدة كان المجمع السكنى الكخيا عثمان القازدغلى فى الأزيكية ؛ إذ كان يضم 
بالإضافة إلى مقر الكخيا عثمان مسجدًا وسبيل ماء وحمامًا وساقية وكان يضم أيضا 
محلات تجارية ('') ؛ وكان الكخيا عثمان أول زعيم قازدغلى يؤسس زمرة يُحسب لها 
حساب إذ لم تعد زمرته مجرد زمرة فى ظل الجدك غنه66 6ه أى الزمرة البلفية , 
بالإضافة إلى أنه كان أول قازدغلى يقيم فى الأزبكية » لذا فريما كان مجمعه الخيرى 
والتعليمى قد وُظّف لخدمة الزمرة القازدغلية ليكون لها حضور رائد فى الأزيكية فى 
الوقت نفسه تكسيه تأبيدًا ودعما بين المقيمين فى الأحياء المجاورة التى تستقيد من 
الخدمات التى يقدمها هذا المجمع الخيرى » كما كان هذا المسجد والمدرسة الملحقة به 
يسهمان فى تقديم التعليم الدينى لأتباع عثمان خاصة بالنسبة للماليك المجلويين من 
يلاد الكقر 9؟) , 

وبينما كان المنزل - بلا جدال - هو المقر السياسئ فقد كان من الممكن أن يكون 
أيضًا حصدًا عسكريًا ؛ إذ كان هدفًا واضحًا لأعداء زعيم الزمرة بمن فى ذلك الباشا 
العثمانى » فقد كان المنزل يمثابة رمز رئيسى لسلطة الزمرة وقوتها ٠‏ ففى أثناء سلسلة 
الاضطرابات الطويلة التى أعقبت الحرب الأهلية فى سنة ١١7١م‏ . راحت الزمرتان 
المتنافستان ( الفقارية والقاسمية ) تناضل كل منهما للسيطرة على منازل نبلاء الفرقة 
الأخرى تمامًا كما تناضل الجيوش فى المعركة للسيطرة على التلال الاستراتيجية , 
ويصف الدمرداشى كيق أن حلفاء الزعيم الفقارى البيك أيوب عملوا على اجتياح 
الوالى ( الباشا العثمانى ) وحلفائه القاسميين باستخدام نفق أرضى يريط منزل أيوب 
بمنزل حليقه الأغا عمر يلفية ("") , وعلى النحو نفسه كان من الممكن تحويل المنزل إلى 
حصن بوضع مدفع فوق السطح ومرتكزات للبنادق فى الشيابيك , وإذا هزم رأس 
الزمرة أصبح بيته غنيمة لأعدائه » وكان إجراءً نمطيًا أن يقوم المنتصرون بسلب منزل 
المهزوم أو هدمه أى إحراقه 9" وللسبب نفسه كان الأمير الذى تسخط عليه الحكومة 
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العثمانية المركزية يتوقع أن تقوم قوات الوالى بتدمير بيته » وفى ذروة هذه الاضعطرابات 
الآنف ذكرها نفذت قوات الباشا العثمانى أمرً بإعدام الزْعيم الفقارى البيك قايطاس , 
وبعدها أغلقوا منزله وقطعوا بالفؤوس شجرة توت عتيقة لها من العمر خمسمئة عام فى 
حديقة المنزل ؛ كان اازعيم الفقارى يعقد تحتها اجتماعات ديوانه 9" , 

وبالإضافة لكون المجمع السكنى مركرًا لنفوذ الزمرة وسلطانها فقد كان يضم 
أيضا جانيًا كبيرًا من الثروة المادية ممثلة فى الأثاث والسجاجيد والأطباق والجواهر 
بالإضاقة للخيول والمواشى : ووصف الدمرداشى لمحتويات منزل البيك إسماعيل 
بن إيواظ الذى تعرض للاغتيال يظهر لذا أنه كان يضم " أقمشة هندية وعنبر ولؤلق 
وأطباق صينى وأخرى من البورسلين ونقود وموّن وأطقم للخيل ودروع " (0؟) . ولم يكن 
رأس الزمرة غبيًا لدرجة أنه يحفظ كل ثروته فى مجمعه السكنى ؛ إذ كان النبلاء 
وغيرهم من ذوى الحيثية - كعلماء الدين مثلاً - عادة ما يكون للواحد منهم منزل 
صغير فى الأحياء الأفقر كالمسينية - خارج باب الفتوح - يخبئ فيه قدراً من 
ثروته 9" ؛ وكان من الممكن استخدام جناح الحريم فى المنزل للفرض نفسه , 
فالجماعة التى نهبت المنزل الذى كان يعيش فيه عبد الله أفندى الروزنامجى تركت 
جتاح الحريم دون أن تمسه وزعمت أنها قد نهيت المنزل تمامًا (') , رغم أنهم كانوا 
على وعى يما هى موجود قى هذا الجناح » وفى وقت لاحق تجد فى حوليات 
الدمرداشى أن الكخيا حسن الرزاز ( حامى الكخيا رضوان الجلفى ) يصرح أنه 
يحفظ أمواله فى جناح حريمه ولا يثق فى غير ذلك 2" , فما دامت الشريعة الإسلامية 
تقر أن الممتلكات التى تخص زوجة الزعيم تبقى فى ملكيتها فقد كان وجود الثروة مع 
النساء أكثر أمانًا » بالإضافة إلى أن النساء أقل عرضة للهجوم من الرجال كما بينت 
فى قصل سايق » لكل هذا كان للنساء دور هام فى المحافظة على ثروة الزمرة . 


الالتزام : 


رغم أن المنزل كان جزءًا من الثروة ( الممتلكات ) التى تقوم عليها الزمرة 
بالإضافة لكونه رمرًا اسلطانها ونفوذها إلا أنه لم يكن فى حد ذاته مصدرً للدخل ؛ لذا 
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فقد عمدت الرّمر لتأمين دخولها ( جمع دخل ) من السيطرة على مصادر الدخل 
الأساسية ومن النشاط التجارى ؛ فكلما تكاثرت الالتزامات خلال القرن السابع عشر 
أصبحت استثمارات مريحة للزمر ؛ فالالتزامات لم تكن تشمل فقط الضرائب المفروضة 
على القرى والمناطق الريقية فقط , وإنما كانت تشمل أيضًا الرسوم المفروضة على 
العمليات التجارية فى الحضر مثل : الجمارك ورسوم العبور ( المكوس ) , وخلال القرن 
السابع عشر راح ضباط الأوجاقات يفضلون الالتزامات الحضرية ( بفتح الحاء 
والضاد ) بينما فضل البكوات الالتزامات الزراعية بالإضافة لحكم الجهات والتواحى 
( الولايات الداخلية ) » وعلى أية حال فبحلول القرن الثامن عشر انضم الضباط إلى 
فئة الملتزمين ؛ وهى تطور أدى بهم إلى التطلع إلى مزارع الريف فى الولايات القرعية 
وأدى هذا أخيرًا إلى تغلغلهم فى البكلرية ( مؤسسة البكوية ) 9" , 

وكانت أكثر الالتزامات الزراعية جذيًا هى التزامات القرى المنتجة للحبوب المرتيطة 
بالأوقاف العثمانية على المدينتين المقدستين ؛ مكة والمدينة ( أوقاف الحرمين ) إذ كان 
يمكن للملتزم أن يجمع الفائض عنحعنه: دودامن5 لنفسه , ذلك القفائض المتمثل فى 
المتبقّى بعد وفاء القرية بالقدر المعلوم المخصص لها لإرساله لمكة والمدينة » وتشير كل 
الظواهر إلى أن النبلاء حاولوا تباعا الحصول على مجموعة من قرى الوقف فى إقليم 
بعينه مما يتيح ممارسة سلطة فعالة على الإقليم ('') » ومثال زمرة البلفية يعيد أن مثل 
هذه الالتزامات كانت بمثابة ملك يورث » وكان يمكن أن تكون أساسًا للثروة الأساسية 
للزمرة » وكان الأغا حسن بلفية مؤسس الزمرة ملتزمًا لفترة طويلة لبلفية وهى قرية 
موقوفة فى ولاية البهنسا بصعيد مصر ء ولا ندرى ما إذا كان الأغا حسن نفسه قد 
عمل على إضافة التزامات أخرى إلى جانب التزام بلفية فى الإقليم نفسه أم لا . فإن 
كان فعل لدلّ ذلك على وعى بالأمور المالية , لكن المؤكد أن مملوكه ونعنى به البيك 
مصطفى بلفية قد تسلم التزام بلفية عند موت حسن فى سنة 4١7١م‏ . ومد سلطان 
الزمرة البلفية فى الإقليم ؛ وصدر مرسوم عثمانى ( فرمان ) فى سنة 777١م‏ . يخوله 
حق الإدارة الذاتية #إناة»ط»5 على مجموعة من قرى الوقف فى البهنسا () , هذا 
المخزون فى صعيد مصر لم يقدم للزمرة البلفية مصدرًا آمنًا للدخل فحسب وإنما قدم 
لها أيضا معقلاً فى الإقاليم كان يمكن لأقرادها أن يلجنوا إليه وقت الأزمات , فعندما 
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غزا بونابرت مصر فى سنة 744١م‏ . فر القازدغلية أخلاف اليلفية إلى هناك . وحاول ‏ 
البيك مراد الانتظار - حتى يحين الوقت المناسب - فى قرية الفشن التى كانت جزءًا 
من مناطق نقوذ البلقية 9" , 

لقد كان نبلاء الزمرة » بل وكل أفرادها حقيقة يُدْعُون - بالاسم - لتولى 
الالتزامات التى هى أساس ثرواتهم ‏ يل هى المصدر الأكيد لدخل الزمرة » ويالإضافة 
إلى الزمرة البلفية تقدم لنا الحوليات أمثلة أخرى من الزمرة الجلفية التى يظهر أنها 
اتخذت اسمها نسبة لقرية سنجلف /ازه51 فى المنوفية , والييك عبد الرحمن دلجة دزاهم 
ملتزم قرية دلجة فى الأشمونين ('" , وكان حكام ولاية جرجا المتميزة فى صعيد مصر 
يحمل الواحد منهم عادة لقب جرجا » وريما كان أشهر هؤلاء هى البيك محمد جرجا 
الذى تمرك ضد الوالى العثمانى فى سنة 569١م‏ 4" , 


الأنشطة التجارية 


حتى الزّمر التى تحصل على ثروتها الأساسية نتيجة توليها الالتزامات كانت 
تستثمر أموالها على نطاق واسع فى الأنشطة التجارية بالإضافة لتوليها الالتزامات 
أى كعمل مرتبط بها ( أى مرتبط بهذه الالتزامات ) » وغالبًا ما كانت أرياح العمليات 
التجارية تسمح لزعيم الزمرة أن يبدأ فى تولّى الالتزامات وأن يبدا فى إقامة منزل 
متْرّف وشراء المماليك ؛ واستئجار المرتزقة ‏ والحراس الشخصيين ( البودى جارد ) 
والخدم » وفى بواكير القرن الثامن عشر كان عدد من الزمر التى أخذت الصدارة » 
كان مؤسسوها قد انخرطوا فى نوع بعينه من التجارة ‏ ثم استخدموا الثروة التى 
جمعوفا فى عقد تحالفات استراتيجية ليصعدوا سلّم النفوذ ‏ وغالبًا ما يظل الاسم 
الدال على المهنة باقيا كشاهد على أصل الزمرة . قمؤسس الزمرة الصابونجية 
أهدؤدة التى سادت قرقة ( أوجاق ) العزيان فى العقدين الأول والشانى من القرن 
الثامن عشر ( ١/٠١‏ -19ل١ام):(١9750١‏ - 159١م‏ ) لابد أنه - فى وقت من 
الأوقات -- كان صانع صابون ٠‏ بيتما كانت عشيرة الماناف :16302 التى ظهرت بين 
الحين والحين ( بشكل متقطع ) فى سجلات الرواتب وفى الحوليات أثناء الفترة 
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نفسها قد عمل أفرادها قى وقت من الأوقاف كفكهاتية ( فالكلمة ماناف فى التركية 
تعنى الفكهانى أو الفاكهى ) » وزمرة الفلا تعد زمرة أكثر توثيقًا فقد سميت بزمرة 
الفلاح نسبة للحاج صالح الفلآح الذى كان فلاحًا مصريا يتيما جمع ثروة وكون نفودًا 
يعد التحاقه يزمرة الكخيا على الجلفى . وقد ضمن أخلافه استمرار ثرواتهم ونفوذهم 
' بربط أنفسهم بالقازدغلية 29 . 
وكان للتجارة أو الحرفة الضرورية لتأسيس الزمرة وضمان مورد رزق لأفرادها - 
أثر لا فكاك منه فى تكوين الزمرة وصياغة سلوك أفرادها . فالمجِتّدون الجدد فى الزمرة 
لابد من تدريبهم على هذه الحرفة أو على هذا النوع من التجارة ٠‏ أو أن يتم اختيارهم 
منذ البداية وفقًا لقدرتهم على ممارستها ‏ فالكخيا إبراهيم القازدغلى اختار أتباعًا 
يمكنهم مساعدته فى ضيط طريق الحج وفى جمع الأموال المطلوية من قرى الالتزام 
المنتتجة للحبوب فى صعيد مصر » وهذا يضمن سيطرته على تجارة الين كما أنه 
يساعده على التغلفل فى البكلرية ( مؤسسة البكوية ) '') . وعلى النحى نفسه فإن 
أعضاء الزمرة الشرايبية أهلإة:558 انضموا إلى مضاريات تجارة البن واليهار عبر 
البحار » وللسيب نفسه قإن المناقسات التجارية كان يمكنها أن تقسم الزمرة الواحدة 
أى تثير العداوة بين زمرة وأخرى ؛ لقد كانت الرغية فى السيطرة المنفردة على جمارك 
الميناء وعوائد البن قد أسهمت فى اتخاذ الكخيا عثمان القازدغلى قراره بإيعاد زمرتى 
الجدك والشريفى 5:15 عن كتائب الإنكشارية 9" . وعقب موت الكخيا عثمان 
أدى اغتصاب الكخيا سليمان لعقاراته إلى إبعاد الكخيا عبد الرحمن عن تجارة 
البن 58 , 
وكان من الممكن لزوجات الأمير أى محظياته أن يلعبن دورًا هاما فى تكوين 
المشاركات والاستثمارات التجارية ‏ والمحافظة على استمرارها ؛ فبالنسبة للزوجة ولم 
تكن مجرد شريك سياسى - كما لاحظنا آنقًا - بل كانت شريكًا تجاريًا » فعندما كان 
رأس الزمرة مضطر للفرار كانت الزوجة تقوم على حراسة الثروة » فقد كانت هى 
نفسها تقوم يدور الشريك غير الظاهر فى المضارية التجارية ('") ولجمهسهمه : 
ومما يجعل هذا الأمر مناسبًا أن الأمير كان يُختبئ ثروته فى جناح الحريم فى منزله 
أى فى جناح الحريم فى منزل آخر منفصل , وكان من الممكن للزوجة أيضًا أن تقوم 
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بدور أكثر فعالية فى العمليات التجارية . ويصف لنا الجبرتى كيف أن زوجة شيخ 
الأزهر فى أواخر القرن الثامن عشر ( الشيخ عبد الله الشرقاوى ) كانت تستثمر 
- يدهاء - فى المحلات التجارية والحمامات والعقارات لتعزز رغبة زوجها الشيخ 
الشديدة قى الحصول على التزام ("؟) , هذا النوع من العلاقات الزوجية ذات اليعد 
التجارى ريما كانت ملمحًا من ملامح الأعضاء الجدد فى النخبة » كما رأينا هذا فى 
حالة علماء الدين الجدد الذين راحوا تباعا يؤمنون مواضعهم بين الطبقة العليا 
بتزوجهم من بنات كبار التجار أى بنات العسكريين من ذوى الرتب العالية » وكان نص 
الشريعة على احتفاظ الزوجة بأية ممتلكات تحصل عليها مما يشجع زوجات الأمراء 
على الاستثمار مما يُسهم فى زيادة ثروة الزمرة » وكان يمكن للحكومة المركزية 
مصادرة ممتلكات أحد الأمراء أى النبلاء الذين سيتمردون ضد السلطان ؛ لكنها لم تكن 
تستطيع المساس بالممتلكات التى تملكها زوجته . 

وكان التبيل ( أو الأمير ) الناشط تجاريًا يمتاز بإقامة منشآت تجارية لم يكن من 
الضرورى أن تكون فى الحى نفسه الذى يقيم فيه لقد شاركت الزمر الإنكشارية 
والزمر البكلرية ( التى كونها البكوات ) فى ترتيبات تجارية واسعة المدى وإقامة 
المنشآت المرتبطة بها خاصة مجمعات المخازن والأسواق المالية والوكالات والأسواق 
المركزية أى القيصاريات 00 كة51 ؛ وقيل آخر القرن الثامن عشر - على أية 
حال - لم نجد هذه الزمر تقف أموالاً على مثل هذه المنشآت التجارية بنفس الدرجة 
التى كان المسئولون العثمانيون بمن فيهم الباشاوات ( الولاة ) وكبار الخصيان السود 
المتفيوق - يقتطلوتها :والاستكناء الكبسسر من هذه القاعدة هو متطقة السوق المعروفة 
باسم قصبة رضوان التى أسسها فى القرن السابع عشر البيك رضوان الفقارى9*) 
الذى شغل إمارة قافلة الحج لفترة طويلة ‏ وتقع قصبة رضوان هذه إلى الجنوب 
مباشرة من سلسلة أسواق القاهرة التجارية حيث مقر إقامة رضوان فى بركة الفيل 
التى كانت وقتها مقرًا لسكنى التخبة » وقد أُوقف عدد من الأمراء ( النبلاء ) المحلّيين 
والمسئولين العثمانيين وكالات بالقرب من موانئ القاهرة حيث كان يتم تنزيل حمولات 
البضائع مثل الكتان والين وفى القرن السابع عشر - على سبيل المثال - وجدنا الأغا 
عباس الخصى الأسود المنفى يقف وكالة للبن فى الجمالية شمال القاهرة ووكالة للكتان 
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فى يولاق (') , ويعد ذلك بقرن وجدتا يلوط قابان البيك على ( على بك الكبير ) يجدد 
قيصرية فى بولاق كان قد أوقفها الوالى سنان باشا فى القرن السادس عشر » ويعد 
موت البيك على حصل مملوكه البيك محمد أبى الذهب على حقوقه (على حقوق على 
يك ) على هذه القيصارية (*.) , وقد أسهمت مثل هذه المنشآت بشكل مباشر فى 
العمليات التجارية التى أَنْرت الزمرة » وعلى هذا فقد كان الغرض من هذه الأوقاف 
( التجارية ) يختلف عن الأوقاف الخيرية كالمساجد والأسبلة التى كان الهدف منها 
كسب حب الناس بخدمتهم » وعلى أية حال فبحلول أواخر القرن الثامن عشر حل 
قازدغلية هذه الفترة محل المسئولين العثمانيين - إلى حد كبير - كمركز للسلطة ومحور 
لها ؛ وحصلوا على عوائد من الخزانة العثمانية تلقى لوقف منشآت تجارية وخيرية 
لتنفيذ ما تعهد إليهم به الحكومة المركزية (0*) , 


الزمرة القازدغلية وتجارة البن فى البحر الأحمر 


بعض المشروعات التجارية المعيتة ارتبطت ارتباطًا طبيعيًا بالتزام » ويمكن النظر 
اقجارة البن النعض من هذا النظوى »لقند كان البو مؤوع فقن منتطقة المخا فى تحنوب 
اليمن » وريما جلب لليمن من أثيوبيا فى وقت ما فى القرن الخامس عشر ('*) » وكانت 
سفن البحر الأحمر تحمل البن اليمنى شمالاً إلى الحجاز » وهناك يدخل تجار البن 
المصريون فى العملية فيقايضون الحبوب المصرية بالين » خاصة حبوب قرى صعيد 
مصر الموقوفة على الحرمين والتى توزع أثناء فترة الحج السنوى 9" : وكان الأمراء 
الذين يريدون تحقيق الريح من تجارة البن يعملون على الحصول على التزامات القرى 
المنتجة للحبوب فى الصعيد وكذلك السيطرة على طريق الحج . 

وقد أحرزت الزمرة القازدغلية نجاحًا غير عادى فى تأمين هذين السبيلين 
( الالتزام والسيطرة على طريق الحج ) » لقد كان توليهم أمر ضبط طريق الحج 
استراتيجية بعيدة المدى أخذوا بها وعملوا على تطبيقها , فمنذ بواكير القرن الثامن 
عشر احتكرت الزمرة المنصب الإنكشارى * سردار قطار الحاج ' وفى الوقت نفسه 
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بدأت فى الحصول على التزامات القرى المنتجة للحيوب . خاصة أوقاف الحرمين » 
وكانوا فى ذلك يحذون حذى التكتيكات البلفية وتكتيكات الضياط الإنكشارية الآخرين , 
وقد أملى هذا البرنامج على الزمرة القازدغلية اختيار أتباعها واستطاعت أخيراً أن 
تتغلفل فى البكلرية ماهءةالهط ( مؤسسة البكوية )(4؛) , 

وعلى أية حال ؛ فإن الزمرة التى تعتمد على تجارة البن لا يمكنها أن تقنع 
بالسيطرة على طريق الحج والتزامات قرى الصعيد المنتجة للحبوب » وإنما لابد لها 
أيضمًا من مد سيطرتها على السقن التى تحمل البن من اليمن إلى مصر عبسر 
البحر الأحمر » وقيل بروز الزمرة القازدغلية كان ضباط الإتكشارية يسعون للحصول 
على التزامات جمع الجمارك فى موانىء البحر الأحمر والثيل » تلك الموانئ التى كان 
لابد أن يمر البن اليمنى عبّرها ٠‏ بل إن يعض الزمر استخدمت السيطرة على جمارك 
البكر اللتوسط فى الاسككرنة وركسن ا وؤستاظ + لتستقيد من الوازنات والصادرات 
الأوروبية مثل البن وغيره من البضائع » وعلى هذا فقد حزن القنصل القرنسى حرنًا 
شديدا لوفاة الضايط الإنكشارى الكخيا محمد جدك »6881 الذى كان مدير للجمارك 
وكان يسمح للتجار الفرنسيين بتصدير اليبن من مصر دون أن يدمرهم بالضرائب 
الباهظة 49) , 

وعلى النحى نفسه كانت السفن التى تنقل الين والحبوب عبر البحر الأحمر - 
غاليًا - ملكًا للضياط الإنكشارية » وعادة ما كانت سفنًا هندية اشتراها هؤلاء 
الضباط ؛ فمصر نفسها لم يظهر أنها كانت تصنع السفن خلال الحقبة العثمانية 
إلى أن بدأ البيك مراد مشروع بناء قوارب نيلية فى آخر القرن الثشامن عشر (:" , 
وقد يشترك ضابط انكشارى فى ملكية سفينة مع ضابط آخر أو مع تاجر من تجار 
أعالى البحار ؛ وفى هذه الحال يمكنه أن يورث نصيبه فى السفينة , ويشير 
سجل ممتلكات الكخيا سليمان القازدغلية أنه كان شريكًا بالنصف فى سفينة من 
السفن العاملة فى البحر الأحمر » قد تكون مشيّدة فى الهند » وكانت هذه السفينة 
إحدى استثمارات الكخيا سليمان الكثيرة فى تجارة البن ('*) , ومن المفترض أن 
نصيبه من هذه السفينة ( نصفها ) قد انتقل إلى الكخيا عبد الرحمن مع بقية ممتلكات 
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سليمان عند موته فى سنة 755١م‏ . بعد أن سقط مريضًا وهى على وشك البدء فى 
وعلة الف لان 

ويبدو أن البن نفسه قد كون جزءا من الثروة الموروثة للزمرة القازدغلية » فالكخيا 
عبد الرحمن ورث حبوب الين التى كانت ضمن ممتلكات الكخيا سليمان فى خيمته 
عندما كان يعسكر فى بركة الحج , ولا شك أن سليمان كان ينوى الاتجار فى حبوب 
البن هذه أثناء الحج » وربما كان يتوى بيعها للقاطنين على طول الطريق » وريما كان 
القازدغلية ينظرون لحمل حبوب البن كما كان تجار مصر فى العصور الوسطى ينظرون 
ارطل من الحرير الخام باعتباره ثروة حقيقية لإمكانية تحويله إلى نقود سائلة 
بسهولة (*) . ويظهر أن تجارة البن قد قرّرت بالفعل تكوين ( بنية ) الزعامات الأولى 
للقازدغيلة ونوع تحالفاتها » منذ بداية الزمرة فى أواخر القرن السابع عشر » ومرورا 
بالفترة حتى منتصف القرن الثامن عشر ارتكزت الزمرة على ضباط الإنكشارية ممن 
كانوا دوما فى رتبة جاويش ( شافوس ) أو كخيا ممن كانوا يتواون منصب سردار 
قطان الحاج . فقد كان هذا المنصب استكمالاً مغريًا للسيطرة الإنكشارية على جمارك 
موانئ النيل والبحر الأحمر , والملكية الإتكشارية للسفن التى تنقل البن عير البحر 
الأحمر , هذه المجموعة من الامتيازات مكنت القازدغلية وحلفاءهم من التحكم فى 
الغالبية العظمى من عمليات نقل الين بالسفن من اليمن والحجاز إلى مصر , وأكثر من 
هذا فرغم كثرة تردد القازدغلية على الحجاز فقد كونوا لهم أتباعا هناك واستثمروا 
بعض أموالهم فى شراء الممتلكات هناك ( فى الحجان ) مما يمكنهم من اللجوء إليها 
وقت الأزمات ؛ على نحو ما أصبع للبلفية ممتلكات فى صعيد مصر 9©") ؛ كانوا 
يحتفظون بها للغرض نفسه . 

ولقد بلغ نفوذ الضباط الإنكشارية سواء داخل الزمرة القازدغلية أو فى مصر 
بوجه عام ذروته فى حكومة الاثنين التى كونها الكخيا إبراهيم القازدغلى » وكخيا 
كتائب العزيان رضوان الجلفى اللذين حكما مصر معًا ( بالمشاركة ) فى الفترة من 
4 إلى 204١م‏ . إن حكومة الاثنين هذه كانت عميقة الجذور من خلال اشتراكهما 
معًا فى تجارة الين » ويذكر الدمرداشى أن الكخيا إبراهيم كان "يعطى ثلث ما يصل 


24 


إلى يديه * الكخيا رضوان , ويفيض الدمرداشى ذاكرا أن ما كان يصل إلى إبراهيم ' 
هى ستة أشرقيات ( عملة ذهبية عثمانية ) عن كل حمل من حيوب البن تدخل دائرة 
اليهار ( دوان اليهار “قطدط أ2 مهاده ) التى يتحكم فيها القازدغلية )6 » وكانتت 
ترتيبات إبراهيم ورضوان فيما يتعلق بمشاركاتهما التجارية من نوع المضارية حيث 
يودع أحد الطرفين رأسماله لدى المضارب ( بكسر الراء ) لقاء ثلثى الريح , بينما يقوم 
المضارب ( وهو العنصر الفعال قى هذه الشركة ) ببيع البضائع ويحصل على ثلث 
الأرياخ 9") :وبيئما كان رضوان فى هذه الشركة هو العتصن * السلبى ميتفهدم * أى 
الذى لا يقدم سوى المال إلا أنه ليس لدينا ما يشير إلى أنه كان يدفع أى رأسمال لأى 
من المشروعات التجارية التى كان ينقذها شريكه , كما هى الحال فى المضارية التقليدية , 
والأكثر من هذا فيبدى أن رضوان كان لديه مزيد من الأموال ليستثمرها بشكل عام ؛ 
ومن هنا كانت مشروعات البناء الواسعة المدى التى قام بها » وحياته الرغدة التى كان 
يعيشها ( كان يحيا حياة صالونات اده مماوة ) 0 » ويعد موت إيراهيم فى سنة 
64أم طلب رضوان من الزعيم القازدغلى الجديد وهى الكخيا عبد الرحمن الذى عانى 
طويلاً - أن يواصل شركته معه , لكن عبد الرحمن - يناء على تصيحة مماليك إبراهيم - 
رفض رفضا صريحا ٠‏ بل واستعان بهؤلاء المماليك لإبعاد رضوان عن القاهرة (4*) , 
لقد كان عمل عبد الرحمن هذا إشارة إلى أن هذه الشركة لم تعد ضرورية للقازدغلية 
فقد كانت هذه الزمرة ( القازدغلية ) قد حققت هيمنتها وتجاوزت تحالفاتها 
الاستراتيجية من النوع الذى عقدته مع الجلفية . 

ولم يكن الحلف الجلفى هى الحلف الوحيد المرتبط يتجارة البن والذى خططت له 
القازدغلية بينما كانت تحكم قيضتها خلال العقود الأولى من القرن الثامن عشر » فقد 
أخذوا على عاتقهم ربط أنفسهم بعشيرة الشرايبى القوية المكونة من تجار البن والبهار , 
فقد كان الكخيا عثمان القازدغلى - الذى أظهر القازدغلية كزمرة قوية هائلة فى 
الفترة من 16١‏ إلى 719١م‏ - قريبًا على نحى خاص من قاسم جلبى ( شلبى ) 
الشراييى شهبندر التجار ( شيخ تجار القاهرة الذى كان يتاجر عير اليحار ) » 
وعند موت قاسم هذا فى سنة 074١م‏ سار الكخيا عثمان فى جنازته من منزله 
( منزل الشرايبى ) إلى القرافة 9*) , والأكثر دلالة أن المجمع السكنى للشرايبى كان 
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ملاصقًا لمقر إقامة الكخيا عثمان فى الأزبكية ( الياب إلى جانب الباب ) ٠‏ لقد استقاد 
القازدغلية من تعاون الشرايبى معهم ؛ لا فى تجارة البن فقط وإنما فى صراعاتهم 
مع الأمراء الطموحين من غير القازدغلية , والمثال البارز على ذلك هو أن 
الشرايبية حثوا تجار البن واليهار على تمويل حملة ضد البيك شركس محمد فى 
سنة 9الالم (9") , 

لقد كان القازدغلية - بالفعل - حتى موت الكخيا إبراهيم زمرة بن 0166© ه 
هماهم ؛ فمن الطبيعى إذن أن نتوقع أن تعانى هذه الزمرة من اتخفاض السعر 
العالمى للبن خلال سنى الثلاثينيات من القرن الثامن عشر ( 19/70 - 1755 ) عندما 
جلب التجار الفرنفسيون نوعا من البن أقل جودة من مستعمرات فرنسا فى الكاريبى 
إلى أسواق الين فى البحر المتوسط والبحر الأحمر ؛ مما قلل من الحاجة إلى البن 
اليمنى (') ؛ لقد كانت هذه الأعوام نقفسها هى الأعوام التى بدأت فيها الزمرة 
القازدغلية تتكالب على التزامات القرى المتتجة للحبوب , ويطبيعة الحال لقد مكنت 
الثروة الناتجة عن تجارة البن القازدغلية من شراء هذه الالتزامات عند طرحها فى 
المزاد » وفى ناحية أخرى سهلت هذه الالتزامات مقايضة الحبوب بالبن فى الحجاز » بل 
إن هذه الالتزامات كانت مانعًا من تدنى أسعار البن أيضا مادامت العوائد الزراعية 
لا تعتمد بشكل مباشر على تجارة الين : وكلما أصبحت الأرباح العائدة من تجارة البن 
أقل من ذى قبل راح القازدغلية يركزون المزيد من طاقاتهم للحصول على الالتزامات 
المريحة » فأصبحت الأولوية عندهم تولى حكم ولايات مصر الداخلية وتولى البكوية » 
والكشوفية , وعلى هذا فقد يكون تدنى سعر الين وازدياد تذيذب أهمية تجارة البن 
فى اليحر الأحمر وراء تغلفل القازدغلية فى البكلرية فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عش . 

وأثناء هذا التطور أثبت القازدغلية أن لديهم من الدهاء ما يجعلهم يؤمنون مصادر 
للدخل مما يضمن استمرارهم كزمرة ؛ لقد بدأ أمرهم كزمرة قوبة من بين عدة زمر 
إنكشارية كونت ثروتها بالعمل فى تجارة البن بالبحر الأحمر وأخير أدت سيطرة 
القازدغلية على أوجاق الإنكشارية بالإضافة إلى سيطرتها على طريق الحج إلى 
احتكارها لتجارة الين ؛ ولم تكن المشاركة فى تعريفة البن بين الكخيا إبراهيم 
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القازدغلى والكخيا رضوان الجلقى ممكنة دون هذا الاحتكار , لقد أحكم القازدغلية 
قبضتهم على أرباح البن بالحصول على التزامات القرى خاصة أوقاف الحرمين التى 
تنتج الحبوب التى يمكن مبادلتها بالين آثناء موسم الحج » وفى المقابل فإن هذه 
الالتزامات أتاحت للقازدغلية الانخراط فى سلك البكوية ( البكلرية ) » وخلال تطور 
الزمرة صاغت تحالقاتها مع الزمر الأخرى مثل : البلفية والشرايبية اللتين أسهمتا فى 
نجاح مشاريعها التجارية » وفى مجتمع كاتت الزمر فيه هى أداة النشاط الاقتصادى 
الكبير لعبت الزمرة دور الشركة التجارية والسيد الإقطاعى , لقد بدت الزمرة 
القازدغلية تمتلك عبقرية خاصة فى مثل هذا التخطيط الاستراتيجى الدقيق . 
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الفصل الثامن 


القازدغلية وكبير المخنصيان السود 


هيك الزمزة حاكما راينا -:شبكة.من التحالقنات استطاعت أن تريط رجالا 
وأخرى على أساس الزواج لإحكام قبضتهم قى مصر والحجان » وعلى أية حال كان من 
الضرورى من وجهة نظرهم أن يمدوا تحالفات زمرتهم فيما وراء المناطق القريبة منهم ؛ 
وذلك ليوثقوا الروابط مع القوى المختلفة فى العاصمة العثمانية :6ادمء نوأءعمه! : أولئك 
الذين هم فى موقف يمكنهم من تعيين وال ( باشا ) ودود فى مصر أو فى إمكاتهم - 
من ناحية أخرى - الأمر بالاستيلاء على ممتلكات القازدغلية » وعند تكوين هذه الروابط 
استثمر القازدغلية وحلفاؤهم فى البلاط العثمانئ الزمرة كوسيلة للتبادل بين مصر 
والعاصمة العثمانية » فلم يكن المسئولون العثمانيون ليستطيعوا بسط نفوذهم فى 
الولايات إلا من خلال اندماجهم فى الزمر المحلية أى من خلال تعيين نبلاء محليين فى 
رُمرهم الخاصة ( أى زمر هؤلاء المستولين العثمانيين ) . 

ومن بين المعينين العثمانيين ( الإمبراطوريين ) الذين يقومون بدور هام على 
الساحة المحلية يظهر أحدهم ياررًا لاستثمار الزمرة وفقًا لصالحه , إنه كبير 
الخصيان السود فى الحريم الإميراطورى ( العثمانى ) المعروف باسم كزلر (قزلر) 
أغاسى أكووةق :3ا12كا ) أق الداروساد أغاسى أكدومْ 5300552206 ( ٠‏ ويرجع استخدام 
أيضًا فى الإمبراطوريات الفارسية والرومانية والصينية , وكان العثمانيون قد بدأوا 
استخدام الخصيان لخدمة الحريم منذ بواكير دولتهم ( إمبراطوريتهم ) » وكان 
خصيان أجنحة الحريم العثمانية يضمون أفارقة سودًا تم جلبهم من شرق أفريقية 
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جنوب الصحراء الكبرى » وأيضنًا تم جلبهم - فى الأساس - من القوقاز » وكان كبير 
خصيان الحريم العثماتى فى الأساس من الخصيان البيض » وكانت مهمته هى 
الإشراف على الخصيان الآخرين يرتبهم المختلفة » وعلى أية حال ففى أواخر القرن 
السادس عشر أصبح للخصيان السود الأولوية فى شغل هذا المنصب ( بير 
الخصيان ) لأسباب غير واضحة تماما , ولا شك أنْ السهولة النسبية التى كان يتم بها 
الحصول على العبيد الأفارقة مقارنة بالعبيد القوقازيين كانت وراء هذا 0 
وبالإضافة لهذا فقد كان الأفارقة أكثر منقاومة للأمراض اكثرة تعرضهم للجراثيم 
أفريقيا جنوب الصحراء ومن هنا فقد كانوا .يظلون أحياء يعد إجرا 0 
بنسبة أكبر من القوقازيين (') » وعلى أية حال فبحلول بداية القرن السايع عشر أصبح 
كبير الخصيان فى الحريم السلطانى دائمًا أسود ‏ وظل كبير الخصيان البيض فى 
القصر كحارس لعتية غرفة اجتماعات السلطان (بابوساد أغاسى أكدوة هلهدددتطة8) 
إلا أن نفوذه كان أقل من نقوذ كبير الخصيان السود . 

لقد يلغ نفوذ كبير الخصيان السود ذروته فى الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة 
موضوع الدراسة , لقد بدأ الخصى يقوم بدور كبير فى الإمبراطورية نحو نهاية القرن 
السادس عشر » عندما بدا الأمراء العثمانيون يقضون ستوات تكوينهم معزولين فى 
أجنحة الحريم ؛ ولم يكن الواحد منهم ليظهر إلآ عند دعوته لتوايه عرش السلطنة » ومع 
دخول هذه العادة التى عرفت باسم " نظام القفص 2/66 " أصبح لأمهات السلاطين 
المهجودين قى السلطنة آى أمهات سلاطين المستقيل نقوذ هائل » وعلى النحى نفسه 
أصيح للخصيان الذين يحرسون الحريم نقوذ كبير ؛ لأنهم كانوا وسيلة الاتصالات بين 
النساء ( فى جناح الحريم ) والسلطان وحاشيته , كما كانوا يشرفون على ميزاتية 
الحريم ( الأموال المخصصة لهن ) » وباختصار لقد أصبح الحريم هن محور السلطان 
الإمبراطورئ ٠‏ وانتعشت سياسات الحريم وتالق سلطان كبير الخصيان السود حتى 
أنه مع متتصف القرن السابع عشر تافس رئيس الوزراء ( الصّدر الأعظم ) فى 
السيطرة الفعلية على سياسة الدولة 9 . 


وفى هذه لكات عاك حور الصا انود يمعي نكل اعقان ديل إن 
اناا لدبا والتسوان اماملا لى شرع الس اا 710 عموما- 
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للسلطان عن طريق والى مصر ء الذى كان يختارهم من عبيد القوافل التى كانت تصل 
سنويًا من سنار ودارفور فى دولة السودان الحالية () , وكاتت القلة من الخصيان 
السود التى تصل لمنصب كبير الخصيان السود تندمج فى الحياة المصرية طوال 
حياتها!) ؛ لأن الخصى كان هى ناظر ( أى متولى 816:61 ) أوقاف الحرمين ؛ وكانت 
هناك أربعة أوقاف كبرى : الدشيشة الكبرى , والحرمين التى كان أول تأسيسها فى 
عهد السلطنة المملوكية وتشمل وقف الخاصكية , والدشيشة الصغرى أو المرادية 
التى أسسيها مراد الثالث ( ؛لا6١‏ - 1616 ) , والمحمدية التى أسسها مراد الرأيع 
(1747-1154 ) 7*) ولا كانت هذه الأوقاف تستمد جانيًا كبيرً من عوائدها من 
القرى المصرية فقد أصبحت هى القناة الرئيسية التى يظهر من خلالها نقون كبير 
الخصنان السوة كن مضيو : 

وكان كسو الكحدياق الشمون متقى إلى ممصن عفن عؤلة مان متصدية ٠‏ وقانا 
المقصود بذلك هو إحكام صلته يمصر , ويدأ العمل بهذا التقليد فى سنة ه58ام . 
عتدما أيحر الآغا سنيل إلى مصر يعد خمس سنوات قضاها فى متصب كبير 
الخصيان السود فى الحريم السلطاتنى ( وفى طريقه إلى مصر أسره - للأسف - 
قراصنة فرسان القديس يوحذا فى مالطة » فقتلوه فمات شهيدًا ) 9 , وطوال أكثر من 
قرن ونصف القرن تم إبعاد سبعة عشر من شاغلى منصب كبير الخصيان السود إلى 
مصر ( من أصل 78 شغلوا المنصب فى هذه الفترة ) : بالإضافة إلى العديد من 
الخصيان السود الأدنى درجة » ويطبيعة الحال كان هذا النوع من النقى ( الاستبعاد ) 
من غرائب المؤسسة العثمانية : لم تكن المسألة تنزيلاً فى الرتبة بشكل كريم فلم يكن 
المقصود تدمير الصحية . وإنما الإبقاء عليه فى الحفظ والصون لكن بعيدًا عن 
السلطة المركزية ؛ وأكثر من هذا فقد كان هذا المبعد 6ا«ه يتلقّى راتيًا » فقد كان 
الخّصى يتسلّم راتيًا ( معاشا ) من الديوان الوالى العثمانى () , وكان بإمكانه - مثله 
فى فلك مكل الموظفية الآخرين المبعذين - أن يضدرب يجذورة فى اموطته الصديد وآن 
يهب أوقاقا ويقتنى ممتلكات » وريما اشترى عبيد . 

وياختصار , كانت مهام كبير الخصيان السود تتقسم إلى قسمين : عندما كان 
يمارس عمله فى إستاتبول حيث كان يعمل فى خدمة المصالح السلطانية » وعندما 
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كان يعمل فى منفاه فى مصر عندما كان يعمل لتحقيق مصالحه الشخصية » ومع هذا 
فلا يمكن أن نفصل فصلاً تامًا بين هذين الجانبين » فمن الواضح أن كبير الخصيان 
السود كان يتوفّع أن يبنى عشه فى مصر ويرسخ حياته فيها » ويقضى ما تبقى من 
عمره بشكل طيب ؛ وكل هذا بدعم من إستانيول » وآكثر من هذا » فمنذ أواخر القرن 
السابع عشر فصاعد! كان إبعاد الزعيم الخصى الأسود إلى مصر بمثابة تمهيد 
اتعيينه شيمًا للحرم النبوى!") » وهو منصب يعنى قيامه بسلسلة من المهام السلطانية 
الأخرى بما فى ذلك نظارة وقف كبير , كما اتضح فى حالة خصئ واحد على الأقل . 
والأكثر دقة أن نصف ارتباط الخصى الأسود الكبير بمصر بأته ارتباط مصالح 
شخصية فى الولاية التى تتعرض لتقلبات من حيث اهتمام الإمبراطورية بها » وعلى أية 
حال ؛ فقد كان الخّصى الأسود هو المسئول العثمانى الوحيد الذى ينطوى عمله على 
مهمة محددة فى مصر » مهمة توكل إليه بانتظام » بل وارتباط وجوده بهذه المهمة بحكم 
الضرورة ؛ أى إنه ارتبط بها ارتباطًا لا مفر منه . 


حدود المصالح الشخصية للزعيم الخصي الأسود في مصر 


إلى أى مدى امتدت مصالح الزعيم الخصى الأسود فى مصر ؟ إن قائمة 
ممتلكات زعيم خصى أسود هو عباس ( 17717 - 1771 ) تُشير إلى أن هذه المصالح 
كانت عريضة وعميقة بشكل ملحوظ , وقد بقيت قائمة الممتلكات هذه فى أرشيق قصر 
طويقابى » وقد جمّعت بعد موت عباس ٠‏ وتقع فى قسمين : قائمة من 1 كتايًا عهاممط 
تعقبها قائمة طويلة بممتلكات عقارية تفيد القوة التجارية الهائلة للأغا عباس ؛ إذ كان 
يلاحظ تباينها وامتدادها فى الريف والحضر على حد سواء ٠‏ فقد كانت ممتلكات عباس 
خارج القاهرة تشتمل على ممتلكات فى سبعة مدن فى ثلاثة أقاليم مختلفة ') , والأكثر 
لفنًا النظر هو تركز ممتلكاته التجارية فى ناحية زفتى/'') الواقعة على النيل شمال 

شرق القاهرة » فهناك كا ن لديه قيصارية ( سوق مغطى ) ووكالة ( به خان لقوافل ) 
ومجمع لطحن البن (50060200)) وأريعة محلات تجارية ومخزتين ١(‏ ') أقام فوق 
أحدها كنَّايً وفى هذه الأثناء كان الوقف فى القاهرة يضم مجموعة الممتلكات بما 
فيها الأراضى والمحلات التجارية والمنازل بالإضافة إلى مقر إقامة عباس نفسه فى حى 
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النخبة فى ذلك الوقت - ذلك الحى المطل على بركة الفيل جنوب القاهرة , لكن الأهم من 
كل ذلك والأآكثر قيمة من الناحية التجارية هى وكالاته : واحدة فى الجمالية خارج ياب 
الفتوح : والأهم فيهن وكالته الكبيرة فى ميناء بولاق التثى كانت بمثابة مخزن كبير 
للكتان : ومركز للاتجار فيه 9') , 

والأهم من هذه الممتلكات جميعًا فإن قائمة الحصر المشار إليها آنقًا تجعل من 
عياس راعيًا لصناعة الكتان فى مصر - تلك الصناعة الأساسية منذ القدم - ففى قرية 
شيرا سيون فى الفريية تورد قائمة الحصر أربعة معاطن للكتان القطهه كاءقنةادا معاع»ا 
هذه المخاطق تمد جز مكعها الستاحات القاتية على العجاك 197 نوريا كان 
حى الغربية فى القاهرة مقر لثلاث معاصر 9 ') ودمفة: ومصابغ 06د5هترهط ‏ وارتبط 
بهذا عشرة محلات » وعشرة مخازن فوق هذه المحلات وعدة خرايات عطقيهم . 

وعلى أية حال ؛ ريما كانت أكثر ملامح هذه الوثيقة مدعاة للحيرة هو ما تلقيه 
من ضوء على الاتجاهات الفكرية والعقلية لعباس هذا , فهى تشير لاهتمامه بالطب , 
وتضم قائمة الممتلكات أريع أوان نحاسية لثمانية من الأطباء (1مطا؛) فى زفتى » وكان 
هناك كتابان من بين 1" كتايًا امتلكها عباس تتناول الطب , بل إن الشارع الذى أقام 
فيه كان اسمه " شارع الطب " نقاه5 مم51 ( زقاق الطب ) . 


وتشير موضوعات كتبه الأخرى إلى قدرات مالكها اللغوية وميوله المثيرة » فمعظم 
مكتبته (10) تتكون من نصوص ديتية : القرآن الكريم ‏ والأحاديث النبوية . ومجموعات 
من الفتاوى الحنفية وشروح ( تفاسير ) بالعربية والتركية » أضف إلى هذا ثلاثة كتب 
فى التاريخ متها " تواريخ آل عثمان " يتناول التاريخ العثمانى فى القرن الخامس عشر » 
تمسذزعة من الأشعار الفارسية للشتاعن الفروى ( ع هراة ) فى القرن الخامسس مشر 
ومعظم هذه الكتب الدينية والآدبية تمثل المنهج ( المقرر الدراسى ) الذى كانت الحاشية 
السلطانية تتعلّم من خلاله '') : لكن تعليم الحاشية الرسمى لم يكن أربعه كتب تشير 
إلى اهتمام بالمبول الصوفية : منها كتاب " كيمى سعادة 50 1 - ولمراصمةكز " الذى 
ربما كان مؤلفه هى الغزالى » 'وطبقات الأولياء' لقريد الدين العطار ( القرن العاشر ) 
وللعطار أيضنًا كتاب "مناقب الطير" » ومجموعة من التراتيل الصوفية ( قراءة الأوراد ) 
وقد كان من الملائم إذن أن يضم الوقف زاوية صوفية خارج باب الفتوح - البوابة 
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الشمالية للقاهرة الفاطمية - وهذا يجعل الزاوية فى قلب حى الحسينية الذى كان مركز 
الحركة الضوفية!"" . 


قنوات النفوذ : الوكلاء والمماليك 


ولم تورد قائمة أوقاف الأغا عباس أسماء الأشخاص الذين لابد أنه قد استعان 
بهم لتسيير تجارة الكتان وصناعته , والإشراف على القرى بل وحتى العناية بكتبه , 
فإذا كان هذا الخصى الأسود يقبض على زمام هذه السلطة التجارية وهو فى منصبه 
أى هى خارج منصبه » فمن خلال من كان يسير أموره ؟ هل عيّن لنقسه أتبامًا صحبهم 
معه من إستائيول ؟ أم أته سير أموره من خلال وسطاء ملَّيَينَ ( من مصر ) ؟ ويمتد 
هذا السؤال ليصيح مشتملاً على مدى امتداد جذور هذا الزعيم الخصى الأسود فى 
المجتمع المحلى » فإذا كان هذا الخٌصى قد امتد يجذوره فى مصر تجاريًا وثقافيًا - 
كما يشير لذلك سجل الوقف - فإلى أى مدى انتشر نفوذه السياسى تبعًا لذلك ؟ 

ومن المؤكد أن وكلاءه 1158لا فى مصر كانوا هم أكثر الأشخاص ارتباطً 
بمصالحه ؛ وقد ارتبطت أعمالهم بالنشاطات التجارية الموثقة توثيقًا جيدًا : وكان 
الوكيل يؤتمن على يعض الأموال ويوكل إليه عمل محدد , قد لا يكون ذا طبيعة مالية , 
ويمعنى من المعانى كان الوكيل هى الطرف الفاعل فى عملية المضارية ( من المفهوم أن 
الطرف السالب هو صاحب رأس المال ©') ويبدو أن الزعيم الخصى الأسود قد عيّن 
وكلاء بينما كان هو شخصيًا خارج مصر) ٠‏ وعلى هذا فالحاج بشير ( الأغا بشير ) 
ترك له وكيلاً قى القاهرة بينما كان هو فى الطريق من المدينة المنورة إلى إستانيول 
لتسلم " عباءة علثصدم " كبير الخصيان السود فى سنة /١لاام‏ . فقد كتب أحمد جليبى 
( شلبى ) أنه " مكث فى مصر مدّة شهرين » ثم غادر إلى إستانبول يعد أن عيّن عبد الله 
الفحل وكيلاً له ؛ لبناء مدرسة وسبيل ماء فى مواجهة قنطرة سنقر" (') , ولا يمكتنا أن 
نعلم ما إذا كان عبد الله الفحل كان من بين حاشية الحاج بشير أم كان - بالفعل - 
شخسصيا محليًا قام الحاج يشير برفع شأنه بتوليته هذه المهمة : ويظهر وكلاء آخرون 
فى مجموعة ' الوثاء ثق المهمة عن مصر - دنلا نعم« :اطدانة " خلال الفترة الطويلة 
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التى تولى فيها الأغا بشير متصبه ( ١,/835- ١9/١7‏ ) , وكان هؤلاء الوكلاء جميعًا 
يحمل الواحد منهم لقب أغا هدوم هوزروة ©) - محمد أغا , عثمان أغا ... إلخ » وهناك 
وكيل ترك دون تحديد هويته ( لم يذكر إن كان أغا أى غير ذلك ) » وريما كانوا من 
خصيان الحريم أى كاتوا من أعضاء الأوجاقات العثمانية فى مصر ؛ ويكاد يكون من 
المؤكد أن عبد الله الفحل كان مملوكًا وليس خصيًا , لأن لقب " الفحل " يشير إلى أنه 
ذكر غير مخصى , 

وثمة براهين محددة تربط بين وكلاء زعيم الخصيان السود وغيره من خصيان 
الحريم لدى الكوادر العسكرية فى مصر » خاصة فى القرن السابع عشر ء فالمؤرخ 
الحلق على سبيل المثال يصف إيواظ بيك ( البيك إيواظ ) الذى كان - سابقًا - من 
بين كتائب حاملى البُلط ( جمع بلطة ) فى القصر السلطانى ( بلطجية القصر , والمفرد : 
بلطه جى أو بلطجى ) والذى أتى إلى مصر مع تذير أغا الخصى المبّعد ( الأغا نذير ) 
فى حوالى سنة 110١م‏ » لقد ائتمن نذير البيك إيواظ على عشرة آلاف دوكات ذهبية 
بندقية رغم أن المؤرخ الحلاق لم يصفه بأته وكيله » ومع هذا فقد كان إيواظ من الناحية 
الفعلية ممشلاً ماليًا له (') » وتولى فى وقت لاحق منصب سلحدار أغاسى :005دانه 
أوةو8 ( حامل الأسلحة تععوعط ددممههنلا ) رقي كيرا إلى رتبة اليكوبة » هنا نجد 
ظاهرتين متداخلتين : عضى فى حاشية خصى من خصيان الحريم ينضم إلى النخية 
العسكرية المحلية » كما أن ممارسة نفى خصيان الحريم إلى مصر ينتج عنها ضخ 
مباشر ( تطعيم ) لأفراد القصر السلطانى فى المجتمع العسكرى المصرى ؛ وهذه 
الحالة ممثلة بوضوح وعلى نطاق واسع ؛ فسجل الأجور والرواتب لسنة 151/0 - 
177١م‏ يحدد عدد أتباع الزعيم الخصى الأسود .وهم قليلون جد بالنسية للعدد 
الإجمالى للجنود ؛ إذ كانوا حوالى ١١6‏ من بين ٠٠٠١‏ . ولكن الأكثر مدعاة للاستغراب 
هى أن معظم هؤلاء الأتباع الخصيان كانوا من أوجاق المتفرقة , ذلك الأوجاق الذى ظل 
القصر السلطانى يعين أفراده مباشرة حتى متتصف القرن السابع عشر , والذى كان 
هو المستودع الأساسى للبكوات ( الذى يتم تعيين البكوات من بين أفراده ) حتى أواخر 


(*) يفيد النص أن أغا فى هذه الحال ليست بالضبط رتبة عسكرية . ( المترجم ) 
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القرن السادس عشر ('') , والأكثر من هذا فقد ضمت كتائب المتقرقة أتباعًا آخرين 
أسئولين عثماتيين خاصة رئيس الوزراء العثمانى ( الصدر الأعظم ) ونقيب الأشراق 
الذى ظل حتى القرن الثامن عشر يتم تعيينه من إستاتبول (9") , 

وكان الامتداد الطبيعى لهؤلاء الوكلاء متشايكًا مع الموقع الذى يشغله كل منهم 
ومع " عنقود " الأتباع فى الكتائب العسكرية التى كونت زمر مكتملة » حتى إن الزعيم 
الخصى الأسود يشرع بمجرد وصوله إلى مصر فى استغلالها » ومع هذا قلم يكن 
هناك سوى زعيم خصى أسود واحد هو الأغا يوسف ( يوسف أغا ) ( 1311 - 
17 ) كان يمكن أن يقال إنه هى نفسه قد تزعم زمرة ؛ ومع هذا فلا نستطيع أن 
نحدد سوى اثنين من أتباعه : 

أولهما : هى البيك أحمد الذى يبدى أنه هى نفسه الحاكم القاسمى للمنوفية ‏ الذى 
تشير له الحوليات بإيجاز وبين الحين والحين ذاكرة أن أهم إنجازاته هى قيادته قوة 
عسكرية للدفاع عن رودس فى سنة ١596‏ 9") , 

حالة الييك مصطفى القزلار :اد" وذانيهما أكثر وضوحًا ٠‏ وقد أطلق عليه القزلار ؛ 
لأنه كان من رعية الأغا يوسف ( يوسف أغا ) . وأصول مصطفى غامضة , وتظهر أول 
إشارة له يُعول عليها فى حوليّة الحلآق : عندما وصل الباشا حسن إلى مصر فى 
سنة 1141 م . كان البيك مصطفى يشغل منصب قائمقام ( البيك القائم بأعمال 
الباشا المعزول ) (' » وتاريخ هذه الوقائع قريب جدا من تاريخ إبعاد الأغا يوسف 
( يوسف أغا ) مما يعين على تصديق أن مصطفى قد صحب الأغا يوسف إلى مصر » 
وربما تكون إستانبول قد دسّته فى النخبة العسكرية المصرية أ أن يكون - أى 
مصطفى - قد تمركز فى مصر قبل وصول يوسف أغا إليها » والبيك مصطفى ليس 
مثل البيك أحمد ؛ إذ أن البيك مصطفى قد انحاز للكتلة الفقارية » وكان فى الحقيقة 
مرتبطًا بروايط الولاء مع الزمرة اليلقية "') » وامتدت مهامه الوظيفية خمسين عام » 
شغل خلالها منصب قائمقام مرتين » كما تولّى ولاية جرجا مرة » وشغل منصب 
الدفتردار مرة أخرى » وتوفى البيك مصطفى فى حوالى سنة ٠‏ ااام . ولابد أنه كان 
قد بلغ عمرا مديدا » وفيما يتعلق بأتباعه فيبدى أنه لم يترك سوى القليلين » هذا إذا لم 


يكن له أى أتباع على الإطلاق : ويشير الدمرداشى إشارة عابرة إلى مملوك تايع للبيك 
مصطفى استقر فى المنزل القديم للأفا يوسف فى حى سويقة عصفور فى جنوب 
القاهرة ؛ وكان هذا المنزل فى وقت من الأوقات راعى ( حامى ) يوسف أغا ء وهذا 
الراعى هو الزعيم الخصى الأسود الأغا طاظ ياتور على الذى تم إيعاده إلى القاهرة 
فى سنة 144 , هذا المملوك قد تردى به الحال إلى الفقر حتى اضطر إلى التعاقد 
على بيع فعلى للبيت يأن أجره لمدة تسعين عامًا - ذلك النوع من الإيجار المعروف 
بالحكر لا" - فإذا كان لمصطفى بيك إذن زمرة فى هذا الوقت فلايد أنها صغيرة 
وفقيرة حتى وهى مرتبطة بزمرة راعيه . 

ومن الصعب أن نقرى تمامًا السبب الذى جعل الأغا يوسف غير قادر على تكوين 
زمرة ناجحة متماسكة , ويمكن تفسير حالته هذه يتفسير إيجابى وآخر سلبى : 

أما التفسير السلبى فيعنى أنه ريما أجمعت السلطات المطية ( فى مصر ) 
والعثمانية ( فى إستانبول ) على منع هذا الزعيم الخصى الأسود من تكوين زمرة 
مستقلة فى مصر ء ففى أواخر القرن السابع عشر كان المشروع الفقارى القاسمى قد 
أصبح نسيجا اجتماعيًا سياسيًا استوعب داخله كل من يدخل إليه من خارجه . ولا 
شك أن احتقاظ المرء بزمرة لنفسه فى هذا المحيط مساله تزداد صعوية فى حالة الزعيم 
الخصى الأسود الذى هى بحكم طبيعته الهامشية جدًا يصعب أن يستوعبه المجتمع 
العسكرى الذى تلعب فيه الفواصل العرقية والجنسية ( الذكورة والأنوثة ) دور مهما . 

وفى الوقت نفسه فييدى أن إستانيول حاولت منع أى زعيم خصى أسود من أن 
يكون له موطئ قدم دائم فى النخبة العسكرية فى مصر , وعلى هذا ففى سنة ه517١‏ 
عندما ترأس الأغا سليمان ( 1760١‏ - 17079 ) وفدا من العسكريين ليلتمسوا من 
السلطان عزل الوالى العثمانى ٠‏ اتّهم بالتدخل فى الأمور العسكرية وتم إبعاده إلى 
جزيرة ليمنور 0005ها فى بحر إيجه ("") » وريما كانت البواعث نفسها كامنة وراء 
إرسال الأغا يوسف ( يوسف أغا ) إلى المدينة المنورة ( ليكون شيخ الحرم النبوى ) 
قى سنة ١19١م‏ بعد وصوله المصر بأريع سنوات » وقد يعنى الإبعاد تقليل الراتب 
أى المخصصات مع أنه يبدى أن الأغا يوسف لم يفقد أيا من ممتلكاته أى امتيازاتهلة") , 
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وعلى أية حال فثمة تفسير آخر مُفاده أن الأغا يوهسف ( يوسف أغا ) لم يكن 
يفكر فى زمرة مستقلة وإنما كان يتوى أن يجعل من البيك مصطفى ممثلاً دائمًا للزعيم 
الخصى الأسود فى مصر . حتى وهو مشارك مشاركة كاملة فى المجتمع العسكرى 
الضرئ :وزؤداة هذا التسيى وهدوها :]ذا علينا إن (لبك طفن عمل وكا لكل فين 
الأغا يوسف والأغا الحاج بشير » بينما كان هذا الأخير لايزال كبيراً للخصيان 
البزو 9" وكاقت فوته سكزدان إذا كان اليك تصلفى فقزلان هق تقنية اليك 
مصطفى الوارد ذكره فى مجموعة الوثائق " المهمة ' كخازندار للأغا نذير الزعيم 
الخصى الأسود ( 1١595‏ - 1594 ) 00 , 

والزعيم الخصى الآسود الوحيد الذى يمكن أن نزعم أنه وراء تكوين زمرة 
معتمدة على نقسها هو الأغا الحاج بشير ( ١7/١09‏ - 141 ) الذى عاش عمرا مديدًا 
والذى يمكن أن يقال عنه إنه أقوى الزعماء الخصيان السود فى التاريخ العثمانى , لقد 
تم إبعاد الحاج بشير إلى مصر قبل أن يباشر مهامه ككبير للخصيان السود » وفى 
سنة 1717 بينما كان يباشر أعماله كخازندار القصر السلطانى تم إبعاده إلى قبرص 
مع الأغا أوزون دهنلا سليمان ( 1911١ - ١1/١4‏ ) ثم انتقل بعد فترة وجيزة إلى مصر 
قبل أن ينقل إلى المدينة المنورة ليكون شيخ الحرم النبوى " وتم استدعاؤه إلى القصر 
السلطانى فى سنة /ا١/١‏ , وكما رأينا فقد توقف - فى طريق العودة - فى القاهرة 
وعين له وكيلاً ليناء سبيل ماء فيها . 

وإن كان لتا أن نصدق الجيرتى فإن الحاج بشير قد خلف وراءه أكثر من سبيل 
فى مرحلة من المراحل ؛ والجبرتى يمتدح مملوك بشير المسمى محمد أغا يتأسيسه 
الزمرة الجلفية يتزويجه تابعه الكخيا حسن من ابنة منصور الزاتارجى ه:3هام2 
السنجلقى ( انظر الفصل الرابع » ص 5ه - 5ه , النص الإنجليزى ) ؛ وريما كان 
الأغا محمد هذا هى وكيل الحاج بشير الذى تشير له الحوليات باسم الحاج محمد أغا 
( الأغا الحاج محمد ) الذى ورد اسمه فى عدد من الأوامر السلطانية فى سنى الثلاثين 
من القرن الثامن عشر ( ١75٠‏ - 1759 ) والتى تتناول - أى هذه الأوامر السلطانية 
- موته والتصرف فى ممتلكاته '' , وعلى أية حال ؛ فهذه الأوامر الساطانية لا تربط 
الأغا محمد بقرية سنجلف فى المنوفية ٠‏ ولا يبدى أن هناك أدلة - سوى القليل - على 
أن الزعيم الخصى الأسود قد أقام له وكيلاً فى هذه القرية ؛ لأتها لم تكن من قرى 
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أوقاف الحرمين ؛ لكن نجد هنا مرة أخرى أنه ريما كان الآغا محمد يهتم ( فى هذه 
القرية ) بمصالحه الشخصية مثله فى هذا مثل الأغا عباس الذى كون له أتباعًا فى 
هذه القرية . ومن هنا فإن الوكيل قد يكون أكشر من قناة يمارس من خلالها الزعيم 
الخصى الأسود نفوذه . فقد يستغل ارتباطاته بالمكان ( القرية ... إلخ ) لتحقيق 
مصالح ومناقع خاصة يه . 


التغيرات الحادثة في إدارة أوقاف الحرمين وتأثيراتها علي الزّمر العسكرية 


مع الحاج بشير نصل إلى مساله نفوذ الزعيم الخصى الأسود وهى شاغل لمتصيبه 
( ككبير للخصيان ) خاصة ذلك النفوذ أو السلطان الذى يخوله إياه توليه الإشراف 
على أوقاف الحرمين , لقد كانت هذه الأوقاف تكون بوضوح رباطًا مؤسسيًا يريط بين 
المصالح السلطانية العليا والمصالح المحلية » فلم يكن التلاقى بين ما هو إمبراطورى 
( سلطاتي ) وماهو محلّى مقتصر) على الترتيبات المؤسسية ؛ بل كان مصبوعًا 
باعتبارات الاندماج الشخصى ., فهنا أيضًا نجد علاقات التبعية والزمرة تلعب أدوارً 
مهمة فى التبادل بين المركز ( إستانيول أى العاصمة ) والولاية ( مصر ) . 

لقد شكلت الأوقاف الأربعة الإمبراطورية ( التابعة لعاصمة الدولة ) شبكة من 
القرى الموقوفة فى كل أنحاء مصر » فعدة مداخيل من " الفائض " الذى كان الأغا 
بشير يستخلصه لنفسه من هذه القرى تعطينا انطباعًا عن كيفية تخَلل الأوقاف فى 
الريف المصرى ٠‏ فهذه السجلات ( الوثائق ) تذكر بالاسم واحدًا وثلاثين قرية . منها 
١‏ قرية أستطيع أن أحكم - بشكل اطع - أنها من قرى الوقف ومنها قريتان 
أستطيع - بتردد - أن أحكم أنها منها . وتشير التقارير إلى الجهات ( الولايات 
الداخلية ) التى تقع فيها هذه القرى بما يفيد أن هذه القرى كانت منتشرة فى تسع 
ولايات ( مديريات أى محاقظات بالمصطلح المعاصر ) من بين ١٠‏ ولاية داخلية 9) , 
ومع هذه المصادر الكثيرة للدخول والسلطة الإقليمية ( على الأقاليم ) المحققة الغرض 
كانت مناصب نظارة الأوقاف بالإضافة إلى متاصب تولى الالتزام محل منافسات 
ضارية لأسباب مفهومة » وعلى هذا فخلال أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
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الثامن عشر - عتدما كان البكوات وضباط الأوجاقات يتنافسون للحصول على عوائد 
الريق عمومًا - لا نندهش أن نجد إدارة أوقاف الحرمين فى حالة تقلّب ( عدم 
استقرار ) » وعلى أية حال فهذه التغيرات لم تكن تثار أى تحدث بفعل المصالح المحلّية 
وحدها وإتما كانت تشكل جزءًا من الحوار المستمر بين السلطة العثمانية المركزية 
والولاية ( مصر ) ؛ وكان الزعيم الخصى الأسود شريكًا أساسيًا فى هذا الحوار 
بشكل متتابع بصفة مزدوجة : باعتباره شخصا ممثلاً السلطة المركزية ( فى 
إستانيول ) وياعتباره أيضًا شخصا مطليًا ( مرتبط بمصالحه فى مصر ) » وقد تغير 
هذا الحوار بشكل واضح فى عقدين بين عامى 1717٠‏ وى 1591م . 


إصلاحات الباشا قره إبراهيم ١51١‏ 


فى سنة 1717١‏ تعرّضت إدارة أوقاف الحرمين لتغيير أساسى على يد الوالى قره 
إبراهيم الذى وصل إلى مصر على رأس ٠٠٠١‏ جندى عثمانى لإصلاح ماليّة مصر , 
وأعاد قره إبراهيم تحديد المنوط بهم الإشراف المحلى على وقف الدشيشة الكيرى 
وأوقاف الحرمين ووقف الخاصكية , ونقل نظارة هذه الأوقاف من البكوات إلى أغَا 
الإنكشارية » وياش جاويش الإتكشارية , وكخيا العزبان , على التوالى ('") » وعلى أية 
حال » فقبل التمعن فى تفاصيل هذا التحول ودوافعه لابد أن نضع فى اعتبارنا الهيكل 
العام الذنى تعامل مثل هذا التغيير معه , ففى الدولة العثمانية ثلقى شبكة من 
الأشخاص والصراعات والتحالفات بظلالها على البنية المؤسسيّة للإمبراطورية » وأكثر 
من هذا فإن كلاً من المكائد المؤسسية ( التى تدبرها المؤفسسات ) والشخصية ( التى 
يدبرها الأشخاص ) تجرى خلال ثلاثة نطاقات : النطاق الإمبراطورئ ( مستوى الدولة 
العثمانية ) ويشمل النظام القضائى وهيمنة رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) ودوائر 
القصر والسلطان وأم السلطان ( والدة السلطان «تنان5 وواللا ) وكبين الخصيان 
السود , والنطاق البكلرى ( البيكوى ) وضباط الأوجاقات الذين كانوا مركرًا للنفوذ 
على المستوى المحلى » ونطاق الفرق 5368025 والَزدّمر 5 اللتين ينتمى إليهما 
هؤلاء النبلاء » فإذا ما تناولنا هذا التحول فى إدارة الأوقاف فى ضوء هذه النطاقات , 
أصيحت دوافع التغيير أكثر وضوحًا . 
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لقد كان والى مصر العثمانى مترعرعا فى التطاق الأول ( الإمبراطورئ ) وكان 
واحدًا من الوسطاء بين نطاقه ( الإميراطورئى ) والتطاقين الآخرين , وخلال النصف 
الثانى من حكم السلطان محمد الرابع ( ١1744‏ - 17417 ) عندما قام رؤساء الوزارات 
( الصدور العظام ) من أسرة كويريللى بتنفيذ إصلاحات إدارية ومالية » كان على والى 
مصر أن يحذى حذى الصدر الأعظم ؛ لأنه من حاشيته » وقد كان الباشا قره إبراهيم 
هى الليفتنانت الشخصى ( الكخيا ) للصدر الأعظم كوبريللى فاضل أحمد باشا 
( الباشا فاضل أحمد كويريللى ) 29 وقد أجرى إصلاحات فى إدارة أوقاف 
الحرمين فيها كثير من ملامح إصلاحات كويريللى ؛ لضمان مزيد من السيطرة 
الإمبراطورية ( المركزية ) على عوائد الولاية » وهذا يعنى من الناحية العملية زيادة 
نفوذ رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) على حساب كبير الخصيان السود والمرتبطين به 
فى الولاية » وعلى هذا فقد كان هذا الإصلاح إصلاحا محليًا ومركزيًا فى الوقت نفسه . 

وإذا وضعنا ذلك قى اعتبارتنا سهل علينا فهم إصلاح الأوقاف كما وردت فى 
الحوليات » ففى كتاب الحلاق ( أخبار النواب ) وكتاب أحمد ( شليى ) نجد أن قره 
إبراهيم يشرع فى تدقيق حسابات الأوقاف فى عهد القائمقام الحالى البيك كتعان 
والقائمقام السابق البيك يوسف صهر النقيب 0" » ولما وجد حسايات هذين البيكين 
غير دقيقة ويعتريها الفساد أرسلهما إلى إستانبول حيث أودعا السجن , وكان انهيار 
ثروة الييك كنعان على نحو خاص مساله واضحة ؛ لقد كان قد أتى إلى مصر فى 
حاشية الوالى العثمالى شاه سوار محمد ناوه:ة5653 فى سنة /11 ٠١‏ ه / 61اام 
وأصبح وكيلاً لكبير الخصيان السود المعزول موصلى أغا (أغا موصلى) (1775 -/135737) 
سلف الآقا ماين 7 "© »والحقيفة اه بيد أن الحكن كتفان ويوشتف كاناءهما 
التاظرين المحليين على أوقاف الحرمين » رغم أن هذا غير واضح من خلال 
الحوليات ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد كانا يتمتعان بصلات وثيقة يالولاة السابقين على 
قره إبراهيم والذين كانوا على علاقة وثيقة بالقصر السلطانى » وعين يوسف قائمقام 
بواسطة الباشا البوستانجى إبراهيم 1١١15- ١١1/4(‏ ه //1551 -13538م) 2 
بيتما كنعان رعية الوالى شاه سوار محمد تم تعيينه قائمقام بواسطة الوالى قره قاش 
على باشا ( ٠1١1/9‏ - ١م‏ ه / 1134 - فم )9 , ورغم إصلاحات قره إبراهيم فى 
هذا الوقت إلا أنه عمل على مواجهة التكتل المحيط يكبار الخصيان السود والولاة 
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المرتيطين بالقصر (54) , والأتباع المحليين لكل من الخصيان السود والولاة ممن ينتمون 
يهنا للثخية العسكرية : 

لقد وقع اختيار قره إبراهيم على إحلال ضباط الأوجاقات فى إدارة الأوقاف , 
أولئك الضباط الذين غاليً ما كانوا خلال القرن السابع عشر بعيدين عن القصر لكنهم 
أيضما كاثوا مرتبظن ارتيناطًا وقيقًا:دديوان الوال 9" + فقد كان البائن حاويش 
الإنكشارى يحضر للديوان بشكل منتظم » وفى هذه الأثناء كان الأغا الإنكشارى 
ل ا اي ا فقد بدأ تقليد تعيين أغا الإنكشارية 
ناظرًا للوقف يترسخ على بد بعض الولاة 1( وضع كفنا العزيان الذى أصيح له 
الأهمية نفسها بعد ذلك وضع يصعب التحقق منه على عكس وضع أغا الإنكشارية ) , 
وياختصار فإن هؤلاء الضباط كانوا أشخاصًا مؤثرين على المستوى المحلّى » وكانوا 
رغم ترسخ جذورهم فى المركز الإمبراطورئ ( العاصمة العثمانية ) إلا أن نفوذهم 
لم يمتد فيما وراء ديوان الوالى » وإذ استطاع الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) من 
أسرة كويريللى أن يعين حلفاءه كولاة . واستطاع هؤلاء الولاة بدورهم ملء مناصب 
نظارة أوقاف الحرمين يضباط فى دواوينهم » عندما يستطيع الصدر الأعظم أن يحصل 
على جعل من عوائد الأوقاف ليكبح بذلك قوّة كبير الخصيان السود وأتباعه » وكان 
للإصلاح قائدة إضافية متمثلة فى توزيع مناصب النظارة ( المناصب الإشرافية ) 
وضبطها إداريًا » ففى المقام الأول كانت مناصب ضباط الأوجاقات أفضل بكثير من 
منصب البيك سواء من ناحية المهام المنوطة بهم أى من ناحية الفترة الزمنية , فبتقسيم 
نظارة الأوقاف بين عدد من المسئولين يكون الباشا قره إبراهيم قد منع أى نبيل من 
بناء نفوذ قوى لتفسه باحتكار كل المهام الإشرافية ( النظارة ) . 

وله يبدى أن قره إبراهيم قد وضع فى اعتباره كثيرًا المجال الثالث من المجالات 
الثلاثة التى تحدثنا عنها ونعنى به ازمر المحلّية , قالفرقة *) ممنامدع التسى كان 
ينتمى إليها البيك كنعان والبيك يوسف لم يرد لها ذكر فى الحوليات رغم أن هناك 
من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنهما - على الأقل - قد نشآ متعاطفين مع الفرقة 
القاسمية , وعلى أية حال فقى هذه المرحلة نجد أن مجموعة إمبراطورية ( انتماؤها 


(*) ليس المقصود هنا ع الأوجاق (٠‏ المترجم ) 


206 


الأساسى للحكومة المركزية فى إستانبول ) ونعنى بهم الصدر الأعظم وكبير الخصيان 
السود ووالى مصر - هم الذين أصبحت لهم الصدارة على شبكة الزُمر والقرق 
المحلية , وكان هذا أمرا غير معتاد أبدًا » كما أكدت ذلك التطورات اللاحقة فى نظارة 
الأوقاف . 


وقف والدة السلطان 8/اك١‏ 


لقد بدا النظام الجديد متماسكًا لحوالى عقد من الزمان ؛ ثم أصبح الوقف الجديد 
لوالدة السلطان يُعطى لأمير قافلة الحج المصرية الفرصة لنظارة وقف إمبراطورئ كبير 
مرة أخرى , لقد أسست هذا الوقف رييعة جولنوس 630055 أُمَةٌ الله زوجة محمد 
الرابع فى سنة 1778م ٠‏ وكان هذا الوقف يقدم المال اللازم لممستشفى ومطبخ يقدم 
الحساء فى مكة , وكان كثير من عوائد هذا الوقف يأتى من أربعة قرى مصرية تم 
اختيارها بعناية » كما كانت عوائد أخرى تحوّل للقرض نفسه من ميناء بولاق (1*) , 
وسلسلة حسابات الوقف من سنة 145١م‏ وحتى سنة 17/١م‏ . تشير إلى أمير قافلة 
الحج على أنه ناظر الوقف » بل إن كبير الخصيان السود المعزول الأغا يوسف ( ١51١‏ - 
17م ) قد أطلق عليه " ناظر " فى وثائق مختلفة بعد ١١١4‏ ه / 1197م ء ومنذ 
تولى الأغا يوسف منصب شيخ الحرم النبوى بعد سنة 191١م‏ . يميل الياحث إلى 
الخلوص بأن أمة الله هى التى عينت شيخ الحرم هذا ناظر وقف على مستوى الدولة 
العثمانية كلها ( على المستوى الإميراطورئ ) بينما يكون أمير قافلة الحج تاظرً على 
الوقف فى المكان الذى هى فيه :0م1585 08 وهى منصب معادل لمنصب " المتولى " . على 
أيه حال ٠‏ فالوثائق لم تشر أبدًا للأغا يوسف أو لأى أمير قافلة حج بالناظر فى الوقت 
نفسه الذى يكون فيه أميرًا لقافلة الحج ؛ بل على العكس فالوثائق تعطينا اتطباعًا 
محددًا هى أن نهاية كل فترة من فترات نظارة يوسف كان يعقبها تولّى واحد من التبلاء 
المحليين ('*) , إنها مسألة صعبة أن نميّز أين يقف الأغا يوسف كشخص »؛ وكبير 
الخصيان السود كمؤسسة فى علاقته مع هذا الوقف الجديد . لقد تم تأسيس هذا 
الوق عتنينا كان الأها موسيف لايزال فقولا الكصنن كسين الخصمياق الشيه وطين 
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هذا فريما كان لديه بعض التبرير لإطلاق الناظر على أمير قافلة الحج : فآمراء قوافل 
الحج قيل سنة ١7٠١‏ كوتوا خطا فقاريًا قويًا : ذى الفقار بيك » وإبراهيم بك ابن ذى 
الققار يك وأيوب بك ٠‏ وقايطاس بيك 7*) » وأكثر من هذا فباستثناء أيوب بك نجدهم 
ينتمون جميعا لخط هآ ذى الفقار بك ( توفى ١١١"‏ ه/ ١15٠.‏ -1191م): 
فإبراهيم يك هو ابنه » وقايطاس بك كان مملوك إبراهيم (*) : والارتباط بين يوسف 
أغا والفقارية من خلال البيك مصطفى قزلار مثلاً لايبدى مجرد اتفاق عرضى , 
فالتفسير الوحيد المحتمل للظاهرة هو أن أم السلطان وكبير الخصيان السود استخدما 
نفوذهما من جديد لرعاية الفريق م2080" الذى يفضّلانه فى الساحة المصرية خاصة 
وقد بدأت الحقبة الكوبريللية تَشُحب » ومن ناحية أخرى قد ينجح آل كوبريللى فى 
إضعاف كبير الخصيان السود إلى الحد الذى تجد فيه أم السلطان نفسها مضطرة 
للعهد بنظارة الوقف للنبلاء المحليين فى مصر , وقد أصبح الأغا يوسف المبُعّد - فى 
هذا السياق - منافسا للبكوات الفقارية فى نظارة الوقق . 
والحقيقة - كما تشير كل الاحتمالات - تقع على نحو ما بين هذين البديلين . فكل 

الأدلة تشير إلى النفوذ الهائل للأغا يوسف فى مصر وفى الفرقة الفقارية » وفى هذه 
الأثناء كانت الحقيقة التى مؤداها أنه كان قادرًا على الحصول على " العفو " بل وكسب 
تعيينه ” شيخ الحرم ' فى ١١١7‏ ه / 1140م » وفى وقت لاحق بينما كان يتولى هذا 
المنصب حصل على نظارة وقف والدة السلطان » كل هذا يشهد باستمرار تغلغله فى 
القصر السلطانى » وعمومًا فيعد سنة 1191م . كرّس الأغا يوسف نفسه لتدعيم مزكزه 
وتقوبيته : لقد ورد اسمه ناظر حتى عندما تولى أمكا زاده 2206دءهم حسين باشا 
المصلح من آل كويريللى ( ١794‏ - 17 ) الصدارة العظمى ( رياسة الوزراء ) (0؟) , 
وكان أميرا خلال توليه النظارة لمرتين هما الفقاريين أيوب بك وقايطاس بك , 
لقد خلف أيوب يوسف فى نظارة الوقف فى سنة ١/7 // 1115 - 11١6‏ - 1/.4١م‏ , 
بيئما أصيح مملوك يوسف وشى أحمد يك منوفية فى سنة 1١1١١‏ ه/ 1555- , 
٠م‏ . أميرًا للحاج ؛ وياختصار فقد بدا الأغا يوسف مستخدمًا ارتباطاته 
الشخصية بأمراء الحاج الفقاريين ليضع يده على عوائد الأوقاف . ومن الطبيعى أن 
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تصيح مهمته أيسر عندما يكون هناك سلطان متعاطق معه على العرش » أى عندما 
يشغل الصدارة العظمى شخص ذو علاقة طيبة معه . 

ومهما كانت تفاصيل مكائد وتدبيرات الأغا يوسف فإن المرء يخرج بانطباع قوى 
أن مكل هده الإذارة والسيطرة الك منارسنها علن وف والدة السلطان كافك تتممة 
تأثيره الشخصى وسلطته المؤوسسية ٠‏ فلم يحدث بعد ذلك أن شيخ الحرم غدا ناظرً 
لوقف والدة السطان رغم الحقيقة القائلة بأن عددًا من كبار الخصيان السود أتوا بعد 
يوسف , وشغلوا منصب " شيخ الحرم " بعد عزله ؛ إنه صحيح تمامًا أن نؤكد أن 
الأغا يوسف كان آخر زعيم للخصيان السود يتحلّى بنقوذ حقيقى وهو مبعد 
( عن إستانيول ) . 

وحالة الأغا يوسف توضح أن ممارسة إبعاد كيراء الخصيان السود إلى مصر 
يمكن أن تقوى الزّمر المحلية ويالتالى تُضعف سلطة الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) 
على توزيع عوائد الوقف , وقد أعطى وقف والدة السلطان الفرقة الفقارية - خاصة 
زمرة ذى الفقار بك , الفرصة لزيادة نفوذهم فى الوقت الذى ونّقوا فيه ارتباطاتهم 
بالأغا يوسف . وعلى أية حال فقد أتى وقت تنافس فيه الأغا يوسف مع هؤلاء الأمراء 
الفقارية على نظارة الوقف » وعندما كان مسئول عثمانى - سواء كان مبعدا أم لا - 
يطرح بنقله مع زمرة - أى فرقة - محلية قوية فإنه يكون بذلك قد خاطر بنفوذه ( أصبح 
عرضة لأن تهيمن هذه الزمرة المحلية القوية عليه ) » ومن المؤكد أن مثل هذا التهديد قد 
وجد فى نهاية القرن السايع عشر كما اتضح من حالة البيك إبراهيم بن ذى الققار 
الذنى استغل بنجاح الفرصة التى أتاحها له وقف والدة السلطان بأن فرض الاحتكار 
الفقارى على نظارة الوقف . 

من الواضح أن مسالة إدارة وقف والدة السلطان قد تشايكت مع التطاقين : 
الإمبراطورى ( المركزى ) والمحلّى لدرجة أن إصلاح الوقف الحادث فى سنة ١717.‏ 
لم يحقق هذا الهدف كما كان وقف والدة السلطان يحققه , فالإصلاح السابق بدأه 
الوالى بناء على أمر الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) » ووقف والدة السلطان يرجع فى 
أصله إلى النطاق الامبراطورى لكن إدارته تعتمد - من الناحية العملية - على توزيع 
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النفوذ بين النطاقين الإميراطورى والمحلّى » فحينما يكون للأغا يوسف كبير الخصيان 
السود , يد » فإن هذا يعنى أن إدارة الوقف تدار من خلال النطاقين : الإمبراطورئ 
والمحلّىَ » وفى هذه الأثناء كان النطاق الفرقىئ ( يكسر الفاء وفتح الراء 1هدهناهد؟ ) قد 
أصبعح واضحًا فى الصورة طالما أن وقف والدة السلطان ؛ والأغا يوسف - على نحو 
خاص - يعرّزان من موقف الفرقة الفقارية . وقد لاحظتا ميلاً من المسئولين 
الإمبراطوريين عن الوقف إلى السيطرة على المسئولين المحليين عنه ليدوروا فى فلكهم , 
وكان هذا الاتجاه يواكب الميل إلى الابتعاد عن المؤسسية الخالصة ‏ والميل إلى تغيير 
الأشخاص القائمين على إدارة الوقف , هذان الاتجاهان وصلا ذروتهما - إن لم يكونا 
قد نشآ - فى الضرية الجسورة التى قام يها البيك إبراهيم بن ذى الفقار , ممثلة من 
جهوده فى إزاحة تأثير النطاق الإمبراطورى » وغلبة النطاق المحلى . 


البيك إبراهيم بن ذى الفقار وتجدد نظارة البكوات على أوقاف الحرمين 


بعد واحد وعشرين عامًا فقط من تولى ضباط الأوجاقات أمور أوقاف الحرمين عادت 
نظارته مرة أخرى للبكلرية ( مؤسسة البكوات ) » ويعطينا وصف الحوليات لهذه 
التغيرات اتطباعًا أنها لم تكن تغييرات مؤسسسية فى السلطة وإنما كانت مسالة 
بكوات أفراد ( بعينهم ) سيطروا على مناصب النظارة بمرسوم سلطانى , فهذا 
المرسوم الذى جعل التغيير ذا صبغة شرعية يظهر وقد عين أريعة أشخاص كنظار 
جدد ( للأوقاف ) ووفقا لهذا المرسوم نجد أمير قافلة الحج البيك إبراهيم ين ذى الفقار 
يحل محل الأغا الانكشارى كناظر على وقف الدشيشة الكيرى : وحلّ البيك مراد 
الدفتردار محل الكخيا الإنكشارى قى نظارة وقف المحمدية » وحل البيك إسماعيل محل 
ألباش جاويش الإنكشارى فى نظارة وقف الحرمين , وحل البيك عبد الله محل الكخيا 
العزبانى ( كخيا العزب ) فى نظارة وقف الخاصكية , والمرسوم السلطانى الذى يعتمد 
إصلاحات قره إبراهيم يشير إلى ' كل من هو أغا المستحفظان ؛ وكل من هو ياش 
جاويش المستحفظان " وهكذا 49) , 


0 


وهذا التغيير الجديد يتلاعم تمامًا مع تعيين البيك إبراهيم بن ذى الققار أميرا 
للحاج فى سنة ١115م‏ . ومع مشروعه لتوسيع دائرة نقفوذه » وكان لمشروعه هذا هدفان 
رئيسيان : الهيمنة على كتائب الإنكشارية بتحييد ضباطها الأعلى رتبة » أى - بشكل 
أكثر تعميمًا - إحكام السيطرة الفقارية على المؤسسات فى مصر ( على كل النظام 
المفسسى فى مصر ) » وليخرج الهدف الأول إلى حيز الوجود ؛ أقصى الضباط 
الإتكشارية البارزين الماتمين للفرقة القاسمية , وتحاشى كوادر الضباط الأعلى رتبة 
تمامًا » وتاصر الباش أوده باش 91د5ة560هط المنشق كحك ( كشك محمد ) 9:) , لقد 
كانت منافسة ابن ذى الفقار للضباط ذوى الرتب العالية قى الأوجاقات قد جعلته يبدو 
مخططًا لسيطرة البكوات على نظارة الأوقاف يهدف إضعاف هؤلاء الضباط . 

وعلى أية حال , فلايد ألا نهمل العنصر القرقىَ 9) ( الحزيى تجاورًا ) فى 
استراتيجية ابن ذى الفقار ؛ فقد كان الضباط الإنكشارية الذين أقصاهم من القاسمية , 
وكان يهدف إلى ضمان السيطرة الفقارية على أوجاق الإنكشارية » وأكثر من هذا فقد 
كان ثلاثة من البكوات الأريعة الذين رشحهم لنظارة الأوقاف من الفقارية : وكان 
الاستثناء الوحيد هو البيك مراد - الدفتردار القاسمئ » وعلى أية حال فيعد ثمانية 
أشهر فقط من هذا التحؤل تم عزل هذا البيك ( مراد ) ليحل محله الفقارى القوى البيك 
إسماعيل ؛ وقد يكون عزل مراد قد أحدث أثرًا فى عوائد وقف المحمدية ( وقد يكون 
غير ذى أشر ) طالما أن نقل نظارة الوقف لم يكن - فيما يظهر - تغييرًا مؤسسيا ( فى 
طبيعة المؤوسسة نفسها - والمقصود مؤسسة الوقف ) كما لاحظنا آنفًا » وقد كان البيك 
إسماعيل معيدًا بالقعل دقتردارا فلم يكن بالتالى فى حاجة إلى التسيّد على وقف 
المحمدية , 


هذه الاعتبارات تجعل.الأمر يبدو أقرب ما يكون إلى كون ابن ذى الفقار كان على 
نحو ما أكثر اهتمامًا بالفرق العسكرية منه بالفرق الحزبية مهلءه؟ ( الانتماء الفقارى 
أى الانتماء القاسمى ) فرغم رغبته الشديدة فى تأكيد الهيمنة الفقارية إلا أنه كما هى 
ظاهر كان أكثر اهتمامًا بتطويق ضياط الأوجاقات الذين وصلوا لذروة قوتهم فى أواخر 


(*) المقصود الفرقتين القاسمية والفقارية ‏ ومابين القوسين توضيح من المترجم . ( المترجم ) 
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القرن السابع عشر ‏ ويمكن للمرء أن يسوق الدليل على أن ابن ( ذى ) الققار قد آثار 
قضية عامة مع البيك القاسمى قبل أن ينحاز إلى الضايبط الققارى » ومما يدعم هذه 
الفكرة تنافسه مع أكثر ضباط الفقارية قوة وهى الأغا حسن بلفية ( انظر فصل ؛ » 
ص 55 - 59 من النص الإنجليزى ) . 

كما أن ماورد عن وقف والدة السلطان لم يرد فيه أبدًا أى أمير قافلة حج قاسمى 
ناظرا للوقف قبل البيك إسماعيل بن إيواظ فى سنة 1١١17‏ ه / ١1١‏ م » ولم يكن 
هناك سوى اثنين من أمراء قوافل الحج القاسمية خلال الأعوام من تأسيس الوقف 
وحتى نظارة البيك إسماعيل : إبراهيم بيك أبى شنب فى سنة ١١٠١ - ٠١959‏ ه/ 
مم , وأحمد بك منوفية تابع الأغا يوسف فى سنة ١١١١‏ / 111١م‏ » وكان 
أبو شنب من القوّة يمكان لأن غيابه عن الوقف كان يعد مسأآلة غير مقبولة » وأكثر من 
هذا فنحن نعلم أن إبراهيم بك بن ذى الفقار كان يعتبر قوة أبى شنب مصدر تهديد , 
فقد حاول اغتياله ( انظر الفصل الرابع » ص 18 ) ؛ ومع هذا فالطبيعة العامة للوقف 
الخيرى تجعل المنافسة فيه مفتوحة على مصراعيها خاصة لمن تولى إمارة قافلة الحج 
رغم ما اعترى الفترتين اللتين تولّى فيهما هذا المنصب الأغا يوسف من انحراف عن 
الطريق القويم 29 : وقد مكّن تولى الفقاريين لإمارة قوافل الحج فرقتهم ( الفقارية ) 
من السيطرة على وقف والدة السلطان . 

وكان برتامج البيك إبراهيم بن ذى الفقار - كما طبقه من خلال نظارة الوقف - 
واحدا من بين برامج أخرى تهدف إلى سيطرة البكلرية خاصة البكلرية الفقارية » وكان 
وقق والدة السلطان بمثابة اختبار لمدى القدرة على السيطرة » وريما كانت نظارة 
أمراء قوافل الحج الفقاريين لوقف والدة السلطان قد شجعت ابن ذى الفقار على 
التحرك نحو أوقاف الحرمين . ١‏ 

والسؤال الأكثر استعصاء على الإجابة هو ما إذا كاتت خطط ابن ذى الفقار 
للسيطرة على أوقاف الحرمين مدينة بشىء ما للأغا يوسف ,ء لقد كان انتقال مناصب 
نظار الوقف للبكلرية قد حدث خلال الشهور التى أعفى فيها الأغا يوسف ليعيّن شيك 
للحرم » وباستعراض الظروف التى تم فيها هذا يبدى من المنطقى أن نخلص إلى أن 
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قرى أوقاف الحرمين قى البهنسا والتى كانت تديرها مجموعة البلسفية ولا تظهر الخريطة إحوة والقشن 


وضع الأغا يوسف إزاء الأوقاف الإميرطورية كان مرتبطًا على نحو ما برجحان كفة 
بكوات جماعة ابن ذى الفقار فى مناصب نظارة الوقف - كما كان الحال بالنسية لوقف 
والدة السلطان . وعلى أية حال فمن الغياء أن الأغا يوسف كان مسئولاً عن نجاح 
جماعة ابن ذى الفقار أى العكس بالعكس , والنتيجة الأكثر قبولاً هى أنه فى أوقات 
بعينها أتيح لفريق أن يستخدم الفريق الآخر لتحقيق أغراضه . 

ومد سلطان البيك إبراهيم بن ذى الفقار على أوقاف الحرمين يمكن أيضا فهمه 
من خلال تداخل المصالح الإميراطورية ( المركزية ) مع المصالح المحلية . تمامًا كما 
كان الحال فى التغييرات الأخرى التى حدثت فى نظارة الأوقاف » وفى هذه المرحلة 
كانت التحولات فى نظارة الوقف تعود إلى ظروف محلية » لقد كانت السلطات المركزية 
(الإمبراطورية) تذعن بقدس ما كان السلطان يصدر من الأوامر ما يؤيد التغييرات التى 
أحدثها إبراهيم بك وباختصار فإن الدور الإمبراطورى ( المركزى ) فى هذا التحول 
فى نظارة الأوقاف بدا إلى حد كبير دور متقاعلاً مع ما حدث بالفعل ( أى لم تكن 
المبادرة فى التحول بسبب هذه الأوامر الاميراطورية أو المركزية ) . 

هذا الوصف ملائم لتوضيح طبيعة الأمر الإمبراطورى الصادر فى ١١١١‏ ه / 
مم الذى يدعى لعودة أوقاف الحرمين لضباط كتائب الإنكشارية والعزيان ليكون 
الوضع كما هى ' فى الأول " (1) . وكان السلطان الذى أصدر هذا الأمر استجابة 
اضباط الأوجاقات المظلومين هو مصطفى الثانى الذى كان صدره الأعظم ( رئيس 
وزرائه ) قى ذلك الوقت هو أمكا زاده حسين كويريللى » ويتوافق تاريخ إصدار هذا 
المرسوم مع محاولة إنعاش إصلاحات كويريللى ( إعادتها للحياة من جديد ) :"ا , 
ورغم ذلك فإن هذا الأمر ( المرسوم أ الفرمان ) كما تدل كل الشواهد قد تجاهله 
البكوات الذين استمروا فى الهيمنة على نظارة الوقف » ويشير هذا الإخفاق 
الإمبراطورئ ( إخفاق الحكومة المركزية فى إستانيول ) إلى التعارض بين ثورة ابن ذى الفقار 
والتحولين الكبيرين اللذين حدثا فى وقت باكر فيما يتعلق بنظارة الأوقاف ٠‏ وفى هذه 
الحال لم يقم أى وال مصلح بتقنين ( تكويد ) توزيع مناصب النظارة » ولم يعد أى 
قريب للسلطات الإميراطورية ذى طموح يجد وققًا جديدا ( يتولى نظارته ) , وبياختصار 
لم تعد هناك أية سلطة إمبراطورية تعمل على تثبيت أى مجموعة محلية فى السلطة , 
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ويدلاً من ذلك أصبحت المبادأة فى يد القوة المحلية » وأجبرت المسئولين الإمبراطوريين 
فى الحكومة المركزية على الاعتراف بسلطانها » بل إن تضخم نفوذ ابن ذى الفقار 
لم يكن.فى اتجاه واحد » فقد أدى تأسيس وقف والدة السلطان ودعمها الدائم للأمراء 
الفقاريين وكذلك دعم كبير الخصيان السود الُمبعد لهم إلى وجود مناخ ملام ساعد 
على على شأن بن ذى الققار , ويتقوية قوى محلية يعيتها عملت القوى 
الإمبرطورية ( المركزية ) على تمكينها من تعزيز موقفها . 

فما هى إذَا العنصر الفرقى ©) ( بكسر الفاء وفتح الراء اهددتاهه5 ) الذى بدا 
ذأككا حعسط) طن التاق المحلى ؟ إن التقيرات السائيكة فى إوارة الو يمه 
سنة 17174 فصاعد! تتحاز بشكل واضح للفقارية طالما أن أعضاء هذا الفريق الفقارى 
هيمنوا على مناصب نظار الوقف , ورغم أن الأغا يوسف كان له على الأقل تابع من 
القاسميين إلا أنه يدعم الكتلة ( الفرقة ) الفقارية » وفى هذه الأثناء كان مخطط 
ابن ذى الفقار قد تقرر بتأييد الفقارية رغم أنه أيضًا اتبع برنامج إتباع ( أى إلحاق ) 
ضباط الأوجاقات ذوى الرتب العالية لليكوات » وأكثر من هذا فهو باتباعه هذا البرنامج 
لم يتردد فى إبعاد المجموعات المناقسة داخل التكتل الفقارى وحالة زمرة الأغا حسن 
بلفية جديرة بالملاحظة » ومع هذا فحقيقة خلو نظارة الأوقاف من القاسمية خلوا شبه 
تام فى الفترة من 11148 إلى ١١7١م‏ . يشير إلى أن الفريق المواجه ( الفقارية ) قد 
استخلصوا لأنفسهم إدارة ( نظارة ) الأوقاف , ولا جدال قى أن التغييرات فى إدارة 
الوقف الناتجة عن إنشاء وقف والدة السلطان وطموى ابن ذى الفقار قد 
ثفافت الققارية : ١‏ 

لقد كانت زيادة الهيمنة البكلرية على يد ابن ذى الفقار فى هذه الأثناء ناجحة 
على المدى الطويل كنجاح مشروهه لفرض الهيمنة الفقارية » ويُظهر مثال البيك عثمان 
ذى الفقار وهى أمير فقارى فى القرن الثامن عشر ( ولا علاقة له يالبييك إبراهيم 
بن ذى الفقار ) - يظهر أن أمير الحاج لم يكن قادر على الاحتفاظ بنظارة الوقف 
فحسب وإنما كان أيضًا قادرًا عى مد سيطرته على الأوقاف الإمبرطورية ( التابعة 


(*) نسبة للفرقتين القاسمية والفقارية . ( المترجم ) 
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الحكومة المركؤية ) .وكما اوهبتنا فى القصصل القامس فإن البيك فكمان 
رسم خططًا لا للسيطرة على نظارة الدشيشة الكبرى فحسب وإنما أيضًا للسيطرة 
على نظارة المرادية والخاصكية ووقف والدة السلطان » وكان هذا أيضًا مع موافقة 
ضمنية للمسئولين العثماتيين الذين لم يتحركوا إلا متئخرًا لكبح جماحه . 


زمرة الأغا حسن بلفية وأوقاف الحرمين 


المنافسة ذات الطابع المرير التى كانت بين ابن ذى الفقار - داخل التكتل 
الفقارى - والقائد التابع لأوجاق الجمليان «دلإتنانةمة6 ( الأغا حسن بلفية ) تطرح 
مسالة أهمية نظارة الوقف بالنسية للنفوذ المحلى أو التفوذ على المستوى الإمبراطورئ , 
إلآ أن الأغا حسن يقدم لنا مثالاً لطريق آخر للسلطة والتفوذ » فلم يكن حسن " بيكا " 
ولا ” ناظرا " لوقف إمبراطورى , ولكنه جمع العوائد وكون سلطة إقليمية بحصوله على 
التامات مجموعة من قرى صعيد مصر موقوفة على الحرمين ( من أوقاف الحرمين ) » 
ورغم أنه هى نفسه كان يقيم عادة قى القاهرة كما يفعل أمراء الهاج إلا أنه 
نر أتباعه ووكلاءه بطريقة تجعله يحتفظ بسيطرة مباشرة على قاعدة سلطانه فى 
البهنسا بصعيد مصر ء وبذا أصبح له سيطرة إقليمية خالصة مما كان ينقص 
ابن ذى الفقار (", لقد بدا غير متطلّع لمناصب البكوية الفخمة ولا لمناصب نظارة 
الأوقاف المفضية إلى النفوذ ‏ وعلى أية حال فقد عمل على جعل أتباعه وحلفائه فى 
مواضع تمكنهم من الحصول على هذه المناصب لأنفسهم 9") . 

إذا » فى هذه الطرق أكثر فائدة للسيطرة على مناصب التنظارة الكبرى 
أى الالتزامات لقرى الوقف الاستراتيجية ؟ تقد سلك معسكر الأغا حسن يلفية الطريق 
الأخير ( للسيطرة على قرى الوقف الاستراتيجية ) فبرٌ بذلك معسكر ابن ذى الفقار 
الذنى سلك الطريق الأول ( طريق الحصول على نظارات الأوقاف ) » ومع هذا فيمكن 
القول إن مجموعة الأغا حسن كانت لا تزال راغبة فى الحصول على مناصي النظارة » 
فالأمر الإمبراطورى ( السلطاتى ) الصادر فى سنة 194١م‏ . والذى يدعو لعودة مناصب 
النظار إلى ضياط الأوجاقات , كان - حتى لا ننسى - بناء على التماس تقدم به 
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ضمباط الإنكشارية والعزبان وكان من بين مقدمى هذا الالتماس أحد رعاة (حماة ) 
الأغا حسن , ونعنى به الكخيا مصطفى القازدغلى » ويطبيعة الحال ففى وقت لاحق 
فإن مجموعة بلفية الفرعية وعلى رأسها البيك ذى الفقار احتكرت منصب إمارة الحاج 
على نحو أكثر كفاءة وأبعد أثرًا مما فعل - بعد ذلك - البيك إبراهيم بن ذى الفقار . 

يمكن للمرء إذن أن يسوق الدليل على أن الطريق الذى اتبعته مجموعة الأغا حسن 
نتجت عن حالة بسيطة هى حالة حصرم حلب ( التظاهر بعدم الرغبة فيما لا يمكن 
الحصول عليه ) ٠‏ لقد ركزت المجموعة البلفية على التزامات القرى خاصة التابعة 
لأوقاف الحرمين لعدم مقدرتها على الوصول إلى متاصب الوقف الكبرى ؛ وكانت مثل 
هذه الالتزامات الزراعية ذات أولوية كبرى بين ضباط الفرق العسكرية ( الأوجاقات ) 
بشكل عام ويشهد يذلك سجل الالتزامات ( مقاطعة دفترى ) الخاص بالستوات ١1/١‏ - 
1107م 7*) , لقد كانت هذه القرى هى مصدر الحبوب التى كانت تصدر لفقراء 
المدينتين المقدستين أثناء موسم الحج » وبدون السيطرة على القرى المنتجة للحبوب 
لا يمكن أن تعنى السيطرة على نظارة الأوقاف سوى القليل » ومن هنا فإن هذه القرى 
كانت أيضمًا محل طمع أمراء الحج الآن أى مستقبلاً . كما اتضح فى حالة البيك 
القاسمى المنافس إسماعيل ين إيواظ . وكذلك شركس محمد فى أواخر العشرينيات 
من القرن الثامن عشن (9") : 

لقد استطاع الأغا حسن - وجماعته - بسيطرته على قرى الوقف الاستراتيجية 
السيطرة على تصرفات نظار أوقاف الحرمين , وإذا نحينا سيطرة المجموعة البلفية على 
قرى الأوقاف نجدها - أى هذه المجموعة - قد نعمت أيضنًا بعوائد من الجمارك وتجارة 
البن » وعوائد ' حماية " أصحاب ال مهن والتجار فى القاهرة ؛ " وهى مهام كان يقوم بها 
ضياط ملتزمون بها "##صعدء د / :0,89 " . هذه المجموعة من العوائد أعطت المجموعة 
قدرًاً من القوة فى المضمارين الاقتصادى والسياسى لم يستطع أمراء الحاج فى فترة 
من الفترات تحدّيها(؟" , 

ومع هذا فلم يكن الأغا حسن بالضابط الذى يواجهه البكوات بشكل راديكالى , 
فلم يقم بأى دور فى حروب ارتب التى بدا البيك إبراهيم بن ذى الفقار شغوفًا 
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يخوضها ل ل و ا 
البيك اميل المفتردان الذى كا هئ تقسيه هو .رمّاهمن اغا إلى يك + ميشما وزع 
الكخيا مصطفى القازدغلى » وقد أعطته صلته يالبيك إسماعيل ارتباطًا بأوقاف 
الحرمين ؛ مادام البيك إسماعيل - من خلال إعادة التنظيم الذى جرى فى سنة ١791‏ 
نجح فى استعادة ضباط الإنكشارية والعزيان وعلاقات مؤثّرة » ما م كخيا 
الإنكشارية كان واحدًا من رعينه فوع مم 2 من الواضح أن الأعا حسن تفوق تفوق على الييك 
إبراهيم ابن ذى الفقار قى التخطيط المستقبلى ( تحسب ما هو آتٍ ) » لقد كانت زمرته 
قد أُعِدت لاهتيال عوائد أوقاف الحرمين إذا ما أتاحت الظروف ذلك , بالإضافة إلى أن 
السطوة فى حالة ضياع أى قرصة من الفرص . 


زمرة الأغا حسن بلفية وكبير الخصيان السود 


هل استقاد الأغا حسن بلفية بحصوله على التزام قرى الوقف الاستراتيجية من 
ارتباطاته الإمبراطورية ( بالسلطات فى إستانبول ) ؛ تلك الارتباطات التى بدا أن 
البيك إبراهيم بن ذى الفقار قد نّعم بها ؟ حقيقة إن أحواله قد انتعشت فى ظل واليين 
كانت علاقته بهما طيبة خلال العقد التاسع من القرن السايع عشر : , الواليان 
إسماعيل باشا وقره إبراهيم ياشا » سمحا للأغا حسن والبيك إسماعيل الدفتردار 
والكخيا مصطفى القازدغلى بتدبير أمور الولاية ( مصر ) بشكل فعال ٠‏ وعلى أية حال 
فيمكن للمرء أن يستنتج أن الأغا حسن - فوق كل ذلك دكن تع بارساطات عات 
مؤثرة بالبلاط العثمانى طوال حياته ٠‏ فالرياسات الأوجاقية التى تولاها تجعله إفرارًا 
من إفرازات البلاط العثمانئ , وأكثر من هذا فقد كان راعيه الجاويش محمد قياله 
8 ( من الواضح أنه كان فى وقت من الأوقات متوليًا التزام شبرا قياله - إحدى 
قرى أوقاف الحرمين فى الفريية ) (*) , ومادام الذين يتولون التزام قرى أوقاف 
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الحرمين لابد أن يقرهم - أى يباركهم - كبير الخصيان السود قلابد أن الأغا حسن 
بلفية قد نعم بشىء من الروابط مع هذا المسئول ( كبير الخصيان السود ) . 

لق كان على الغا اتسين اتتندم تيدع ةمق خلال مشكلف كان الخصهان السون 
ومع أى من التقلبات التى قد تحدث نتيجة ميولهم المتباينة » وكما ظهر فى القسم الأول 
من هذا الكتاب فقد أشرف يوسف أغا كبير الخصيان السود - على تحق ظاهرى - 
على صعود نجم منافس الأغا حسن ( البيك إبراهيم بن ذى الفقار ) » ومن ناحية 
أخرى تحالق تابع يوسق الفقارى ( مصطقى بك قزلار ) مع المجموعة البلفية » وعلى 
هذا ففى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر عندما بسط الأغا يوسف نفوذه 
يبراعة على القاهرة تعلّم الأغا حسن بلفية أن يستعد لأى احتمال . 

لقد أصبحت ارتباطات الزمرة البلفية يكيير الخصيان السود - فيما يبدى - أكثر 
توثفًا بعد موت الأغا حسن , وأصبح يمكن الاعتماد عليها بشكل أكثر فائدة » خاصة 
خلال تولى الأغا الحاج بشير لفترة طويلة ( /11/ا١‏ - 1757 ) » ويينما بدا الأغا 
حسن قد مارس السلطة الفعلية إلى جوار البلقية » فإن مملوكه البيك مصطفى 
يلفية "*) تلقى مرسوما رسميًا بإدارة قرى البهنسا المرتبطة بمختلف أوقاف الحرمين » 
وصدر فرمانًا فى سنة 757١م‏ بتسليم كل قرى الوقف المختلفة فى الإقليم للبيك 
مصطقى كسيريستيه :#بزناهء565 ( أى إقليم له حق إدارته إدارة ذاتية بشكل كامل ) 
إلا أنها لا تعد ملكية كاملة له *) » وتم إدراج تسع قرى بالقرب من بلفية » منها ست 
أمكننى ( أى المؤلفة ) التعرف عليها وتحديدها » وهى التى وضحتها فى الخريطة , 
وهى تمثل المجال الوثيق للبلفية فى البهنسا , والحقيقة المادية ( الملموسة ) عن مجال 
النفوذ هذا تؤكد أن التزام قرى الوقف ليست - ببساطة - مجرد مصادر للدخل » 
وإنما كان يمكن استخدامها طريقًا لتوسيع مجال النفوذ الإقليمى لا*) : ويهذه 
الطريقة كانت الارتباطات مع الزعيم الخصى الأسود يمكن تحويلها إلى سلطة 

وتعطينا حولية الدمرداشى إشارة مثيرة لعلاقة أكثر مباشرة وتِونّقًا بين مجموعة 
البلفية والأغا الحاج بشير ؛ ويصور الدمرداشى المشهد الذى اختارت فيه الدولة 


2/09 


( الحكومة المركزية فى إستانبول ) البيك محمد قطامش أميرا للحاج ردًا على هجوم 
البدو على قافلة الحاج المصرية فى سنة ١757‏ + " وقال أغوات دار السعادة » وفيما 
يتعاق بالدفتردارية . ابن سيدى البيك محمد إسماعيل (') , والبيك محمد هذا كان 
ابا للبيك إسماعيل الدفتردار زوج ابنة الأغا حسن بلفية" , ولا يستطيع المرء أن 
يخمن المقصود بكلمة ' سيدى " لكن فى مواضع أخرى من حولية الدمرداشى وفى 
المصادر المملوكية ترتبط كلمة " سيد ' بالتكريم (»©:ودم) ('') » ومن ناحية التسلسل 
الزمنى من الممكن أن يكون البيك إسماعيل سيدا ' #ندد» " للحاج يشير » رغم أن 
الأغا حسن بلفية هو المرشح " لهذه السيادة " بشكل أكثر معقولية » وعلى أية حال 
فريما كان الأمر الأكثر أهمية أنه أشار إلى أن طبيعة العلاقة التى تعنى علاقة السيد 
بالعبد هى حقيقة أن مؤرحًا محليًا كالدمرداشى قد أدرك تدخل كبير الخصيان 
السود فى أمور مصر وارتباطه ببعض الفرق «0:مة؟ المحلية - هى فى هذه الحال 
الجموعة البلفية: 

وفكرة أن تولى التزام قرى الأوقاف تعنى سلطة ونفودًا فى الإقليم الذى تقع فيه 
هذه القرى فكرة لقيت تأييدًا فى الكتايات التى ظهرت بعد ذلك ( ١1/51‏ - 141١م‏ ) 
والتى تناولت " الفائض ' الذى تراكم لدى الأغا الحاج بشير من عدد من قرى أوقاف 
الحرمين بمصر ء وثلاث من هذه القرى سَُلّمت كالتزامات لعدد من النبلاء المحلّيين : 
شعشاع فى المنوفية للكخيا العزيانى رضوان الجلفى » ويشبيش فى الغريية للجاويش 
الإتكشارى عبد الرحمن القازدغلى » وكلا الياب 85 -2 16113 فى الفريية لأمير الهاج 
السابق البيك عمر قطامش 9'') . والمصطاح الذى كان يستخدم فى إسناد القرية 
أشخص ما هى ' عهدة فلان ' وهى عبارة تعنى ببساطة أن القرية موضوع الحديث 
أصبحت التزامًا للشخص المذكور ‏ والقرى " العهدة ' المدرجة فى هذه الرواية كلها 
لأشخاص من الزمرة الفقارية بعد طرد البيك عثمان ذى الفقار . لقد أصيحوا زعماء 
لزمرة القازدغلية وحلفائهم الجلفية والقطامشة . وإذا افتراضنا أن هذه القرى "العهّد" 
( بضم العين وفتح الهاء واه06لا ) كانت تنعم بدعم الأغا الحاج بشير ؛ يكون فى ذلك 
شاهد على أن الزمرة القازدغلية وحلفاءها قد حلت محل بيت دناه ذى الفقار برضا 
طنمى على الأقلحن كتير الخصيان السو 
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خصيان البلاط في الزّمر المصرية 


ومسالة الموافقة الضمنية أى الرضا الضمنى وثيقة الصلة بالطبيعة المتغيرة 
للعلاقة بين ماهى إمبراطورى وماهى محلّى خلال القرنين ١‏ و18 ؛ وخلال أواخر 
القرن ١٠‏ أخذ الأغا يوسف كبير الخصيان السود المبادرة بتجميع الأتباع فى مصر 
فكون بذلك قاعدة سلطة على المستوى المحلى » ويبدى من المنطقى أن نفترض أن الأغا 
الحاج بشير القوى اتبع المسلك نقسه من حيث تجميع الأتباع فى المكان الذى هو 
فيه » بشكل مستفز ؛ ويبدى أن الزمرة الجلفية كانت أكثر الزمر التى نتجت عن جهوده 
تماسكًا » ومع هذا فافتراض أن الأغا يشير كان تابعًا للبيك إسماعيل الدفتردار 
يضع طبيعة هذا النشاط موضع تساؤل » قإذا كان كبير الخصيان السود المبعد 
( بضم الميم وفتح العين ) يمكن أن يجند القوى البشرية فى زمرته ويختار من 
التبلاء المحليين من يضمهم إليها فهل كان يمكن أيضا أن يتم تجنيد كبير الخصيان 
أى اختياره ؟ يمكن المرء أن يتوقع أن يصبح نبلاء محليون أكثر ميلاً للتعامل مع 
خصيان البلاط الإميراطورئ سواء كانوا مبعدين أم لا . 

هذه الاعتبارات قد تساعدنا على توضيح ظهور خصى البلاط فى سجل ممتلكات 
الكخيا عثمان الفازدغلى , الآمير ( النبيل ) الذى صنع " 386 " من الزمرة 
القازدغلية قوة محلّية هائلة . وقاكمة ممتلكات الكخيا عثمان المحفوظة فى أرشيف 
محكمة القاهرة الشرعية تضم قائمة بأتباعة ( توابعه نطةمة دنط ) » والتاسع من هؤلاء 
' التوايع " شخص اسمه بشير , أغا دار السعادة (') , والمصطلح أغا دار السعادة 
يشير على نحو خاص إلى خصيان الحريم السلطانى فى إستانبول , ويستخدم تباعا 
ليعنى كبير الخصيان السود » وإشارة خصى من خصيان الحريم فى هذا السجل 
يبدو مثير للدهشة تمامًا ما دام الأمير أى النبيل المحلّى كان أقرب بكثير لأن يكون 
تايعًا للخصى ( وليس العكس ) , كما رأينا فيما ذكرناه آنفًا , والأكثر من هذا 
أيمكن أن يكون هذا الأغا بشير واحدا من خمسة يحملون الاسم والرتبة نفسهما 
(الأغا بشير ) كان كل واحد منهما كبيراً للخصيان السود فى القرن الثامن عشر؟ 
ويبدى أن اثنين فقط من هؤلاء الخمسة يمكن اعتبارهما من زمرة الكخيا عثمان : 
الحاج بشير (/ا١لا١‏ -51لا١م‏ ) ويشير الثالث ( ؟هل/ا١ا‏ - مهلاام ) , 
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ولم يستقر الحاج بشير فى القاهرة سوى فترة قصيرة : ما بين إبعاده إلى قبرص 
وتعيينه شيمًا للحرم النبوى فى المدينة وفى طريق عودته إلى إستاتبول ليبدأ عمله 
ككبير للخصيان السود فى البلاط » ومع هذا فمن المؤكد أنه كون علاقات قوية فى 
مصر ريما يكون قد كونها أثناء السنوات الأريع التى قضاها فى المدينة ( ١/١7‏ - 
الم ) ويمتدح الجيرتى الماج بشير بأن عزا إليه تأسيس الزمرة الجلفية » ويلمح 
الدمرداشى إلى أنه من زمرة البيك إسماعيل الدفتردار ؛ وإكن البيك إسماعيل كان قد 
مات مئذ عدة سنوات 7*') قبيل وصول الحاج يشير إلى مصر » وإن كانت زمرته ( أى 
زمرة البيك إسماعيل ) قد استمرت ( بعد موته ) مزدهرة » وفى هذه الأثناء لم تكن 
زمرة الكخيا عثمان القازدغلى قد انتهت إليه حتى العقد الثانى ( ١؟/ا١‏ - ١7595‏ ) , 
وفى هذا الوقت كان الحاج بشير قد اختفى فى إستانيول ( منهمكًا فى عمله ككبير 
للخصيان السود ) . 


أما بشير الثانى أى مورالى 1/511 بشير ( ١1745‏ - 11/57 ) ققد تم إعدامه حتى 
قبل أن يرى مصر "') , وخلفه الذى سنطلق عليه تسهيلاً اسم بشير الثالك أصبح 
كبيرًا للخصيان السود فى سنة ١١50‏ ه / 707١م‏ فى إستانبول ثم خلع وتم إبعاده 
إلى مصر قى سنة ١١74‏ ه / 700١م‏ » ويحلول هذا العام كان الكخيا عثمان 
القازدغلى قد مات منذ حوالى عشرين سنة » من الواضح إذن أنه لا بشير الثالث 
ولا الحاج بشير كانا من الأتباع الخصيان للكخيا عثمان . وعلى أيه حال فإذا دخل أى 
من هؤلاء الذين يحملون الاسم ( الأغا بشير ) إحدى الزمر فى مصر قبل أن ينضم 
إلى مجموعة الخصيان فى البلاط فإن الفكرة ( المشروع ) تصبح أكثر معقولية من 
الناحية الظاهرية » فالخصيان - تقليديًا - كان يُحضرهم للسلطان العثمانى والى 
مصر الذى كان يشتريهم من أسواق الرقيق بالقاهرة بعد أن يكون قد تم شحنهم من 
سنار ودارقور » ويعد أن يقوم اختصاصيون أقباط بإخصائهم فى صبعيد صر (9") , 
وكان الوالى يختار الخصيان لنفسه من القافلة نفسها التى يرسل منها الخصيان إلى 
السلطان العثماتى » وبالنسبة لخصيان الحريم كان لابد أن يتدريوا فى دار الوالى قبل 
تقلهم للحريم السلطانى » وكان النيلاء فى مصر - بالتاكيد - يختارون الخصيان من 
هذا الطريق نفسه » وكانوا ولا شك يهدون بعضنًا من خصيان زمرهم للقصر السلطانى 
كلما ترقوا فى الرتب وفى السلك الوظيفى . 


دجم 
زه 
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وإذا قبلنا فكرة أن الأغا بشير الثالث انضم إلى زمرة الكخيا عثمان القازدغلى 
فى الفترة ما بين استرقاقه والتحاقه بالخدمة فى القصر السلطانى » فإن هذا الأمر 
يكون مقبولاً » وعندما أصبح بشير الثالث كبيرً للخصيان السود فى سنة 095١م‏ , 
فريما كان سنه - على الأقل - ستين عاما » وكان من الطبيعى أن يعنى هذا المنصب 
خدمة طويلة فى الحريم السلطانى : ومعظم كبار الخصيان السود تولوا المنصب فى 
أواخر حياتهم , وكانوا يظلون فيه فترة تتراوح ما بين عام وخمسة أعوام » وسرعان 
ما كانوا يموتون بعد عزلهم » وطالما أن معظمهم كان يتم إخصاقهم قبل البلوغ أى عنده 
فيمكننا أن نحسب أن استرقاق بشير الثالث جرى قبل فترة تترواح ما بين أربعين 
وخمسين عاما قيل تعبينه كبيرًا للخصيان السود ؛ وعلى هذا فلايد أنه انضم إلى زمرة 
الكخيا عثمان بعد سنة 5١7١م‏ . بقليل » وقبل تعيينه فى القصر السلطانى للمرة 
الأولى قبل سنة ١17١م‏ . يقليل "2 , وكان الكفيا عثمان فى ذروة سلطانه فى 
العقد الثانى ( ١1795 - ١1/5.‏ ) ويواكير العقد الثالث ( ١٠.‏ - ؟ ) وكان - كما 
هى مفترض - قد كون لنفسه حاشيه قبل وفاة حاميه الكخيا حسن فى سنة 17/ا١م ‏ 
وعلى هذا فيبدى أنه من الممكن ( من حيث التتابع الزمنى على الأقل ) أنه قد ضم بشير 
أغا الثالث لزمرته خلال هذه الأعوام . 

فإذا كان بشير الثالث هى فعلا كبير الخصيان السود الإميراطوريين الذى ظهر 
اسمه فى سجل وراثة الكخيا عثمان » فلا شك إذن أن انتسابه يعطيه الأساس الذى 
يبتى عليه عندما عاد للقاهرة عند عزله فى سنة هه1١م‏ » وريما يساعدنا هذا الارتباط 
على فهم ما ورد فى كتاب ' وصف مصر " الذى أعدته القوات الفرنسية المحتلة » عن 
منزل فى الأزيكية خاص بالأغا يشير : ووفقا لما ذكره أتدريه رايمونل 0ممسيرادظ 
فهذا المنزل قد تم إنشاؤه فى الفترة من ١700‏ إلى 744١م‏ ( الحملة الفرفسية على 
ا 

وهذا المنزل القام فى الأزيكية يصبح على نحو خاص مثيرًاً للجدل عندما نستدعى 
للذاكرة منزل الأغا يوسف فى سويقة عصقور الذى ورثه يوسف من حاميه الأغا تان 
( طاظ ) ياتور على وانتقل بعد ذلك لمماليك ( مماليك يوسف ) , فهذا المنزل - يبدى أنه 


203 


كان المقر الفعلى لكبير الخصيان السود المبعد ووكلائه وأتباعه » وريما كان متزل الأغا 
بشير فى الأزيكية - على النحو نفسه - قد تم إنشاؤه لتحقيق هذا الغرض نفسه ٠‏ أى 
كقاعدة جديدة للخصيان المْبْعَدِين » وممثلاً لانتقال مركن إقامة النخبة » ومن ثم يمثل 
قوة سياسية لما هو كائن غرب الأزيكية وأكثر من هذا فقد كانت الأزيكية موقعًا 
ملائمًا لمثل هذه المراكز القيادية ؛ فقد كان منزل الأغا بشير يالقرب من منزل راعيه 
الظاهرى الكخيا عثمان القازدغلى ويالقرب من منزل حلفاء عثمان من التجار الشرايبية 
ذوى النفوذ » وأكثر من هذا فقد كان المنزل محاطًا بمقار إقامة أكثر نبلاء القازدغلية 
فى أواخر القرن الثامن عشر خاصة البيك إبراهيم » والبيك مراد » والييك إسماعيل 
الذين حكموا القاهرة خلال العقدين الثامن والتاسع ( ١1/8٠.‏ - 1/49 ) , هذا التجمع 
أحال الأزبكية - بالفعل -- إلى بحيرة قازدغلية . 

كل هذه الاعتبارات تساعدنا فى توضيح العلاقات بين الكخيا إبراهيم القازدغلى 
وكبار الخصيان السود , لقد وصل الكخيا إبراهيم إلى السلطة على أنقاض الأغا 
الحاج بشير ؛ ذلك أن موت الخصئ العجوز عجل بسقوط مجموعة قطامش ٠‏ وإبعاد 
الكخيا عبد الرحمن القازدغلى فى الوقت نفسه , وتشير الأدلة فى هذه الظروف إلى أن 
صعود الكخيا إبراهيم لم يكن ممكنًا إلا بتعاونه مع أخلاف الأغا الحاج بشير : الأعغا 
مورالى بشير ( ١7/45‏ - 105١م‏ ) , والأغا بشير الثالث ( ؟هلا١‏ - مهلاام ) , 
والآهم الآغا أبى كف أحمد ( 0ه١‏ - 768١م‏ ) المنافس الأول للوالى راغب محمد 
ياشا , والحقيقة أن أيا كف أحمد استقر فى القاهرة قبل أن يصيح خازندار البلاط فى 
سنة 104١م‏ » فقد كان إِذَا حاضراً ( فى القاهرة ) عندما كان الكخيا إبراهيم فى 
ذروة سلطاته » وصدرت عدة أوامر سلطانية بشأن استعادة ممتلكات أبى كف يعد موته , 
ويفهم من هذه الأوامر أنه كان - إلى حد ما - يعتمد مالا على الكخيا إيرافيم ا 
ولذا فإن أى فضل قدمه لإبراهيم إنما كان رد للجميل . 

وتفيد أمثلة الكخيا إيراهيم والكخيا عثمان والبيك إسماعيل الدفتردار أن زمرتى 
البلفية والقازدغلية عملتا على غرس خصيان القصر السلطاتى فيهما ( فى الزمرتين ) » 
وهذا يعنى ما هى أكثر من مجرد مجاملة كبير الخصيان السود على أمل الحصول على 
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التزامات قرى أوقاف الحرمين » لقد كان هذا يعنى أيضًا ضم الخصيان الشبان فى 
إحدى الزمر تم تقديمهم فى وقت لاحق للقصر السلطاني » على أمل ألا ينسى الخصى 
هذا الإحسان ( وعلى هذا فقد ظل الأغا الحاج بشير يتذكر إحسان البيك إسماعيل 
وفضله عليه ) » وقد يعنى هذا أيضًا صياغة تحالفات مع الوكلاء أى المشمولين بالرعاية 
من الخصيان السود الذين يمارسون مهام مناصبهم بالفعل أو الذين تم إيعادهم عنها 
كما فعلت البلفية مع البيك مصطفى القزلار وكما فعلت القازدغلية مع الجلفية . 

لقد كانت الزمرة القازدغلية تتوقع كما توقعت البلفية قيلها أن رعاية خصى شاب 
يمكن أن يؤتى ثماره يومًا عندما يصبح هذا الخصى كبيرًاً الخصيان السود » ومن ثم 
يكون تابعًا للزمرة التى أحسنت إليه » هذه الاتجاهات الانتهازية جعلت خصيان الحريم 
أعضاء فى الزمر وذوى دور فى التراث السياسى للنخبة العسكرية فى مصر ء لقد كان 
هؤلاء الخصيان يشكلون رباطًا دائمًا بين الزَّمر المحلية والقصر السلطاتى عندما يمكن 
أن يؤدى تدخل كبير الخصيان السود لصالح أمير طموح إلى رفعه( أى رفع هذا 
الأمير ) إلى أعلى المناصب فى مصر وأكثرها ريحية » وعند أى مواجهة مع الوالى 
العثمانى فى مصر أو الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء فى إستانبول ) يمكن أن يكون 
كبير الخصيان السود حليفًا قويًا يمكن الاعتماد عليه » وفى الفترة من 1714 إلى 
14 - مع استثناءات قليلة - كانت الجماعة التى تحظى بتأييد كبير الخصيان هى 
التى تسيطر على مصر سواء أكاتوا ضباط أوجاقات أم بكوات (") , 

ويجب ألا نغفل للحظة عن حقيقة أن أداة كل هذا التيادل السلطوى بين المركز 
( العاصمة إستاتبول ) والولاية » كانت هى الزمرة : فالخصئ لم يكن يملك سلطانا 
أ نفودًا لمجرد أنه خصى وإنما لارتباطه بزمرة بعينها » فالعضوية فى زمرة نافذة فى 
القاهرة - سواء كانت زمرة الوالى أو زمرة أخرى - كان يمكن أن تكون مدخلاً للقصر 
(البلاط) السلطانى ؛ وفى المقايل كان الانتماء إلى زمرة السلطان (حاشيته أو بلاطه) 
يمكّن كبير الخصيان السود من القبض على زمام سلطة على المستوى الإمبراطورئ , 
والنقوذ فى كلا المجالين ( الإمبراطورى والمحلّىَ ) سواء كان أثناء تولّى كبير الخصيان 
السود لمهام منصبه أى بعد تركه . كان يمكنه من حماية الزمر فى مصر ؛ بل ويجعله 
يحاول بناء زمرة خاصة به لدعم نفوذه فى البلاد التى تم إبعاده فيها » ولا شك أنه من 
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الخطأ أن نؤكد أن عملية الإخصاء لا تؤثر فى مقدرة المخصى على أن يكون عضو فى 
المجتمع العسكرى فى مصر ؛ قالخصى لا يصبح بيكًا أى ضابطًا فى الأوجاقات , 
وأكثر من هذا قالخصيان يواجهون شكلاً من أشكال الحواجز الراسخة عندما يشرعون 
فى تكوين زمر كبيرة ودائمة » وذلك هى الهيكل العام الذى تعمل من خلاله شبكة من 
الرعاة والذين هم محل رعاية تلك الشبكة المتسمة بالحيوية التى ريطت النطاقين 
الإميرطورى والمحلى . كما ريطت العناصر ال مختلفة داخل النطاق المحلّى ذاته . 
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الهوامش 


: انظر هذه النقاط فى‎ )١( 

161-7 .مم ( 1965 أرأرمع؟: 1936 , مملهما ) مستموالا عط؟ , ععجمعط بمقومملة 

173-9 .مم أتةالكاعه! لإتقيو5 متمتأاعالا0 المقدمد0 ,ا [لأويوعمي0 (2) 

,8الناأناعلروة"'!| “ناد 522010156 : 17.ا0لا , ١‏ ”الاقط'نا عل زرملاماووء0 , لهأ . 5 .ط (3) 
© ططأت .8.8 ل .96 - 278 .مم ( 1824 , 5أبةط ) .ل 200 . [ طالاقع "1 عل عسوبعوردومت عذأت ,وأناكنالمنا 
مه موأأودآلألاان) موادعلالا أه أعدمسا عط أه لإلنلاع لق : أدعلالا عطأا 00ج بأاعاء50 عأامقاذا ,بمعسو8 لإامعون] 
لإأعأه50 عألنقاذا : الهم ( 7 - 1950 , لملمما ) عتيهم 2 مأ .اميا | , أكدع عاللألة عط دز عننان0 ميعاوماية 
١‏ 3 .305 .م الالنااصع 0 لطا 18 علا مآ 

ه أقاأعممقمء لز ملززملكلة0:6 اأهوأوه50[1أ187 ك5لاممو والتقط5 لرمكأموا5 فاتموع0 (4) 
لآنالع لؤأرتة] امعط عبتهط 10 ع5 عع 1لأنا عا ,41-5 .مم ممتأدعأصوو,0 عبتأض عتم تألم 

0 - 269 .مم ,ممالقدأمدن0 علتأصأذاصام لق 5 لدأعمهمداط ,تحطك (5) 


وقد ضم شو أيضنًا الوقق الذى أسسه أحمد الثانى ‏ (1791 - 1195 ) والذى لم يذكر - على أية حال 
- فى الحوليات أو فى مجموعة وثائق أوقاف الحرمين 0088 /أطناه - والمؤلف 1لأكتدهومنادنا .!.ا فى مؤلفه : 
5 .م ( 1972 , قتقكامظ ) أروامأحصط ممرعمرععانالز أ-ععاءاع م1 
يذكر فى قائمته فقط مملوكًا عتيق خاصكية : والدشيشة الكيرى ؛ وكذاك الدشيشة الصغرى أو المحمدية , 
والحرمين . واتظر أيضنًا : 
0 .م0 كلقأأناك 8 عصطاءوائط , أطومجوط 
3 .2 ,3 اهملا ( 1308 .للق . أناطصهاذا ) 3 صا رذاملا 4 , ألمهقد:05 أ-اائعا5 , ولالعن5 أعمطعلة (6) 


كل المعلومات الأساسية عن الخصيان أخذتها من هذا المصدر . 

(7) وفقًا لما ذكره شو 51318 فإن تكليفهم ( ال 65108)! ) هو العتاية يالضباط العثمانيين الذين 
يخدمون السلطان قى مصر : 

( 202 .م , صملأمجتمهوره علاألهأدأماصملح عمة أدأعمقمظ ) 

وعلى أية حال فقد كانت مهمة الفرقة ( الكتائب ) - فيما يبدو - أكثر تعقديدا ؛ قخصيان الحريم السود 
ضمن هذه ال 185108 كانوا قادرين على تكوين قوة مقاتلة , وعلى هذا فكبار الخصيان السود يظهرون 
كعسكريين مع البكوات والأغوات والأمراء الشركس فى حملة سنة ١1604‏ ضمد محمد بك الفقارى وفى وقت 
لاحق كانوا يتبعون البكوات على صهوات الجياد فى الموكب المصاحب للمحمل ( الحلاق » تاريخ مصر 
القاهرة /ر مخطوط بالتركية العثمانية ( 81707 169 1508 ) . 
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(4) ( بدون تاريخ 008160 ) 7657 ط أمقكام16. 


وعن التحليل المقصل لهذه الوثيقة , انظر : 
" أمبروعا مز دبع مقصمنا0 لعالكاه مد أه ععمهناااماً مد طتلدع للا 156 * لإد/حه هاا 
(9) منية جعفر وشيرا بسيون فى الغربية : زقتى وميت غمر قى الشرقية : وخراب قزاره ويهاده ومنية 
عاصم فى قليوب . وهذه المواقع موضحة فى : معاملزوة , ملانا وكذلك فى : صقألألاات هط1ا , بكوم ارون 
. ( 1981 ,لممتععصلوم ) قع39 ع01لآالة يتعتها عطا ما متهت أن غأزاك 


انظن : 
4 مم ا .أم7 . برأعأه50 ممع مم مع ا ألع1/] لهل ,مأعااه 0 
)١١(‏ ناقش هذا الاستخدام 03011610 قى : 
7 .م . | اما , بوأوأعه5 لموعمةع011ع1/1 م 
[فقة هذة المطايقة موضع خلاف مادامت وكالة الكتان فى بولاق قد أوقفها حافظ أحمد باشا ) أوو١ا‏ 
دوكؤه١ا‏ ) لرعاية بئر ( عين ماء ) فى طريق الحج ٠‏ انر أحمد شليبى » أودة ٠ص‏ 177 5 
عع 99 .مم , ومأممعاا ,لقأ 105 .م 1 .امن لإأمأع50 ممعصمئرع] لعا لذ , مأعاام6 (13) 
)١4(‏ ملاحظة 6011919 على بطاقة ميكرى فلمية ( جامعة برينستون ) تفيد أن رطبة 78108 فى إحدى 
وثائق الجنيزة تعنى : ثويًا فضفاضما ( النص : ثوب مقصورة رطبة ) . 
(1159/1698 ) 947 مم .110 أمتأوط أدمومورتطناا (15) 
تؤكد أن هذه الكتب كانت جِرءًا من مكتبة ( كتابهين 161121808 ) وتشير هذه الوثيقة أيضمًا أن والى 
مصر السايق إسماعيل ياشا ( ١194‏ -7 ) باع بطريق غير شرعى ممتئلكات الوقف . 
(11) انظر على سبيل المثال : 
. عع 94 بصص ( 1951 بلالا ) بمرعناومم0 عط لعل المقطنلا أه أممراء5 ععهلهم ع1 , ععااتللا عتم ممط 
2 .2 ( 1971 ,لا.لطا أمامع: . 1668 ,رمملمما ) عتأمع 010020 عأ أ0 512156 المعدعرط ع[ 1 , التصعللة ابوط 
(11) كانت الحسينية وما حولها كانت المركز الرئيسى الطريقة الصوفية الخلوتية , خاصة الجلشينية 
والدمرداشية وكاتت ذات نقوذ كبير في بداية العصر العثماتى » وفى القرن الثامن عشر كان المشهد الحسيتى 
هى مركز البيوميّة التى سادت بين جرّارى الحسينية . اتظى : 
" 20011]2118) تانائل فألا ها 08 5أع9م25 5علأواع© : عأملزوع دع هلالإنأقلالدطكا! ها “ طاأرعممو8 أمرمع 
" 081/151785] أ0 3ع010 لم2 كا 1112 أ0 للأتماذاط أتمطد ذ “ ,عتلدآالا .8.6 ,. 1-74 , ( 6 - 1964 ) 8 0جانا الا 
,050011ها 800 قعاعوصظة ذما , لإعاعارع8 ) 5أآنا5 3850 , كأملد5 , كقامطه5 , ( .لع ) عأللقكا .8 الالة مآ 
. (1972 


: عن هذا النوع من المشاركة انظر‎ )١4( 
1م018 اث , دأع ااه لمق 6 ععأم118© ,لمهقاذا لدنلعأل1/16] مأ امهم ث مأطمعصتمحك , لاعاناولنا‎ 
.امنا براواعه5‎ ١١ .مم‎ ,71 ©. 
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وانظر أيضنًا فصل ه » حاشية ؟؟ . 
(19) أحمد شلبى ؛ أودة : ص 55٠‏ . 
)٠١(‏ الحلاق ٠‏ تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية ) (50.185) . 
(1؟) انظر فصل ؟ , وعلى النقيض نجد سجل رواتب /1771 - 1148 لا يورد إلا اثنين من توابع كبير 
(9؟) انظر فصل ” . 
إللقة الحلاق : تاريخ مصر القاهرة (. 230 هط ) وأحمد شليى 0 أودة بص ؟ؤا ؛ والدمرداشى 2 
درة ,ا ص /ا١‏ - 15 والجيرتى ٠‏ عجائب : مج ١‏ .ص /الا 5 
(؟) الحلاق وتاريخ مصر القاهرة (./2171 م2 ) . 
(5؟) يصف الدمرداشى كيف أن الأغا حسن يلقية وزوج ابنته إسماعيل يك قد توسطا لمصطفى يك عند 
الوالى حسين باشا . ليحصل مصطقيى على حكم إقليم جرحا ( درة ص 8ه -1ه ) . 
(1؟) الدمرداشى » درة ص 77 وانظر أيضمًا الحلاق وتاريخغ مصر القاهرة ( .219 10 ) وعن 
الحكر انظر : 
3 20 .92 " هداوم 0ق اكلم مأطدطك أ0 5أودللا 1 “ , 5ناتامعهة:0 ث8 عل0د8 
(1؟) الحلاق وتاريخ مصر القاهرة ( 218 20 ) , 
فيها منزله فى سويقة عصفور , وعندما وصل مبعد! إلى القاهرة استعاد وكيله فى القاهرة المنزل . انظر 
الحلاق ٠:‏ تاريخ مصر القاهرة 0 (222 ١.858‏ 0 و20 ) . أخبار النواب (1 40 .0 ) وأحمد شليى . أودة 8 
ص 1485-141١‏ . 
(5؟) 491 20 .وو 1اع26]1 ١‏ - عمالرأطلاق1ا ( منتصف رجب 119٠ / ١١6١‏ ) تشير إلى مصطفى بك 
(أراضى ) القاسمى عبد الرحمن يك دلحه بعد هروب هذا الأخير إلى إستانيول طاليًا وساطة الأغا الحاج 
بشير . انظر الدمرداشي » درة ص 917؟ 
(1726-7/ 1139 ) 8 .مص 4 أمنا ,نأولاا أ - أممدمعطنائق 
5 قطوم 2 ةاذتكا أه هام ع1 " بإلخم2ط 11 
(1129/1717) 471 ( 1716 / 1128 ) 447 كوم , 1 .آمل , متكتلا 1 - عمسستطة (80) 
4 - 1733 / 1146 ) 56 ,4ك 05م .5 .امنا ( 3 - 1732 / 1145 ) 514 0ن , 4 .امنا , ؟أوأل] أ - عممتلأتانا4ة (31) 
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يشير مجلد ه ( رقم 21 ) يتدكل غريب ( غير مالوف ) لمحمد كوكيل خرج 1816! أى ممول بالمؤن 
المخازن الإميراطورية ( العثماتية المركزية ) . ريما يكون الناسخ قد خلط بين الأغا محمد ومحمد يك قطامش 
( قاون بالوثيقة رقم 1١‏ , عجلد ‏ ) 

(؟؟ ) عن قرى الدادا سبع عى الغربية وواحدة فى المنصورة واثنتان فى قليوب ؛ وثلاث فى المنوفية , 
وواحدة فى الشرقية قوأصدة 0 او اثنتا ) فى اليحيرة . وعن قرى الصسعيد 5 أريع قى البهنسا » وواحدة 
( أواثنتا فى الجيزة . وواءحدة قى الغيوم . 

1-3 / 2520 ذا أمقكاصةه 1 

(1) الحلاق . نار . ر العاهرة (+ 205 - 1و0 ) أخبار النواب (2 34 150) أحمد شليى , 
أوده ص ١9/١‏ . قائمة أاسباط   '‏ دشر إلى الهيمنة التى حققها بعد ذلك الياش جاويشية فى الإنكشارية 
والكخياوات قى العزيان: . 

)١4(‏ الحلاق . تاريخ مصير القاهرة ( .نا 203 20 ) صهر النقيب ( نقيب داماد ) أى زوج ابنة نقيب 
الأشراق . 


(5؟) أنظر : *...كقط85م ,5لئه]أناك " لإهاللقطلة ل دادر 


ةا الحلاق . ناريخ مصر القاهرة (. 15017917 ) تشير إلى كنعان أفندى تأيع محمد ياشا وقد ورة 
كنعان كوكيل للأعا موصلى فى قضية ملكية فى سجلات المحكمة الشرعية بالقاهرة / 7900 6 أم8كا م50 ) 
(1080/1669-70 تشير إلى أن كنعان استولى على الممنلكات الخالصة للموصلى عند موته ( أى موت 
الموصلى ) . 

(17] قره قاش على باشا سمَّى ( عيّن ) كنعان قائمقام وهو على فراش الموت ( الحلاق : تاريخ مصصر 
القاهرة < .نا 203 نغ - وأخيان النواب <.33م] > وأحمد شلبى 0 أودة ص 115 ) ومن المهم أبضا أن 
نذكر أن قره قاش على تم دفنه بالغرب من معأم كنعان الخاى شيسوقار أوغلى محمد ياشا . 

(4؟) بينما كان قره قاش على وزيرا كان البوستانجى إيراهيم ضمن كتائي البستانجية فى القعر 
ااسلطانى , واليستانجية كتيية عسكرية قربية من السلطان . انظر : 

الأقتقعل<لا .ا لإط “ أزلمهاعم8 “ ,ره , | 
7 - 166 .مم .1 .آم باقع عطا آو لممتامأرعدهل ق , عأوممه5 ر39) 


(50) فى الحلاق ؛ تاريخ مصر القاهرة ( .نا 159 50 ) أن الأغا الإنكشارى إبراهيم أشار إلى أنه أتى 
سن القصر السلطاتى . وكان الأعًا الإنكشارى قد عين ناظر لوقف ضريح عقبة ين عامر واستعاده منه أيو تور 
محمد باشا (5-1035 / 1-181) ووقفا تكية صوفية يالقرب من قدم النبى شرق القاهرة القديمة والتى 
بناها ملك إبراهيم ياشا ( الا١١‏ - /1/8ة17 - ؛ ) انظر الحلاق ٠‏ تاريخ مصر القاهرة , “ 157 .509 ) 
(. 189 وأخبار النواب ( .28 .20 ) . 


(41) انظر الحلاق . تاريخ مصر القاهرة ( 215 .50 ) عبد الكريم ؛ تاريخ و تاريخ مصر ( بالتركية 
العثمانية ) (6 50.9 ) القرى هى ماوى وتوابعها ( فى الحلاق وعبد الكريم : توابع ) فى الأششموتين . وييرما 
وتاتيا 8لإ1318 والجمفرية فى الغربية . انظر أيضما 533 أم12م10 . وقد ورد هذا الوقف باختصار فى " أخيار 
النواب " (.لا 50.37 ) وأحمد شلبى ( أوده : ص ١,71‏ ) الذى أسماه وقف الخاصكية لأن جولنس أمة الله 
كانت مقرية من السلطان الحاكم ( خاصة : 8858/0 ) . 
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(؟5) انظر على سبيل المثال : 
اهنا 3 أمصة:وة)خم , 33/16 ع أمدذكامه 1 
وقد ورد اسم يوسف بوص فه ذاظراً قى 1151/١ - ٠٠١8‏ -م (ل33/4 ع أمصامه؟ ) الالالال لاع ) 
(3322 وكناظر سايق فى 1135/١١١١‏ ( 33/19 2 ) . وفى حالات أوقاف سلطانية ( إميراطورية ) أخرى 
كان كبير الخصيان السود يشغل منصب الناظر وهى فى متصيه فى إستانيول م وكان الأمراء المحليون 
يخدمون بوصقهم نظارا محليين ( أو متولين جمع متولى ) . وعن واجيات شيخ الحرمين انظر : 
4 - 153 .مم ,كباقأانا5 5 جداروالئتط , تلاومروء 
(5:) ذو الفقار : 
(1683/ 1094 ) 33/14 خا , 1091/1680 :ها ضع اناالا عدبدك وك اعبس 0) أرطا ( 1093/1682 معاقل ) 9/بج3 عا اهام 71 
إبراهيم . 
(1113/1701-2 ) 33/22 ع م1 دالج2006 1116 صة طذ . ز1116) 33/24 عا( اظر تياعا فى سنة 1115) 33/23 2 
جلا قلوم اناذنائا أه لممأذودع55مم معلة: 555آ1 تانابرط 


استولى أيوب على فائض الأعا يوسف ٠‏ وفقى سنة 11376 --1117م . من المفترض أنه كان ناظراً . 

(55) ورد أيوب أول مرة يبوصقه ناظرًا أثناء الصدارة العظمى لإملظ 135 محمد باشا ( 1156 - 

(51) الحلاق ؛ تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية ) ( .226 ه ) أخبار التواب (.42 . 50 ) 
بالتركية العثمانية » أحمد شلبى ؛ أوده ٠‏ ص /1417 الجيرتى . أخبار » مج ١‏ ص 76 . حدث هذا التخيير 
قى ريبع ثانتى ١1١.7‏ ها / ديسمير كا .ولا ندرى إن كان الكخيا الانكشارى قد أوكلت إليه نظارة وقف 
المحمدية فى هذا الوقت أم يعده . 

(17ة) الدمرداشى درة ٠ص 1١5‏ س1 . الجيرتى » مج ١‏ صل 7 . الحلاق : تأرمخ مصر القاهرة 
(1 225 505 ) . أخبار النواب (.381.1 05ت ) أحمد شلب , أوده . 1485 ,عيد الكريم تاريخ مصر . ( 1 : 98 205) . 

(8؛) ( '5 1720 ) 222 30 ,3 املا , ؟أكلالا أ - عمال اناالا تعطى - على أية حال - هذا الاتنطباع ٠‏ وعلى 
أية حال فالمجلد الرابع ( الوثيقة 71 ) من هذه المجموعة تفسها تذكر الكخيا إبراهيم أقندى ناظرًا لوقف 
الوالدة ( والدة السلطان ) فى الفترة ه1١1١‏ 51 / ١/937‏ - 4 , رغم أنه كان متمركرًا فى جدة , وبالتالى 
قد يكون المعنى أنه ناظر لوقق الوالدة فى موقعه ( جدة ) . 

(45) 5211/22 5 أوقكامه71 ( منتصف ذى العقدة ١١١١‏ / يونية 1598م ) , 

(050) عن إصلاحات حسين كويريللى , انظر : 

2 - 66 .مم ( 1972 رلاءلةا ) عا أللام!2ا! تتقصمممل8 . قلع بقترأةل] أ0 لاللناع ذش , 180125 .لا 5ابتاع | 

(51) إدارة هذا الإقليم تعنى - بلا شك - ذفودًا على منطقة بدوية . وربما يفسر هذا تسمية العا حسن - 

أحيانًا - " يشيخ نصف سعد " إشارة إلى فروق البدو المتحالف مع الققارية . انظر : الدمرداشى ؛ درة .ص ١١‏ . 
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ا . لقد سيق ع بي ١‏ ل 2 اوم ا كر د لآن 
حسن رقاه من أغا إلى بك . 
(1134-5 ) 1550 تعنتاعلنااا معلعلزاالحلة (53) 
(55) انظى : 154-77 * أكدَهُمُْ دكا آه عامظ م1 " بإهنيية 3 


(44) عن ممارسة ' الحماية * انظر : 92 - 688 .مم , 2 .آم قأمق 0001120 أ 15لققتاءظ , ممم رهط 
2 ,18 “ ه180 مأ 50101615 ,لمم ميلو 


وعن دور الإتكشارية فى الجمارك ء انظر : 28 -618 .مم , 2 .|0 , كأنق0050165 91 015ه5لالط ,ميدع 
(01) انظر القصل الرايع » ص 16 . 
(07) ترقى من أغا فى كتائب الشركس إلى يك فى سنة اا . اتنظر الدمرداشى » دره ص و١‏ 

( 1733-4 - 1146 ) 18 26 . 5 . آمل ,أوأالا أ - عم ناا (58) 
0 كتب رتشارد بيكوك 9» م مم20 لترقطه81 ص ا العقد لياح من القرن ما واضعا تحَفعًا 
لم ريه ذدزه 6ص 2.7 
)1١(‏ انظر : ]1 25 .مم كاناهاع1/1350 بال ع29/نداعقت' ٠‏ , قماهلزم 

6- 275 تنقطقل - لج مأ 5ءألنا5 ,مملقزم 
ووفقًا لما نكره ممادنزم 0 ) نادرة الاستعمال فى ظل السلطنة المملوكية ٠‏ بيئما شاع 
استخدامها فى ظل العثمانيين 


(1159) 2520/1 ط أمهكامه1 (62) 
0 30 ,159 “” عوهمامواع2 “ رعرع اعقاعنا؟ (63) 


(14) مات فى سنة 1115 / /1101 وفق ما قاله الجبرتى ( عجائب . مج ١‏ يه 


(0) عن ظروف إعدامه انظر : أحمد رسمى أقندى ( 66)8ناكا - لق غ19أدمة!! ) إستانبول ؛ | 
السليمانية . مخطوط ]11:1 05 1 / 2258 ألمع]ع 530 115 . 


(51) انظر حاشية ؟ . 


(17) ( وثائق 0552581 1 - /أ516 ) لا تساعدنا إلا قليلاً لمعرفة عدن ول شتير الثالث إلى القصر لأنها 
نادرا ما تذكر تواريخ مباشرة كبار الخصيان السور الأعمالهم فى القصر كما لا تذكر التواريخ التى حصلوا 
فيها على رتيهم . 

.]731 " عألامةومعو هل نهددع “ , لم0 ررد (ه) 
72-53 .00 , 5لم انعا كاأ ءث هلإ فادوطعم ,أأعد نمطم ,دمع رطمم 
(1171/1758) 455 ,450 ,42 411 ,405 ,كمه ,7 .املا , رأدأال] أمعمدتطتلة (69) 


(11) حدثت استثناءات خاصة فى العقد الثاني من القرن ١7/5٠. ( ١8‏ - 11/54 ) عندما كان المناقسان 
الرئيسيان إسماعيل بيك ابن إيواظ » وشركس محمد بيك فى الذروة ؛ ومع هذا هناك بعض الأدلة على أن الأغا 
الحاج يشير كأن يميل شيئًا ما إلى اين إيواظ . انظر أحمد شلبى » أودة ‏ ص 585 , 
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هذه الدارسة عن أصول القازدغلية 082039715 تتبعت الزمرة العسكرية منذ 
بداياتها الظاهرة كممجموعة من العسكر فى أحد الأفواج العثمانية إلى أن وصلت إلى 
مرحلة الزروة كنخبة متشابكة أصبحت هى الأثرى والأكثر نقودًا قى مصر . فمصالح 
زمرة القازدغلية فى مختلق مراحل تطورها ريطة ما بين الفوج واليكلرية عكوه]الزءط 
والسلطة الأمبرطورية . لقد ربطت نقسها بحاشية أحد النيلاء الراسخين » الذى ارتبط 
بدورهة ارتباطًا وثيقًا بالمركز الأمبرطورى :066016 ادأئعم1 وذعم برعاية الطواشى 
الأسؤر الرئيسى (اعناهباع »اءة!8 /016© , الكخيا مصطفى ولاةة»ا فأسس أتباعه 
الخاصين به المكونين من المماليك وأيضمًا من الأناضوليين الأحرار بالمولد ( المولودين 
أحرارًا ) من بين فوج الاتكشارية . وكان خلفاؤه - خاصة الجاويش عثمان القازدغلى 
أ1ق02202 لة كنالاة© 0530 - قد قادوا الزمرة لاهاء5ناهط 186 لاكمال سيطرة كتائب 
الاتكشارية 5م604 لا1ة35155ل حتى عندما بدأوا فى البحث عن أتباع خارج الفوج . 
وأكثر من هذا فإن الدلائل تشير كما رأينا إلى أن الجاويش عثمان وداه «دمدة 
حافظ على روابط القازدغلية 032028115 بالزعيم الطواشى الأسود عاءةا8 أواطة 
سوبع . وأخيرً » فإن الزمرة القازدغلية - فى ظل الكخيا إبراهيم #لاهاة»ا اخترقت 
البكلرية 216ةه1الاوط . وحتى فى هذه الظروف نلاحظ وجود أدلة ا بين الحين والحين 
تشير إلى استمرار الروابط القازدغلية بالزعيم الطواشى الأسود . وعلى هذا النحى 
زرع ( أثّل ) القازدغلية 05202811 روابط قوجية ( بالفوج ) والبكلرية والامبرطورية , 
ويمكننا أن نقرى استمرارها وطول بقائها إلى نجاحها فى إقامة هذه الروابط الأنف 
ذكرها والاحتفاظ بها . 
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إن تموذج القازدغلية يظهر كيف أن سياسات مصر العثمانية المتسمة بالشدة 
داوناه: والتعثر ( الفوضى ) قد سارت إلى نهاية الشوط من خلال ازمر العسكرية , 
خاصة خلال أعوام عصبتى الققارية والقاسمية وما تلاها . فعلى أيام الكخيا مصطفى 
القازدغلية 1ا022028 -21 والأغا حسن ببلينمية 81118702 كانتى الولاءات للقصبة «متاعوع 
وإلى حد ما للرتبة 201 قد خففت من حدة التنافس بين الزّمر العسكرية الفردية على 
نحو ما . وعلى هذا فإن الأغا حسن وصهره ( زوج ابنته ) إسماعيل بك لم يقعلا سوى 
القليل لمواجهة مكائد تابعهم الفقارى إبراهيم يك ابن ذى الفقار . ويحلول العقود الباكرة 
فى القرن الثامن عشر كانت هذه الروابط ( روابط الزمر ) قد يلفت مرحلة الضعف 
( أوويتعبير آخر اعتراها الجهد ) لدرجة أن الجاويش عثمان القازدغلى ههمده 
0320211 ات ودااهت - على سييل المثال - قطع عرى التضامن الفقارى :5305 بأن 
اتخذ جانب الحلف القاسمى 31165 0351001 بزعامة محمد يك الشركى 5عارو© 
لا8 لعممماء11 . والكخيا إبراهيم القازدغلية ومنافسة عثمان يك ذى القفقار إذ تنافسا 
فى وقت لاحق على أن يفتش معآ مرّق 58,605 العصبة الفقارية . ورغم أن العصبتين 
( الفرقتين ) الكبيرتين كانتا تتكونان من رُمر عسكرية » فإن المنافسات بينها كان 
يمكن أن تدمرها ٠‏ ويالتالى تسهم فى زوالها . 

وفى السنوات التى ضعفت فيها التقسيمات التقليدية أصبحت الزمرة أداه 
للسياسات المحلية يل وإطارً تعاملت من خلاله الأمبراطورية العثمانية مع الولاية كلها . 
وحكاية صعود القازدغلية جعلت الوالى العثمانى يحاول تنفيذ الاستراتيجية التقليدية 
الممثلة فى إغتيال الأشخاص القابضين على زمام الرياسة ( المقصود رياسة الزمرة ) 
عقابا لهم على عدم سداد المبالغ المالية المتوط بهم سدادها » ولصادرة ممتلكاتهم 
لصالح الخزانة الامبراطورية ( العثمانية ) من جهة أخرى . ومادام القابضون على 
رياسة 1558 فى الأيام التى خلت فيها الساحة من الفرق التقليدية كانوا بشكل عام 
يتركزون داخل زمرة واحدة ؛ فإن هذا يعنى استهداف هذه الزمرة خاصة بمعنى تركيز 
الوالى العثمانى ( والسلطنة العثمانية ) عليها . لقد سقط الجاويش عثمان القازدغلى 
ضحية مثل هذا المشروع الذى كان أغلب ضحاياه من زمرة قطامشى التى سيطرت فى 
وقت من الأوقات على " الرياسة " بمعنى أن الرياسة كانت فى يد أفرادها . ويعد أقل 
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من عقد لعب الكخيا إبراهيم القازدغى على وتر اهتمام الحكومة بالعوائد المالية التى 
يقبض على زمامها الماسكون يزءام الرياسة من آتباع عثمان بيك ذو الفقار ليضمن 
لنفسه السيطرة الفعلية على أمور مصر . لقد وضع إبراهيم نقسه فى موضع المسئول 
عن التحويلات المالية للسلطنة العثمانية باعتباره رجلها فى مصر . وأدى سخط 
الحكومة على زمرة ( ذو ) الفقار إلى آرتفا ع شان الزمرة القازدغلية . 

وأكثر من هذا فإن هذه الأمثلة على تلاعب الدوئة العثمانية بالرياسة ( المقصود 
رياسة الزمر ) تشير إلى ملمحين من ملامح تناول الحكومةالعقمانية المركزية ( فى 
استاتيول ) قى إحدى ولاياتها التى كانت كبرى ( مصر ) أى عندما كانت ( أى 
مصر ) قاعدة للتوسع العثمانى . الملمح الأول هو الوعى بأهمية الدخل المالى والعينى 
القدام من مصر , فالوثائق العثمانية تعطينا انطباعا أن تجاهل الاهتمام بأمور الإدارة 
فى مصر خلال هذه السنوات ناتج عن وصول المقرر السنوى المالى والعينى قى 
مواعيدة سواء الأموال المقرر إرسالها سنويًا إلى استاتبول أى الحبوب المقرر إرسالها 
إلى المدينتين المقدستين ( فى الحجاز ) , ونتج عن هذا أن الزمرة التى تلتزم بهذا 
تحظى برضى السلطان وبالتالى تحظى بالموضع المؤثر والتنفوذ الفعلى فى مصر . 
ومن هنا فإن مسكلة العوائد المالية والعينية هى أساس توقف المنافسة بين الزمر , 
لإرضاء السلطان . 

فعلى أيه حال نجد أن هذا يفسر ما يبدو من تقلّب سياسة السلطان ٠‏ إذ كان 
يعتبر أى تأخير فى تسديد العوائد المالية والعينية تمرد! . وتوحى وثائق صادرة من 
مكتب السلطان العثمانى كيف أن عثمان بيك ذى الفقار هيًا نقسه ليكون على وفاق مع 
البلاط العثمانى وذلك فى ظل أحداث استثتائية . ريما كان تعامل السلطنة العثمانية - 
فى ذاك الوقت - مع المتكاسين فى دقع المقررات العينية مرتبطًا بعزلها للطواشية الود 
المخلوعين ( الزعماء الخصيان السود ) : بقصد التحفظ عليهم ( عند نجاتهم من 
محاملات الاغتيال ) . حقيقة أن عندما ضعف الزمرتين الفقارية والقاسمية لم يكن أمام 
حكومة استانيول خيار كبير سوى تبنى مثل هذه الاستراتيجية قلم تعد قادرة على 
تقسيم المناصب المهمة بشكل مريح بين الزمرتين » فاضطرت لحماية زمر أخرى بديلة 
لتحتفظ بسيطرتها على الولاية ( مصر ) وقى بعض الحالات كان يمكن تحقيق قدر من 
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التفوذ والسطوة بدمج تيلاء ( ذوى رتب أى مكاته ) من مصر فى الزمر الآمبراطورية 
( العثمانية ) سواء فى استاتبول أو فى الولاية ( مصر ) ذاتها . وكان يمكن لذوى 
المكانة المصريين ( النبلاء ) من ناحيتهم ضم ضباط عثمانيين فى زمرهم التى يكونونها 
... وكان للزعيم الخصى الأسود ( الطواشى ) دور بارن فى كل الأحوال . وكان هؤلاء 
الزعماء الخصيان السود يكونون أتباعا 61165:5© داخل الزمر المحلية الراسخة ( المكونة 
بالفعل ) كما كان يمكنهم تأسيس زمر خاصة بهم » إلا أن الزمرة الجلفيه لم ينجح 
معها هذا الأسلوب كثيرا . وفى هذه الأثناء كان يمكن للنبلاء المصريين ضم خصيان 
القصر الذين يُتوقع ترقيتهم ( ذوى المستقبل الواعد ) إلى زمرهمويهذه الطريقة يمكن 
أن تعمل الزمرة على مد الحماية ( الداخل فيها ) ٠‏ فروابط التبعية تشكل جسرا بين 
العاصمة العثمانية ( استانبول ) وعواصم الولايات . ويدا يمكن لكل الشخصيات المهمة 
فى العاصمة العثمانية وفى الولايات أن يساهموا فى مثل هذا المشروع ليكونوا ولاة 
أى قضاة أو موظفين بالإضافة لكونهم عسكريين حاملين ارتب عسكرية مختلفة . ومن 
الغرورى أن نركز على استغلال الزعيم الخصى الأسود على هذه الصلات 
( العلاقات ) . وهذه الدراسة ؛ وفقًآ لاقتناعى لا تكتفى بكشف الخطوط العريضة لتأثير 
الخصى الأسود فى مصر . فالخصى الأسود سواء كان مبعدًا أم على رأس منصبه 
كان له دور حاسم فى الولاية . ومن هنا كانت الزمرة مفتاحًا لمجال عمل ( نفوذ ) 
الخصى الأسود لاافى مصر وحدها وإنما فى الأمبراطورية العثمانية بشكل عام . 


الزمرة القازدغلية وثقافة النخبة العثمائية : 


إذا نظرنا للزمرة فى العصر العثمانى نظرة لا تجعلها مؤسسة مملوكية خالصة 
( المقصود مماثلة للمؤسسات التى سادت فى العصر المملوكى فى مصر ) , وإتما 
بوصفها أداه مرنه ( المقصود غير مغلقة ) لحشد الطاقات وجمع العوائد المالية والعينية 
- إذا نظرنا لها هذه النظرة لم نجد مانعًا من امتداد هذا التظام ( الزّمر ) خارج نظام 
العسكرية المصرية ليشمل المصريين قاطبة بل والعثمانيين قاطبة ( أى فى الولايات 
العثمانية الأخرى ) لقد كانت الزمرة - فى الحقيقة - هى بناءً استوعب مجتمع النخبة 


2526 


العثمانية . ويمكن القول أن زمر النبلاء المصريين كانت موازية لزمر النخبة العثمانية 
( فى استانبول ) بمن فى ذلك الوالى العثمانى فى مصر يل وحتى السلطان نفسه . 
وعلى النحى نفسه يمكن اعتبار الزمرة مجالاً للامتمامات المشتركة بين المسئولين 
العثمانيين ( فى استانبول ) والنخبة المصرية , وبالنسبة للزمرة العسكرية بمختلف 
مظاهرها من الكتائب أو الفرق الصغيرة إلى التكوينات العسكرية المركبة فإنها كانت 
عى نحو دقيق استراتيجية لتكوين مجموعة ذات اهتمام مشترك لا تكف عن السعى 
للوصول إلى العوائد المالية والعينية والنفوذ والتقرب من السلطة العثمانية المركزية ( فى 
استانبول ) » وربما كان الملمح المثير فى الزمرة القازدغلية يتجلى حقًا فى ضمها كل 
هذه هذه العناصر مما أدى لكونها أكثر الزمر قوة وتماسكًا . فى مصر , فى الأعوام 
التى تلت إنهيار الفقارية والقاسمية . وعلى هذا فقد كان قرار إبراهيم فى العمل على 
ترقية أتباعه إلى رتبة البكلرية فى مكّن زمرته من الهيمنة على معظم الضرائب 
( المريحة ) التى يتم جمعها من ريف مصر . وفى الوقت نفسه أمدت استراتيجية 
القاضية بشراء مماليك جورجيين ( من جورجيا ) يقوه داعمة لزمرته كما أنه فتح 
المجال للوصول إلى رتبة البكلرية والرتب المؤدية إليها . 

ورغم أن الزمرة القازدغلية قد تغيرت لتصبح زمرة جورجية بكلرية فى غضون أقل 
من جيل فلا يجب أن تعتير الكخيا إبراهيم قد تخلّى بشكل راديكالى عن الممارسات 
السابقة للزمرة . فلم تكن الزمرة القازدغلية تتكون أيدًا - على سبيل القصر - من 
أناضوليينَ أحرار بالمولد » ولكنها منذ أيامها الأولى كانت تضم خليطًا من مماليك من 
مختلف الأصول ( الأعراق ) وأكثر من هذا فقد كان إنتهاك الكخيا إبراهيم مسيوقًا 
باستراتيجية مماظة لسلفه الجاويش عثمان الذى شمل بحمايته ثلاثة كشاف ( المفرد 
كاشف :8581 ) . ويطبيعة الحال يمكن القول بشكل عام أن التوجه إلى الهيمنة عى 
الضرائب الزراعية التى كانت فى تزايد مستمر , كان ملحوظًا بين حاملى الرتب 
العسكرية - بشكل عام - فى العقود الأولى من القرن الثامن عشر . 

وفى التحليل النهائى فإن زمرة القازدغلية كانت جسر) ربط بين البكوات وضباط 
الفرق الاتكشارية بهيمنتها على كل من الكتائب ( أو الفرق ) الانكشارية من ناحية 
والبكوات من ناحية أخرى . وريما استوحى القازدغلية مشروعهم هذا من الزمرة 
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البلفية الحليفة - تلك الزمرة التى كانت تضم يكوات وضباط مما . لقد خضعت فى 
النهاية كتائب الانكشارية فى سنى التسعين من القرن الثامن عشر البكوات نتيجة 
المواجهة الحثينة الوكيدة بين على بك والكخيا عبد الردمن القازدغلية . وعلى أيه حال 
فإن الحاق ( أى إخضاع ) ضباط الانكشارية ليكونوا ضمن نطاق الزمرة القازدغلية , 
كان وضعًا حظى - فيما يظهر - بالاحترام والتقدير حتى نهاية القرن الثامن عشر . 
فحتى العقد الأخير من القرن أو نصو ذلك , كاتوا يأتون - نمطيًا - من زمرة الكخيا 
إبراهيم القازدغى نفسه أكثر مما كانوا يأتون من زمر البكوات القازدغلية الستابقين . 
وقد لعب هؤلاء الضباط أيضا دور الوسيط فى حل المشكلات داخل الزمرة وفى أثناء 
القلاقل الاجتماعية . ويهذا المعنى . كان دورهم يشيه دور أعضياء زمرة الحلفية فى 
مناسبات عديدة . وهذا يعنى أن الزمرة التابعة أو المشاركة كانت ظاهرة شائعة فى 
المجتمع العسكرى المصرى » وكانت تقوم بدور مؤثر ومهدد فى الوساطة وحل 
المشكلات ( إصدار أحكام الإدانة أو أحكام الصلح ) . لهذا السبب فلا عجب إذن أن 
تكون العلاقة بين الكخيا إبراهيم القازدغلى , والكفيا رضوان الجلفى تمل شراكة 
رسمية غير متكافئة » وهذا لا يعنى بالضرورة أن الزمرة الجلفية خاضعة خضوعا 
مهيئًا للزمرة القازدغلية ؛ بل العكس فقد تكون الزمرة الجلفية قد حققت مزايا من 
وصفها هذا . لقد أتاحت هذه الشراكة - على سييل المثال - الفرصة للكخيا رضوان 
الجلفى والكخيا عيد الرحمن القازدغلى فرصة رعاية الفنون والحروف وفرصة إنشاء 
مبان قخمة . وعلى المدى الطويل أصحب العلاقة بين اليكوية والعسكرية أكثر تعقيداً , 
قلم تعد المسألة مسألة تبعية بسيطة أو حتى هيمنة فقد تم إدماج العسكريين فى زمن 
القازدغلية المتأخرين زمئًا فى بنية الزمرة » ومن هنا ساد التوتر بين السنجق 
والأوحاق عامء© . 

وأثناء تصدع البكوية حولت الزمرة القازدغلية - إلى حد ما المجتمع العسكرى 
عامة - إلى كيان يسوده المماليك الجورجيين . وقد نش عن هذا التحول عدة قضايا 
تاريخية » فمع استيراد ( جلّب ) أعداد كبيرة من الجورجيين وغيرهم من القاقازيين 
لم يعد المجتمع العسكرى فى مصر - إلى حد كبير - مجتمعًا مختلطًا تتكون زمره من 
أناضوليين أحرار بالمولد بالإضافة لمماليك من أعرق مختلفة . وإنما أصيح أقرب 
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مايكون إلى المجتمع المسكرى العثمانى فى بفداد . إلى أى مدى أخذت بقداد 
ياستراتيجية جلب المعاليك من جورجيا وإلى أى مدى استخدمها العثمانيون الجورجيين 
فى ولايات أخرى وفى العاصمة العثمانية نفسها ؟ هذا يحتاج إلى بحوث أكثر 
استفاضة . إن تكوين المجتمع العسكرى المصرى وأسلوب التجنيد المستخدم يوحى 
بالمقارنة مع نظام النخب العسكرية فى عدد من الولايات العثمانية العربية , ليس بغداد 
فكسب وإغها أيغنا نمق وتوم والجزاشر 00:, 

وإذا كان لنا أن تقارن بين المجتمعات العسكرية - ويالتالى الزمر العسكرية - فى 
مختلف المواقع » فلابد أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الزمرة العسكرية أو النخبة 
العسكرية فى الأمبراطورية العثمانية . ومادمنا نهتم'ى بحثنا هذا بمصر خاصة فقد 
أوردنا معلومات كثيرة عن التلقين والتدريب العسكريين فى السلطنة المملوكية , وقد 
اهتمت زمر النخبة العثمانية بهذا » وإن كان ديقد أيلون 5هاهلاة هو وحده الذى كشف 
القطاء عن بعض الممارسات فى مقار البكوات ذوى الشأن ومقار الضباط ذوى الرتب 
العالية . أما فيما يتعلق بالزمر الأقل شأنًا فلم تحظ باهتمام كاف . وياختصار فإن 
الحياة فى الأوجاقات فى مصر العثمانية كانت منحطّة إلى حد كبير سواء من حيث 
التدرييق الثقافة السياسية للجماعة . 

ويطبيعة الحال , فإن لنظام الزمرة بعده العالى , فالتجمعات القائمة عى الحماية 
والتبعية وصلات القربى » لتحقيق تضامن سياسى ولأغراض اقتصادية ليست قصراأ 
على الأمبراطورية العثمانية - لكنها وجدت - ولا تزال موجوده - فى مجتمعات كثيرة . 
فحقيقة أن التجمعات على هذا الأساس الآنف ذكره كانت موجودة فى فلورتسا فى 
العصور الوسطى ء وكانت موجودة فى جيش الاتحاد السوقيتى السايق فى ألمانيا 
الشرقية (') تعنى أن الزمرة - كما عرفناها هنا - قد تكون ظاهرة عرضية قى المجتمع 
فى مرحلة من مراحل تطوره أى بتعبير آخر فى مرحلة يكون فيها غير متكامل 
( متحللاً ) . وبالنسبة للأمبراطورية العثمانية » حتى مرحلة تطوير مؤسسات الدولة 
على التسق الحديث أثبتت سياسات الزمر أنها سياسات مؤثرة فى الفترات الأفضل 
طوال ثلاثمائة سنة . 
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الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو التمعن فى الاس تخدام غير الدقيق لمصطلح 
" الزمرة المملوكية " أنه لمن المعقول أ نسال ما إذا كانت الروح المملوكية لم يتم إجياؤها 
طالما أن العناصر المملوكية الجورجية قد سادت بعد صعود نجم الكخيا إبراهيم . إن 
إنتشار الثقافة المملوكية يمكن أ يفسر إشارة الجبرتى لمعظم نيلاء ( أمراء ) أواخر 
القرن الثامن عشر بقوله أنهم مماليك , بينما يطبق إسماعيل الخشاب المصطلح نفسه 
( مماليك ) على كل التبلاء ( الأمراء ) دون فاصل زمنى ٠‏ بينما نجد أن أحمد باشا 
الزار يزعم أن نبلاء مصر ‏ أمراعها بحلول أواخر القرن الثامن عشر ) كانوا بالتحديد 
مماليك جورجيين وليسى مجرّد مماليك عاديين 7" ويالتالى فإن مصطلح نبيل أو أمير 
هو مرادف لمصطاح مملوك جورجى محرر ( معتق ) . ومن هنا سادت الروح المملوكية 
الجورجية المختلفة عن الروح المملوكية المختلفة سابقًا ( أى الروح المملوكية التى يمظلها 
مماليك من أعراق مختلفة ) » وريما آتخذت هذه الروح الجديدة الروح التى سادت عى 
عهد السلطنة المملوكية . بهذا المعنى قد يمكننا الحديث عن إحياء مملوكى رغم أ 
تأكيدنا على أن المماليك ( قد استعادوا ) السيطرة على مصر يبدو منطويًا على مقارقة 
تاريخية . وأكثر من هذا فإن الثقافة المملوكية فى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تنطوى عى الحنين إلى الوطن ( حنين المملوك للمناطق التى حلب منها ) » وكان 
يمكن استغلال هذا لتحقيق أغراض سياسية , ويهذا المعنى يمكننا فهم ادعاء أسرة 
أقرأسياب الماكنة قن البشزة فى القزى سناد كدر قود ارقي .كما 


يمكتنا اأفهم قيام اليونانيين الذين عب عينتهم الحكومة العثمانية أولاة على ب مولداكا 
ييؤنظى 0 


القضايا المتعلقة بثقافة النخبة والوعى بالذات يبدى أنها اقتريت كثيرًا من 
السطح أى طقت فوقه عند دراسة التحولات التى جرت فى المجتمع العسكرى فى مصر 
العثمانية . إن هذه ليست قضايا تاريخية فحسب وإنما قضايا متعلقة بفن 
كتابة التاريخ » نظرا للتسوية الذى جرى على أيدى كتاب الحوليات المصريين المتأخرين 
زمئًا . فمسالة التغيرات فى المصطلحات العسكرية فى ظل التظام القازدغلى المتئخر 
زمنًا تمثل صعويات بالقة . إن هذه الدراسة ستكش ف أيضًا حقائق جديدة 
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عن الكتابات التاريخية عن مصر فى القرن الثامن عشر إذا أننا نخضهها الآن 
لإعادة الفحص . 


مشكلة الكتابة التاريخية فى أواخر القرن الثامن عشر : 


كما رأينا ؛ يبدى أن ثمة حاجرا أقيم بين المؤرخين المصريين فى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع » ومن ناحية والأحداث التى جرت قيل أن يكتبوا 
بقرن أى نحوه »ولا نقول شيمًا عن المؤرخين الذين كانوا معاصرين لهذه الأحداث 
السابقة . هذه الفجوة هى أكثر من كونها افتقادًا معتادًا نتيجة استخلاص النتائج من 
دراسة عقود قليلة بعيدة » وإتما هى قد سبيت فراغًا هائلاى الذاكرة أعاق الفهم . 
فالجبرتى وهى مؤرخ خدر واع بنفسه بذل بعض الجهود لسد هذه الفجوة بلفت الأنظار 
إلى كتابات الحوليين من قبله , وياقتباسه منها . وعلى أية حال فنحن لا يمكن أن نقول 
الشى :تسمه كاتي مثل عن إسمتاعيل الكشاب : فمع أن الخشاب يحظى يتقدير 
باعتباره جامعا للذاكرة الشعبية ( العامة ) فى مصر ‏ فمن الواضح من حوليته أن 
الذاكرة الجمعية ( التراكمية ) التى يمثلها هى ذاكرة اختفت منها حقبة زمر الكتائب 
المكونة من أناضوليين أحرار بالمواد » أى من عناصر مخلّطه تضم أناضوليين أحرار 
بالمولد » وعناصر مملوكية مختلقة الأعراق ‏ وعندما حاول رحالة أوروبى هو قولنى 
©5اهل أن يستثمر هذه الذاكرة الجمعية فى تلخيص تاريخ حقبة باكرة ( سابقة ) 
استوعبى كتاباته هذه الأفكار غير الدقيقة أ بتعبير آخر وقع فى فخ الأقكار الخاطئة 
. وهذه الأخطاء نفسها بل والسقطات تتتظر المؤرخ المعاصر الذى يحاول أن يستقرئ 
ظروف القرن السايع عشر وأوائل القرن الثامن عشر من ظروف وأحوال أواخر القرن 
الثامن عشر مع محاولة إيجاد فوارق بسيطة أو دقيقة بين الفترتين ( الفترة الأولى 
المقصودة هى القرن السابع عشر أوائل القرن الثامن عشر ‏ , والفترة الثانية المقصودة 
هى أواخر القرن الثامن عشر ) . فإذا كانت لدى المؤرخ فكرة مسبقة يعتبر بسيبها أن 
مؤسسات مصر فى العصر العثماتى هى تقسها مؤسساتها فى العصر المملوكى 
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فسيجد أن المصادر المتأخرة زمنًا هى التى تؤيد فكرته المسبّقة هذه , الناتجة عن 
دراسته لعصر سلطنة المماليك أى عن فكرته عن فترة أواخر القرن الثامن عشر فى 
مصر أو عن رغيته فى إتخاذ موقف وسط فى دراسة مصر . وفى هذه الحال فإن 
المؤرخ ومصادره يسهمان فى إحداث مفارقة تاريخية ( أى تناقض تاريخى ) فيما يتعلق 
بهذه الحقبة الباكرة ( الرقرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر ) . 

هذ المبعورة يكن اج تمتوها إعجاقو هذه |الخعم ووه كان مضا دن رواكنة 
أو غير روائية ( وثائقية ) . فثمة خطر فى التقسير إن عممنا ما نقرأه فى المصادر 
العثمانية الباكرة لنحمله يمتد صعدا ى التاريخ ليشمل المصادر المملوكية ( المقصود 
مصادر العصر المملوكى ) . وإن كان الخطأ فى التفسير فى هذه الحال يكون أدق 
( المقصود أقل خطرًً ) . وتصبح الخطورة أكثر حدّة على نحو خاص عند كتابة تاريخ 
مصر العثمانية مادامت المصادر العثمانية الباكرة - بلا استثناء تقرييًا - أنت لإلقاء 
الضوء على بواكير الحقبة العثمانية » والسلطنة المملوكية من قبلها . وهذه المصادر 
العثمانية الباكرة غير منشورة إلا قليلاً () . وإذا عدنا إلى أحمد شليى ( حلبى ) 
بعد أن نكون قد قرأنا الجبرتى مثلاً » فإننى لا نكون متأكدين مما إذا كانت الرتب 
والألعاب الواردة فى الحولية الأقدام تحمل الدلالة نفسها فى الحوليات التى أتت 
بعد ذلك ( هل مفهوم كخيا وسراج وجراك وتابع هى المفهوم نفسهى الحوليتين ؛ 
القديمة والحديثه ) . 

خطورة القويل على مصادر أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
تكمن فى خطأ الاعتقاد بأن ظروف أواخر القرن 16 تعكس ظروف القرن ١7‏ وأوائل 
١‏ بإختصار فإن ما اعتاده اليعض من فرص أحوال أواخر القرن 18 وأوائل القرن 
4 عى القرن ١7‏ وأوائل القرن 18 يمكن أن يؤدى إلى تحريف فى الحقائق المتعلقة 
بالفترة الأسبق ( القرن ١٠‏ وأوائل القرن 18 ) . هذا التحريف مرتبط باتجاه فى 
المنهج التاريخى يظهر أحيانًا بين المؤرخين لفترة ما قبل العصر الحديثى منطقة 
الشرق الأوسط . إنه اتجاه يتعامل مع الحوليات باعتبارها خلاصة واقية للحقائق أكثر 
من اعتبارها نصًا يمثل استراتيجية خاصة لمخاطبة فئة بعينها . ومن هنا شاع بين 
المؤرخين استغلال الحولية بجمع أحداث متفرقة وصفها معها لإثبات مسالة بعيتها 
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أى شرحها (') . إن هذه الطريقة تؤدى إلى تسطيح التاريخ لتكون حادثة وقعت فى سنة 
ممائلة لأخرى وقعت فى سنة 17٠١‏ وثالثشة وقعتى سنة ١/8٠١‏ دون التفات 
كثير للتطورات التاريخية الحادثة . هذه الطريقة فى توظيف الروايت التاريخية تضفى 
طبيعة متجانسة على كل فترة الحكم العثماتى قى مصر قبل القرن التاسع عشر . 
والنتيجة هى وضع الحوادث فى غير سياقها وقهم النصوص عى غير معناها ‏ بل 
ويؤدى هذا إلى اساءة فهم الوثائق الأرشيفية ذاتها , 

هذا الخروج عن السياق التاريخى يشجع المؤرخين على التعامل مع حوالى 
ثلاثمائة سنة بين فتح سليم لمصر وغزى بونايرت لها على إنها حقبة واحدة لم يحدث 
خلالها سوى القليل من التطورات المؤسسيةى المجتمع العسكرى المصرى , وبالتالى 
يؤكدون على أن العسكر العثمانيين دمّروا هذا المجتمع إلى درجة كبيرة » وفى الوقت 
نفسه لم يُغيروا طبيعته المملوكية الموروثة . 

وعلى هذا فهندما ساد البكوات المماليك فى نهاية القرن الثامن عشر كان من 
الطبيعى اعتبار عودتهم إحياء للسلطنة المملوكية التى قُضى عليها منذ فترة طويلة . 
هذه الفكرة جعلت الباحثين يآأخذون عن ابن إياس ( فى أواخر العصر المملوكى ) وعن 
الجبرتى بعد ذاك » دون تمعن فى القترة التى تفصل بينهما . 

لقد ظهر أكثر فأكثر مزيد من المصادر الروائية والأرشيفية التى تتناول الحقبة 
الوسطى من الحكم العثماتى فى مصر , وأصبحت المعروفة مجالاً للفحص والتحقيق 
والتدقيق على نحو أعمق » فوجب علينا نحن المؤرخين أن نطور بحوثنا بشكل غير 
منحاز للعصر المملوكى أى لعصر أواخر الحكم العثمانى . هذا لا يعنى إهمال المصادر 
التاريخية العائدة لهاتين الحقبتين مادامت هذه المصادر تمثل حلقة وصل لما قيلها وما 
بعدها #وفحولية الجبرتى خاصة ؛ كُتبت بوضوح وذكاء لذا فهى يمكن أن توضح التعتيم 
. والتشويش فى الحوليات السابقة . لكن استخدام هذه المصادر الباكرة والمتأخرة 
لا يعنى أخذ كل ما فيها برمنّه جملة وتفصيلاً . إن التحدى الذى يجب أن يواجهه 
المؤرخون هو أن يكونوا دائمًا واعين بأننا نكتب عن مجتمع دينامى ( متحرك ) لابد أن 
تتغير مؤسساته سواء بفعل تغيير تركيبها أى يفعل التطور التدريجى . 
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هيمنة أى جافية فى أواخر القرن ١١‏ إلى هيمنة بكوية فى أواخر القرن 14 ٠‏ وزامن هذا 
تطور الزمرة القازدغلية من زمرة انكشارية خالصة إلى الزمرة بكوية . وبهذا المعنى 
فالقازدغلية تمثل شيئًا أكبر من تطور زمرة فى المجتمع العسكرى المصرى العثمانى . 


إنها صورة مصكرة منه . 
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الهوامش 


)١(‏ على أية حال فإن بغداد والجزائر تقدمان - على نحو خاص أمظة شائّغة ماداما يمثلان طرفين 
متباعدين تقع مصر بيئهما : مجتمع يسوده المماليك الجورجيون ومجتمع يسوده الاتكشارية الأناضوليون 
وعلى أية حال ؛ فإن كليهما كانا ولايتين حدوديتين تتمتعان ظاهريا بالحكم الذاتى : وليسا مثل مصر تسيطر 
عليها الدولة العثمانية مركزيا . وقد مثلت تونس قى القرن الثامن عشر مجتمعًا عسكرياً مخِلّطًا قريب الشبه 
من المجتمع العسكرى المصرى خلال أوآخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . انظر على سبيل 
المثال : 2 ,ام هطن , نزع5 لقلاطظ , ربلاه:85 , 

(؟) أنظر حواشي الفصل الثانى . 

30 لثم ولتأمنا ,41 ,ماثة 282 “ غ1زاع مدتاملاوط 850م0 مق أه ممتتهممممع “ وععطروائط (3) 
تقعدةن أن ذلا أععمفمصعدتلةا عط : بمنطادع0 طاصعهاطواع علا مأأملاوع 3م01 , ( بقعده0 ) قفطموط 
. ( 1962 ,قاا ,بعولقطصةن ) النلقا5 .ل 5120100 .كصضق1 ع0مة ( .له ) مطمةط مقتكلام 


(5) عن الأفراسياب أنظر : 134 .م ,أمعه0665 عاتاءع؟ عطا لصد أملاوع , اهلا وعن القاناتريوت أنظر : 
,107-10 ,ص (1964 ,رمملصما 8 موقعاطت) 1500-1800 تعتارمعع وممماء عنومم1رط ,اأتولة علة .نا ممه أللاللا 
17-6 أقوم يدراسة عن هذا الاستخدام السياسى للحنين إلى ألوطن (النوستالجيا 8أ9ا2058 ) . 

)0( عالج الدكتور عيد الرحيم هذه المسألة وكذلك داتيل كريسيليوس 5تاأاععع 0 وعبد الوهفاب بكر 
ينشرهم حوليات تعود لقترة أسبق . 

)١(‏ تلك هى بالضبط طريقة آيلون فى كتاية * دراسات فى الجبرتى * ولم يستخدم ونتر 6هالاللا 
المصطلح بهذ! الشكل الفج . انظر كتاب ونتر : *]"! 7 || 5كإنااقالآ ة وطوكة ,قاانا! . 
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قائمة المصادر والمراجع 


الوثائق : 

.109 2641 ,1350 .287 عتمتتل تال8 معلعلرنلدكة ,توي للممدد0 علتصداءطود8 ,اأاطمتزو1 
وه 35 |52 1111:3119 .17764 ,7069 .6787 ,5593..6753 ,41848 ,4787 ,4465 ,3678.1414 
.1077-1159/1666-16 ,ومعااوع: علتوء ته مدا كرعاوا 

98 .89-115 .29 ,6 كمه أمعاءعااء عسستطتكة .أحتومة للمقد05 علامدعاوطجن8 ,انطهماكآ1 
0--1120/1576 

]-١ 11, 1119-1747‏ .كاه" مسلط المتصتوائلة 11 متكلوعم المقد0 عأنامد ا وطعد8 ,الطددن]1 
.1707-16 

:3557/1 :3090 :2954 :2983 :2543 :2520/15 :1943 2 ,ممختطععم ععقاو تومعامت1 ,الاطدمذ1 
:651 :3458 :1-3 /لا7145 :7244/2 :7187 :6946 :5909 :5698 :5599 5223/17 4641١‏ 
:7 :2192 :2519 :2066 :1709 :1648/1-2 :378 :37 ,31 ,22-24 ,16 ,14 ,33/9 8 :9701 
,5638:61745/1-2:7832/1-5:7900:7901/3:8616/13-15 :5207/67:5211/22:5213/27-28 
أقلطن) عط 10 5ن11شك؟2 كابمان بعر 280 5ااانامععة .11645 112647 :9183/1-2 ,56-58 ,22 
10 0صة قطوة1 طالعهة] ما ع ستلداء؟ كناه رع .01نم لأ رقو عط 4ح «أعنصنظ عإعواظ 
.1031-1203/16323-129 كؤعط 300 مقغطعه أه مأكتا نن8 أألف' ممصفكآ لظ 


المصادر الروائية الأساسية والرحلات : 

5 موعطلا علجتمتمع اناك واأساطمماكآ ,يلل -ق7 ,موتومطعمسلطم" بط ملع أتتمطم' 
05 5353 أللت لااقم 11 

11 1/1116 0)-أن 1117 0أأننحاه! ابمند آ أ 1ق«اكا-أه بدا . تلممطت-له لطخ"؟ .6 أطعاء؟ تصلخ 
18 ,متلق ملمتطمطا دان قلطم" ذخ الع ,اناه مد “مداه 

كنال نلترة عاك 11 دان أانععاناواط علا دا امجوط اوددره :0 ,دحج ) مراموط لعسلام 
مقاط عون لطن لامطد ,ل لمولمة)5 كلها لسعله ,جلعوط إممطك «مددمن0 إن «أككار 
1902 

امعلت11 كلح تصسطتا مجتجمصسيعلت5 ,امطمجاذا , 'قعم ”سات بعلاه4 ,لوجع تسععظا معطم 
الات 

5 .391/2 الصضاط ععاد11 كاذ معطا مجتمسطجتنانع مالطمععا ,“مطل ماعلا 

.25571 انلمك 2520 

-أه تكتترمله" واسصاكة عن ساد ماقا و سس اليد 101 0 جل ا .كلة15210 اقم 

60 عماج 1 كاز ولاتغارط ما 2 أ تدك" الوطسدعو1 مق “ : 2 
انز لكاعن دل أمكجم «علةو0 عام ل 2 5 _- عبد علا «ععذه مطوائة 00 


5ن انولامع ام 51 انئاك اأعصون تصقبطئنا بالومعطلمنا مماععمت ”1 .لكرم 01 
156 


قوط إقي يمه د بالعماستجبدط- 1 جبمدطقمف" ولبإططات؟ مدسطم يأك لمنامنة لم 
دل لطم كفم 4 ل ارمع ا نققنله: آل ممتجاداه “مضسط-الى 1688-1737 
1991 بقع 16 بكلا أأععع0 أعأموط قمد عاد8 مقططكةا 
.10734 08 1/15 رمسداءععد كا اك م8 1000 10 اللا-ات «قطاعاه ار مسجم -له مسرة- الا 
ماناطصةاكآ ,كله 10 بأعلنع0) معطم .لع ,أكعامه مامد أاءاء) مزاع ,أطعاع© ورتاعع 
.1888-35 
الفاكع تن «طع مسدة 1ط مهن أع105 كصهنا رن ءأطزق 0:14 ,قاكا عووصاط ازا وأن :1 لزه تاه مهنال 
4 ,10110013 
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رعامروظ'آ عل عمسف عا أت وأماككضا"! عسالنعانوه | عد عجامددنلة ,.ذ 2 بلندعات 
م 5ع 02 أوو م20 عغطا نزط لع[ أم مم ,71711 .[0؟ ,مام'روع '| مك «مزإوامعوء2 
.1824 كمه .0 لم2 ,(ععموءط) عامووع :1 عل 
7ك بتمسطنا باو ة تهتنا لمطاصماك! ,مشلتط لصولل اسراتية1 بأدحدطا .5 لعصسطءكة ,ودالمنا-لخ 
ب 
6 ان يف-1 ,أو1ل21-510 !متا أن 20 سقط ك8 صاما- لك وتصمناذ طناك [أن أطخ م15 
مر مجاكا. تناه روج '#د-اه طاعلتسهع]|-اى أه اسعدوعع لقطة .ه(ة0-اه مح معنلا! اقامنا ةر 
1640 .0!! مسلقمعء1511 ,رصه1كه01آ ك5أم 8122051 طالانك-[د عهنآ ,عله ,مك 0-اه 
1 1 نا 
لإ 1150001101 ,144!عد8 15 ملاانك ,صتطهدطآ1 .6 ل2تمسقطيكك طدالقلطة* ,متناد8 د15 
.964 بالمراع8 ,متاكلا 31-8 اقم ويا 
ا اذا امتلبيط إن أكع 1و ج0) ه0101 ع1[ كزه انوع ل ان رلشتمطث بط ل ساسقطناكة ,كتير م15 
.1921 رقاه050.آ ,امتهم أد5 .11 .إلا .كسد ,( 1516 .(4.7) 922 .1].ك جوع[ 
1920 رمكتهب ,عل سات *[ مومه قر« أحاه خ “تمده 
.1955 ,كاجة8 ,كاهء 2 اا ناا وماأكة) .كللتكا بعرتعن) عنل كانم و نمطا كك أمتصية 
17 آرهلن نجنا القاد آر أتنافاسات 27 طنأت[ه 57:85 ,“1ط أن طخ" 20تتسقان كط ,توممطكالاه 
57 .مله ,أنسممطهت خقمرت ارد 
.لهات تح تسطزة هله عر «قأام-له طا'ت ا ' رمدمدا؟ ,5 ددسامط-ات طخ ,تسمطداداك 
1958-67 ,متهن ركام 
تأنز105 .5مك , 1798-1501 عدتمعايم ل 1ه 1اتلةصدء '[ ختتصسيل متهن نبل عأطهاو؟ كك أمتسول 
.1979 ,2225 ,رونا 
7 متمتعتك 1 .قله 3 تالاه هخ اله انتده عه ' سجاه ناعم ,أطعاء© طنتةق 1 
بكلكة”1 ,هوا الله زمه “ورد «رتجطه-اه مح (١‏ 'تجهط-اه |نله-ذا مه:/0ن7 ,اتقمدآ ,طدطكطعقطعآ-لم 
1558 عطقعم 8/5 بعأمد همعدل مبوغط 1ه 1اط81ظ 
.6 .,1002مآ كأمه عطقا لإعلهق51 لع ,موا مم1 'رؤياط مرزتت ,كا لمدساط عمقآ 
2 رقأنا-اء معد .ك١‏ برا وو تاعددلمهاما ,كمفامروط ننم فمام ع( زه عت«ماكيثت) فننه عع تترمكة 
: 1934نمع: :1905 .نملضت] بخاد 
حأ هأا اسه «اتورنست ترا كلاه العاف ملمصسدك-اه لطف' نت0ط -[ه وسمطك .كمعجد ادام 
1986 ,اناماع8 بلطعدطد11-لد لدسسططن لط طمالعلطم؟ لد ,م1 
5م كلهنا قطة .ل ,1599 كه معنم إن «منارةعوء2 ط'ذام؟ وإعاعكة تله ذأمأكاكد 
1973 لم1١‏ يعماهت1 1 
1565-7 ,أتخط ك1 1٠٠‏ مشكاج؟ 2 مم2 أديل, 7 بمستطمسط] بتاعوه8 - 
.5أه0 2 ,ناته م01 ع:30 كانه أكمط ع:[1 م ««مأنجاعىه2 4 _تمحطعتظ بعباعمعوط 
: 1743 ,1020602 
عي ألا نك تعميكسعاتر1 اوترعط نأعناه :1 ,5ل ل ,انعا عناممعد! اسم لمع إن 5أم1ت11 
.18503 هتطجرك ل خط" مسق رمك لتحي حرط عستم معو0 قانه 
01-11 ميال ا 'قومدد 10711 ,امستطممط1 ززة! [-أة اع 50 5 
كاه الكالظ أمدمجسباطلا «ةوااهت متلحمخصس تاتزمه تل ماقام سبابب معد هببة مايه 
د ابنالا مقهتككزنا كاممعكسصدك8 طنادس]- ال بوط ,معتىك ,بورك مقصاميد 
.27970 
ألاس ماع فارمجكع0) 116 لمعن 6[ عاتارع للم زه كارع م20 ,(لع) 1. إلا ,لإدبجول م260 
بعاتملا إنت!! رعناددك؟ ,1768 كه ع1 اأكالعارطظ عدطن مما 1767 زه ملاع ساعما علا هبه مبأهناملا 
١ 7‏ 1971 
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ك7 .و56 :1668 ,00همآ ,ع«امسظا ممامم01 عر إن عنمدك نرعوعم8 71116 ,أنسو8 باتمعيجم 
71 معازملا 

امتعلط تمتموماق3 انا افر 00 ات مفمررزع!ن5 بلالفسط علمعتمة لمعو 
76 ,نا ها15 ,دض كام ل بعوععلة عتمةك! غ/ظ له ,12*74 

أت هن التانسحله عدم عمجتلل مله ممم قل ماستجق سان 1 لداتلحلطفة"' ,تكحدوية كام 
ربوالهن) ,امات «قطاغا 1553015 ءاج 01 كستعكقم عطأا هآ لخاملام ,ساإقادد 

عنأا ها أمجوطا ننه مأسرك أعنلم :ل وامنوجة ,(اناعوطم ووه را وتمجصة-عم ل أهمتعموت) رعداولا 
1503 .ققلمهآ .كات" 2 مطعمعوط عط مرجم .كمم؟ ,كق” | يسن ,ك7 1 ,283 ل ورمةز 

.2148 الدماتا لددط. 15 لإمعطئا تتزتسقصجرع اناك ,لطممذ! ,عونا نعرزةة1 .للمع؟ع اناكدالا 


المصادر الثانوية 


4 ,2110-) ,تمالكه ' التتة ات اممو-ات آآرجنا اه 11-077 مفعذ ,تستط م ءا خطخ' 
وانهدطت-ا2 لطف' مط تطمتقط5 همدخ همد فتضاعاون لمن !اداج اسيك 
أ متهط "وسدنصعن) لامعا إواظ ,(.له) مستأعمع مط ,1 ة كاه :0 
اه :1653-1703 .كلإمطعونه21 وود 200 1 نف ا 582 لمه13-أءسنامطخ 
.4554 ,(1974) 94 105ل “امومع القمتت7أعرط 
1 ك5 عكمن لل نطا رمسلا مكمما؟ كه بمقداراز ع1 مستطمة-أبلوطة ,ممجوكن1؟ نمطت 
أماعو5 فجه عسمنت1 قمل .لللع) التلتطكا مذ “سمسرك ممستمعمطتمعع داك صا مدلا 
111١‏ 21101100601101 
102 ماع81 بكخامة ماع11 مرت مر كه عرم عا إرانا ني بآ أعهدل ,لوطعسآ-ناطمف 
-1]971 ل0عتاككك: :1932 ممملمما بعامبميم سمج سنم6 عازه «رسسخع 1 4 ,.ط ,8 للا بمعلاف 
(1916) 53 تمماد! ,26 .2-] كتمهم ".ممع مه جعطط لاتسوك عطاكه 00000 ملتسط ,وماسيم 
.--1 .71 19) 34 :196-2335 
.لكد1 ,(1949) 49 05ل *رسره لع ملك علساسدكا عطا دا كمماكممئان ع5 
”50161 عطلالسولطة صل كائع تسمد دم مم1 250 ,كال تسطدتمد8 معتدع5 موق ومعبقطء و01 * 
25-50 ,(1972) 2 ماهد أمنتعةع0 أعموول 
]0 كطنالحصة54 عتلا #تدح5 ممقصرم 011 عط 210 جنك عادممشلنك عاناتلسدكة عط ,ه لصتا عل 
.123-34 . )0 515 *,(5:237 أ دعا لاتسوك عط 04 موتلا قو2 أمبدع5 
1951 رقع ادكنائعل واباماءتصمدة ننل ععمحماءعى لل 
511015 ,رلمله) مماعجخ -صعدم1] بمماترلة دأ لعلممم1اع5 أساسه كا معطا وأ كطأعنمبع عت 
1 19 ماه انجبمع1 باغ | تماكهدم إه ١ددع‏ لار 
-“زأميم 111 ماصلاع5 “عاتمقتان5 اسوك عطا مأ كعمعت لمة وموتعمعد2 مووإستميس" 
31-62 .(|196) 9 نمأم 
لل ل ل الل 21111100 
056 ,كلامآ 
1 له كنل ملىة1! ,دقع ل10] .لالظ لمع كتحعآ لممسمعظ مز "لسمط ةل 21 مسقامه 151 ع1" 
6 .مملهمآ 116 .ام يدلكة ,ه وعاممء5 عط هه عمتاعللا اعمه 11 ,اعمط لكل 
.279 ,(1960) 23 85045 ”.ل ممعم 82 ول من ااموطمل-إع موام موك مز" 
ل ا 
.(1975) 5 كعأفنا5 أعتدع ,0 أعهول اودكا معطا كه دعمقعللر 200 ,وع1 از بعومجولة“ 
189-252 
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.67-12 ,(1979) 1 تجعادا عبده عأطبمك ع زفيى جعاعى رمعل “سداحا عأ خطعسنطا عطنه0” 
28101 م[ زاعاع50 عالاأبصداة اه ممتتتصمم كمع عطر ده نعاولل :1 نسدطه[-21 مز 50165" 
275-315 بججعهب] ,(1960) 25511035ل “,00035 عل تعلصنا 
:,(1953) 2204515 ,1-3 55م "لإتمة عأناأصتدك/! عط 01 عسساعءنماة عطا ده كعزلبن؟> 
.57-90 ,(1954) 448-66 نهد 203-28 
7 ,ماما بععاس علا مجبزة مص جع تمممع0 جع ععطاع كك ءارءععن) 216 رقتصفظ وعومتطوه 
, أناطاههاكا ,كستكامت عباء! اه عع0 5/61 د5ع| ,01101715115 كعه بكأنام ا مدعل ,أنه تمد -غباوع83 
١‏ .1257 
عطعة عتطمد8 ززْه 11 لد 4ه و4 ع1 كسطاءعع0 اأعنمدط لد جاعة '-لة لط ' هتسد 8305 
291-11 ,(1993) 4127 ”,1ه 11 
.79-5 ,(1992) 26 1م "قطعثة لقتصطمة متطقطاد أه ؤروه ةا ع1“ 
اط عدار أماممنص لط هذ ”رمعند) لقصده01 هأ كادعتلك 300 كممنوط“ راعتوطد0 بتعدظ 
.950 بكاموط ,معط 82 
2 -213 ,(1977) 34 تدماعى] 2 ”.2150© هضقام010 1 المع 8] عوابومم* 
1809 بمتمخغتطت .:مريعط امال زه بممادالط أداعم3 ع[ اط عوأهيا3 
01 مناه تطأكدلتنصوط قط وممصة دمتطخمه11دأع عتما" _بطقططة]]-اج لطه' ولد8 
امعط مدعت «اادععنأواط ,(.لع) كاتاععع0 غلم دنآ مز "ركام تعكنم3142 
لمع ملل مانا 18 عل كاععم25 كعناوأع0ا0 :1م22 هع 300313 الفط هط“ مأكماظ بلمعممد8 
.1-4 ,(1964-6) 8 111150 "مدعا 
.1-33 ,(1970) 10 اطاط "عأمجعظ ‏ مج 8115 12“ 
10 01053215 01 011لغتالسادكف عط1 :الصطعأاع م هطقهة2 مروعط* ,1 إعمكاة وتتطعدظ 
2 كألمةاد تاعاس1 إن عامل أمعدواء معنم “,1516-1783 الإأعتعه5 عمعدكدتموط 
.61-93 ,(1979-50) 
. 1950 بدماععماء5 .7385 [/-708 1 ,كلك كه 1ط انا عابر بتعددم:0 
«ونلميك أمجاد متاق مام مماجا أن :ج00 ملوماسحه عد لالز عخالة .قعيدا معدن بممقامع8 
أمعانطه امرتطعل2 أمعتاو ةنا انطمةكا مسمامميه كلمج ع١‏ لايس تقمم 
1943 ,آتاط151211 ,كننعط :1 .أ0؟ ,256 .0ل2 ممصم مدوم 
لتقناكا ها عامخ-1ه. «برط بودمسواط عذا أنه مبرتخوطدة ,كثره1 الأعمنمط ف كمعطعع8 
,251:0 ,1476-1879 
,670 انا عالناع العام ادن 110 ,410015 أاكال1 تعأندال انمتدم :01 10 اام تماكنا زا كا تماروط 
.1993 .معلاعآ ,كعات ازعم اربعم ازع اء 3 هاه التدعء اتحاى 
“أظ 1543116“ ب6مغ:1 سعطماع)5- مسمدعء1لاء8 
.لاع “ممدلاع0 تمسدزولخة” ,10مجواط بمعحم8 
غقأغ م ةاممناد 3 وتائع كاه 2 ,نام ماقا 1م أعكتطهعجه كعك مانأ :عو ,مم1 بممعصاعاعه: 8 
.1937-49 ,مع1اعآ ,وام 
عات م1 ”1 ,837-1833 [ جرع 1ن[ زه 111516 77:6 5211© .هآ مم8 
تمك عطقت علدسداك هذ "عاء ناو 111 دسم م136 ملك “قروئ"! عن ده ااماامحة" 1“ بعليسدك بمعطدة 
971 ,كناع125ج هلا .ماعن ينم عتدماونج]'| 15لهك كته تجانكعسمم وه أصااعر 
تلن ع كانت أقنالاعتجك قايه لماع نهملل مث كه تونك أمعن6) 4 ببرععاس :1 ماده 01-مبط 
20 ,مآ ,115 5-١111‏ 11د[ .ل مدنا ,1071-1330 ع بجرممنكا 
.99 .اباط ت51] .ادتدائط احنيدا الدع فد طجه8 .صاللأم رللاة؟) 
1915 ,0150 “يكنات أمعانامه عومين71 قننه أنعزعواوءدناء ا مار مم1 :11 .31 .ل امو © 
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ب :11 داب ارك اجيت :أ :130 و ع تأمتوعل تتعتدت) :0 عذاة إن عجر تكال1 ر(مله) عت أعمطعتاة 0041 * 
فولهما مكنع معلماطز معلا «نادد) مولز عط سه دهاذا إن عردمإكذاط مع10«طةصه 
1976 

لامع جز "للاعتاتا/] سيمع طزوعع أ طماع 200156 برطم ممع واعهة)111" علخ عاع12 بكططا8 6 
اضرع عا «جصصيصح دمع عوطواع ,للع) 
لالطامخ مله طعل م1 ممروطمر لمن تلمقطات-لة لطخ؟ صطز تطباعرل5 لمسصستطف" ,أعتمعط كستاءعء 0 
لات نس :صازة عناء قر بماك ط قزق" ولص قطادلءان عد[ مممرييو5 مكل أطوم لسامةطا 21 
باصروط «بسمنهن الدع مساواط ,(مذن) مسطتاعععىت مآ "عقططاده 
.1990 بشن بتمممتعجدا© عمعسام5 اوتعكنانه1ط عأطم4 عط[ ماصروظا بسع «ااتتعةاناواط 
هيه عأطمعكاات بره فلم" إه كع#تاوعظ عذا؛ زه رفاك 4م جأتروظ «7عفملط زه كادوم1 176 
.1981 رمققعاطت) 0هة كتأوم معسصستابا! ,760-1775 [ ,طمطدطط-له بطلا م8 ممج باز 
"نامعن طتمععاطعاظ عط صا غمووع أو ووع8 عاناسدكط عط طعتمه كمم اداه 5أوزوكن1“ 
.196 .805160 ممعم لمم مهنأ2كمككة 551015 أكدع 7110016 عطا كد لمع ازاعل ععمدهم 
"نامع للمع ع طواع عالما عط هآ كلؤتكنا0 ؤه ععممارممس]آ عطا مه كأتفسعظ عمرمك" 
11207 قعلعتة انهه دودمم 51110165 اكد 5410016 عط 26 لمعنه 1أعل ععم3م 
19287 
3 11125 "عالاععموك85 لمم كلظ هذ 31-2852546 تطخ ع8 مقصسسصسمطس اط أه /وه1! ع5 
.575 ,(1991) 
انا ,لعلة) الأأقطظ مز 1740-10 ملك مكدع موطاأوع ةا لوووط " .51 طاعموعظ .ممناه 
.لأا ت«اجم/كانت 7 5306121 0اره يبانع 1 
14-1353 [| رارريط عنما دا “زامماتوعط فابه برعءو5 فتمل بوبمععوظ ععاده 11 
1992 عع ل طصسدت 
5 الوات يتان 877 علط زه :#سطسسدعاائلة 4 عرهةا- فاق ,825250 ,ع2008] 
4 ,22 ,ماع لأ طكذةا 
1 0110718125 0(15ألنالاكانا كعك االت777ع1نان0أاعادمل اه ١نهألمكتاممع0‏ بممستطمعط] لإطأعنم اطاط 
.1959 ,انطهقعاك1 , (1317-1917] مأمروط 
:انهه 116 اعناع5 ©[ ال امعط انمدمه01 زه مالع راعتراتدك ف أمتءتهيلة :77 .8 للدت .اقطملة-اع 
79 .معمعاطكت قم داامجعع همتك'!ا رسسسرمة 
18 "لوعن طالمعع عمال عط ست أمووع ما وامدععه 115:01“ ,مأرااء أقصعةت بلعجيعط اع 
امجيطا :الهلا دا موتدطن أماءه5 10ت أعءا:1اد2 ,(.لع) 81011 
بفاكلسمععام مكدع اندع تعسائق 176 د “ولممععما«مساط ممتتوجيط يه “ردكا ا 
: .1962 
أل صا محص زوفن طاقعة اطعاط مأعلاآ لدئعه5 20د اأمعء [اع م[ أه موعدم عررن5” 
بامريط دنهملا ما عونمبك الماعو5 هته أععأتلاو1 ,لع) 
فق ممقدماآ عتم ص01 عنأ «عتص أزه[آ 17:6 بماك هته عنمع]2 .قرتقسناذ ,لطومعدط 
1994 ,عم بعاد 
كام 3 عواسادعا 3سمماع بمالكتاظ عمل از الو هوم 57 216 ,1205 عاعطء2 
-1935 ,5م8102 
أعفمموا ءاعدا 111 ”5 دلعقتطه1 ” .8 .8 .لامتقظط 
مل زه تداك ف ععمة!! عنا؛ 4اجه «رنعاعو5 عنتمداكا ,معجه8 ل[مموة همه 8ن .11 ,ططتم 
013" ! ,امعط عأهلألل ملعن ممتنايت «عآوملة جره رمأنسحقاتضتن س6 1ع 3 كزه اعمماد1 
1950-17.١‏ بدعلهمنا ,تمع باأنرمعاطواط عرلا جا بوإعاعوى 151211 :1 صقم ,كتمهم 
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كمفاجم"1] طمما ع اذا زه كعمتجم تامتعدل 11:6 مترماءع50 ممم مع :1401 4 ,.ماآ .5 .ماعازوت 
كعاعومة 05 لتلة نوعأعامع8 .كاه 5 .مدنان 6 ورين مخ[ لزه كانت «نائع ه102 12[ الأ مع زومرو 
ٍ ْ ,1985 ,1983 ,1978 ,1971 ,1967 
حت تاخلاط امتاخ نخط 0توتاعهه] ,540 [-760 1 ,أورعطا اوتاه ءامن كره عامدخل :هادا رتعكا1 رمدت 
.79 ,صمقده ا 250 متاكنتث ,812501 لألارمة 
اه للاتأعه 11 .وله 3 ,ممتي عبرم ناما جه أمستعل سمه دعل أعهه تنعتهرعق رتم11 .سصلدتر 
.1979 
اكه !1 كاه 10 .كع "امال بعامئتبونجيوه عمل واناءزرعوم6 أعوول .العادع تاظع لسن 1 1 نرج 
.1827-5 
1535-43 ,وعه1 ركاج؟ 15 بمعلك1آ ,[-ل .قمعا بالعدنمنله عماصاتت ا عل 0ق0 :1115 
عائانا 01 أتكتسددددهم مث تتؤأتائظ دناعم سدمن 11 أه ل[مطعويده21 ع1 عمقل عطاق 
135-51 .,(1995) 21 معزع 17 “امجزوظ نوه 01 معن -طايع تمعع5 مز ىأو 
9 ل *.امزوط للضامه011 أه كماع طوكيرن1] نينا عط ممححدة كععمة لالم معدلئح إن 
33-4 1 ,(1995)- 
.39-52 .(19935) 27 25أاال! '. ع5 00 دز ل[مطعمياه21 معننايكط عط 1 
ردنا طنقصسه 0 2 الم 5257622 5 م 1111 عط كه عام ع1 
:141-58 ,(1992) 75 1د 
-وأءتصصطة كه ومقدى ل أعومععة َك جوم اممشغفتك8 مد بوس1و1 كقتامدط بكسمدان5” 
اننع ء الوط ,(لع) كد أاععع0 م1 "بامروع مم01 لاتنا رع طامععاطواظ ما متاكلا 
لاوط سنا دتعي 
كروت 156 تأمنع8 ها أعناصيظ قم 01 221 ك2 أه عممع لم1 لهقة طاامالا عد" 
.293-17 ,(1994) 37 51/0ظل “رطعم عقططة ' أه ورمزوع 101 
1/6 عهمع88 لماعمك ع زه عمزع 0 1116 تكعكلامناءء[/من فاه مع[/0) .5 طمله ,«م 1 
.15 .2002م آ 30 عالأاهعد بممط عمءئز اعم ةلعلا 
عط كه عقة غطا هأ عسأمصسظ عمموطةء5 مقدده06 عط أه ده أمظ ع5" الهم .و1 
(1970) 715 محأنمظ ‏ أمعاء متكا ابم 16"1«اء 0 ٠‏ 5 1453-1 بوعاع ذوعساط عأقنعء0 
.1592-9 
مطامط ابعءاءلاء-وعع][ قوعت تلتدعء تاد علا 6 “اطاط ها بع نوعط امرتمجممط :11 
978 ,معقعلطي 
عط عسمممل وععمانجهر موعتكم عطدهل! مم01 غط1 معأ غممظ معالمعدط م156 
عومفاررعت ‏ طأتترعة نتأواط جما كع ةناد ,(.كلع) م0 لم 21ل مذ "تمسققك طلمءمتطواع 
١‏ انالا :مك1 
مطاعة511 عط 01 ولتمماعءظ8 عط ممه (1517) عمروع )ه م00 0 11 
55-6 ,(1973) 4 دع قاذل! “سوكلا لإروللا ممعت 
10 ,6[35|-1532 بع« ااوماوط :رم 00 7 153115١.‏ 350 عله) آنآ ,ه11 
.1200 
30 11 1 ا(0أنهعاافط كإت "كلظ 1:6 نا ننم1اء14ل1:10 عبك ,ل كمصساط-ط مو ه11 
فلن 1ن ابزده | 
"ل 0م عع مم5 806) عمتتياك امنجوط مقمده:01 ما عامعتاتوع8 م15" ,كذ 8 أن[ 
214-45 ,(1961) 24 5250.145 
269-57 ,(1963) 26 850.45 “,1676-94 121301330أنا كا عانا لطت ناخ 01 ممعم ون 1158" 
.1010010 354 تعشط1 ,برموامطلظ أوءتنتاوط ل :922 لسن [3| ,اارعععع 0 انمع 6[ هرجه انوع 
1206 
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الما 2ع ب) 0835616266211 كمه ةعو6 0 عرده5 تبزع8 موالا؟ /0 عودعمنآ لعالتدع ع5 - 
: .221-30 .(1939) 22 830435 "بوه اقعمءن عاإلالسمكة 
,(1962) 25 85043 “امروظ مقددهم:00 ذه تصمؤئتاك عط مغ مملا لماع[ كتاموطول-لك 
.38-5 
“1ك ”انا 1د“ 
اع وك“ 
1أ0© م1 ”بذعت5ناه50 لت 1115:0421 عأطورة ]0 النامععة مخ :(1517-1795 ) تمرعع لقدره011- 
بامرعطا اف املد ع مهارم أماع دك قرت أمعذاتاوع رلبله) 
(ل©) 1آم8 هذا ”,1798 10 1317 ممم لمماكلةط1 لمءعلتاه2 ممتاموع عه بمعناوط ع1 
.تروط السعأولل تن مونل أماعءمك هات أمع لاوط 
1 3121125 أنء ا لواواط نامرزعط تمعأيه11 دنا معننه طن أواعم3 هاجه أعء اوم ررلع) .كا © .غأهكا 
.86 بصعلومه ا عتاطتصال طأعرك تمتررتا عجاز ها اتمنيسهن ومست 01 116 
15 “.15152110 تمت لم01 ص1 مملعمدا لمستررععع1 لمة ومتادع] موعت" باتلدقا لع !نهآ 
لمماكالط عتسماع] مدع انرمع نطواع بز ععليوي3 :ل حتع) وعى0 نمه مذ 
شرع ”نا الندةن- 
210 نات ط م31 علمك1 1 ها اللتجبعظ معطا ممونا فاع هنا 115 هه عمأاععط مجووه 011 ع1 
- معارمل) هته عراأسخاصمه مكرعطام8 186 له كاعءمدك4. .لكلة) هل ,وتدمما ومرعم5 
عفطم 0 ,خا 'ا عت لاء1] ععنعنلارهه ابمطاد8 أمدمآبمسعصا عمطت مع عورمت مامه 6 
“طامط متممم0 71:6 لماعم اللجة1_ هل عدم :972]_ دوسا عط]" ,1969 ,23-28 
19282000 ,سمفصم1 و[7 010 ع1 2010 ,1لمأطمع أتدم ع0 ,011911051 _ 
لطة 112120812 سهممه1! كسهئ ,1300-1600 عع ار أمعزوكها 11:6 حيدانيت 1 17116 7 
197 ممما ععطصسآ متام 
© منسة01 مق أه ومتلطماح ع15 تقطكدط وتطعمظ ععسطعكة" ممحصعدة؟ عاتدمعان1 
1855 لسع امنا ممإععصصط بومتتقارءووتل طبطط "ارعتوزنا 
كلع مها لأا 171 دون“ ,.ظ لجا 
مم0 لكنااصعن) طامععاحاك عطد ها علطم معط) 'ورعع مما عط" مدتناد0 بلإوداط- رلا 
مانن مطبااي 12 ع1 20*01 للع) مسمس ذابحوت ص “رمم تمدع 0 ازمنا ناخ 
,057 اكت جنلداثا .كنادمعيستن 
يبيل 000000 ل ا ال ل 
.050402آ لفقة بكعاعييمة ذدنا الإعاءعائء8 .1/300 
نالك 3[ .اكفطظ عالفالل عنطا د ساود م إحا :1 أماعهك ونس ععمست1 فمرمط (للع) 131 1ل تاعطَ] 
1954 
10 لام © 0 13 ما تجااءك 511 (مم)) لمصداع ا -عتسطاط” ,متاعكة .أمسكر 
233-9 ,(1974) 5 دغلا ل|/ “بامعتصطخالطسوع 
١11001‏ 1186 أن لعرء ا زاعل ععمدم ".ل امطع نول 116 280 513:6 011023313 عا 
1973 معطلوع 5 مم طارقا بععوممع؟ موه مواأنواعمددك. ونأل511 أووع 
ان بك اي ايك ا ل ل 0 10" 
953 بعاعولا علط 1550-1630 
١‏ -1935 لتاقم .عهاط عجا ءا و8 734 .امعط مالقمصدث] 
عاكلا ع3 530 33-1 6[ انعلط سابيرسه) م[ زه عتما اقما 71:6 ..21 للوط عدما 
1957 
عطعملا بععلةا ,مزعرومت) اعأناهذ و رمو عالط و«معلوها ار 
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أمنمنلعلة "ه ها «مفعدط امه مهعمرنا -كعتعموولط تساووعرواط 756 .لمعن ,وصاكدها 
1991 ماع18 11م 
67 :1 1نااققط عامل ك1 ددع[ عطا 204 عتمم علا نزع8 زاح" ممع ةلكا ليناد[ ممع 115 
5 .221-58 ,(1971) 
لطم ,1760-72 .أصلاجع لفعده 0 دأ معوعن ناوعظ أماصة لا غطا لم عأتطم 1 - أن نرعظ 1ام"" 
1965 لجاتومع الونا ومماععمن2 بلمللماتدوال 
عط 01 توعوتناععة عطد ها نانك خ علطم -اد ع8 ألكر'ا لداد8-!2 طعاتومطد أت مكنظ عات 
.283-94 (334)1970 25045 "لمتط نظ 1ج كه عاأعاوم مات 
,151210 جأ ج0220 320 كهنا1 ععدم5 تأعطموءط عط 01 كطعنصلاط عط “,.ظ اناقط5 رومم 8312 
1990١‏ لؤالكوع تنآ ومأعع مم2 بممللهاءة155ل الأطط 
9 بعأتدا حك 8 مد 010:0 ,برإعاعم5 عأدرنايا دز عع صنو8 أعتعهك 14ت كتإعانقااط 
.1954 ,معو ل اتطصدمت) .1أار؟ ممنماممطاة زه تتعان 1[ عدا زا نمرعط ,هك 1ه اناما لماخ بأهكدك3 
.1991 96 حم نط أمم مين 11 د إععمم “”نمموالط. اه عاووكا مماأمباوط أن لإعحن و 
.1422-34 
- مالع وذ دع لمعن انمع ماع مال لاه طامعع 1 طعاع عط مأ معلد2 أه دمسنوانا ع1“ 
ا ا 0 
.ل(ملتة) المع مذ “وعطكاتحن12 ذه مم01 تاعالطا عط أه بمماكت1؟ اتمطك5 كا" .نك .8 م لماز 
5ض انك الا بكرهان 583 
520 ته معمعلطن ,500-1800 | ععنادمء ا عممهاك ترم ناك . لاس ل لضان 


1964 
95! بعاعه) بم ل رمهياوارهت) 116 لت 7موطبهز زه أممناء5 عععامظ 116 بع اع صيوظ بع يليد 
الاو رين : عييهآ -] 8" . _-30 4 0 ّ 5 5 


لاج ات 1 عالط 1ل الننامتفصله #قصطم م خاو 07 وأناكنالا 41هم1 ل 
195 توكلهن) ,مصاعه" أكتنساه تنرمن-ات [ز'تظحه هنا مطكه * جتتدرق 1 

1197ل[ ليك “رطام نامع انأولظ الا 415)ااى .(لخلع) وع:0 مععم1 300 بكمقسمط1 بلدا 

7 سا1 تااأومل هلط عه ماملصمط هت 

ععماوة 506 6 سوط هه لمتدمضج جم بمشناعء ةنلعم 4 ١‏ لمانا قله لمكا نأعمماعولة 
,عاعملا بدع!! ,كءا لاعن [ااعع ادا هدبه اسع علاط عا دما 

عط ها عمقاهة تمهعام 10 ع1 نهه103ل12 الدمعممر1 مم0 مج أه ومممصحظ عت 

.لمم معدوال للطط د أه عالسائعة! ”كع نامع لطلأامععاءزك لمة طتمعع اط 
.1986 ,لاالووع لونلا 

.3-181/233-60 ,(1933) 1 مأعمامءس :1 06 ا 7 22015522 نال لم أكتط نآ“ ,5123 عناملا 

انا مقلوئع8 غطا مز مكعنوناره2 عط 2820 سطكنا1 مقصسم0:1 عط“ بطتلةد بممعدمدة 
7 كك ,(19712) 6 توروانالط] اناكم إن اهامر *“1581-وذة | 

مك3 علا أن 810 أ سا0 وناء 5 هم 122 علطا لمن ك5ع1 خمددتهدل ع1“ ابوط -مدعل .اموه 
!لقا جات عط أن وعطلطعهمق عط ما ومالردععم وناكخوعك ., لمعم وعع؟ عط أن 
1111001 تان /15 1 أماعمد أنه عسنتنن 71 تنما .(لع) تلالقطخ] مأ ماممنط ام 

,ا اأجزاائتا 0171401 عالا وجا «وإسروزع 5086 ننه أ6 د10[ متترع ولط أوأجعمدم] 11:6 ,8 عتاقعا بععرامم 
.1993 .0:ه!:0 لمد عإروكا عام 

.965 عمع :1936 21536 11 7116 ,كا مفصوولة ععجمعا! 

ملماععصاوط ,كعوار وأأماءتقا «عنها :ذا ما ملم إن عافاظ مذ 1116 ,لمهت نصمم 

دك يمطاترمل) #عاقكسله كممزاييك عانطتصملك عل كه كدوام 3116 :جراعع زه81ة كه ابلع 16:11 

.1993 .هه50م0آ 200 عاتمع5 .أمروط عط أصهطن ناه أحبج0 
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طاتمعنتطواع عط مأ عالط مدتتمريع مقدده01 هن أه «ملتمسممط عط“ .أعقوطو0 ,ومعطرمام 
.273-859 ,(1990) 32 1125 ل “مام 
)1936١. 2247-5.‏ ! كت ا 1و1 كنات عمل عاتم "علو نماك غاتاهلمغط هآ" .لا .ى اوزاةم 
عاأقاعك أمتجمكا مط إه أوتصاول "كنا أسماة عط 01 متعاكزة ادبع عطن ده كعاولا عمرن؟* 
97-7 ,(1937) بواوزعن3ي 
1341 .1189 ,4.2 ||364-74 .]زه ,اوبروع إن تتعاكيرك اماع عمط 216 .تتيمصدعدا؟ .عتطمي 
1972 ,رمملمه] 
ده اعقطع 1ه 12 *564-741/1169-1341 بامنيعظ ص “قإن/ عط أه عنالما لمج ععتد مز - 
1ماى! زه عكذ! عذلة مول نومع علك1010 ذا لزه "ر«ماكالط عأ«مممعط عل ص عمتون5 ,(.لع) 
0 0210150 ,رهط +تبعععوط ما ما 
0211 متطرمعء0 عالل معمسء8 متطكده تداع عل مز مععممدء" مم[ انندم ,ودج 
طلمععاطواظ عط 10 طتمععاررأ5 عط مرمك ومع مأعمرع موامزك عط قمع مم ماكنو تصلخ 
1/27 “لالاااع) انمه اباجعا ها ععأميوى ,لكلع) وع00 ل0مة 3211 م1 وماسممي 
'ل715107 11 
39 7 "ك2 اناطع لنمعمغطول هسه طتمععامع ع5 عطا مأ ولرر5 مآ معع20 [جعم.[ 6“ 
باققط عمللا عن[ انا باعاعنك ست 'ريدام ماع71 جه أ! ,(دلة) مومعلا امعان 1ط لمة بصوط 
7 ننه بدعنة 200 ومكهمه ]1 
.6 ,اناك 3 ,753 [/-733 1 ,كن كه 1و0 كه مع زرده 1116 
01 التوع ناوا )و عردماذز11 عطا عد؟ 5عنوياه5 امل عكتامولة موتمرك" 
داملاوع معنا © وأوادعء اطواع ,(.لء) كناتاعع ع0 وز “ام برعل 
كاه" 2 علعقلء ع[لالاا ينه عرلهه ننه كمعن :تارم »١‏ كاروولاء4. بعحلدة ,لتامصديده 
.1973-4 ,ؤناء 132:15 
1-1-1-6 450 ' كناوى جارورويته +|[ز ه| عل ممُومعقم '[ جعم«امووتجمل وما مزه مهأ 
.995 .وع8 ,موبمل نم1 
!]غلا دنه ماعن بلة معنا وتم ماكامع ععمع ادن عل ورع أ امهييو دعل ولطاجمجومقع عل تدووع” 
58-103 .(1963) 6 5770ل "عاءغاد 
.5 ءكاعة”! ,111616ت1نه مانووصئث 1 ن وعطست ععلللا ععل ه01 
انك ف ,اونما معنارآ ودار تععتستاصمت) اندع ارا ع -[ااهه نولاق عرا؟ رآ عمزريزح ؤمرار امع :0 7116 
1984 ملكلا 
1 قط )ه محرمؤولكط عط عم ممديره5 لك تلات لهم طك-اه ألم طعاجملة 1ك عأنعكنام0 1 
امتصلعط لرسادعن «انمععاناواظ ,(.له) ساتأاءععع0 مز “ردصتت مأ كامتت 
"بئ15383 طمنة عقر 01 ألعقومواء149 عط 384 غ5ئ ©050906‏ 13قمره01 م15“ 
54-٠‏ ,(1979-50) 1[ كع 1غ هيناى بإعزعاجبة1 لزه دلاول لهانم[ نمامرعامرا 
4ط كناهث ات 1023826اه علاوومة]'! ذ عامووع”1 عل أء عنهت ندل 2ه1عةأنامه2 ه1“ 
0 بكتمدط ,ربماجه8 عرسا «عددرل أعاعم تفاط هذ “نام ' 
,(.00) اام صن “عاعناك عم ة21/111 باه عكتهت بلج كععتدأمممم كامعطء تنامجه أت ميقن 0“ 
جوع 400ل دن مومه اماع50 كاره أمعةءتارط 
1 عناوومة'! لذ مناه أعدم هخم عنوممة! عل غازاك"! عل عممعلأكم: عل 00221655 16" 
هل كخانالتممكط عط“ ععمععاممء عط عه لعتمعوعم عموقم ",(وعاع ةزو ع107111-/11ن2) 
.1994 عمط لعع122 لإمفدوك0) .ومناطتره1 820 م50 مهد معلل أل20 مستامووع , 
6 1ك .1123/1711 عل معنت ها :طن هاعصسداذ كما كسمه عدت يله *صمناناامنهع" عونل" 
.95-0 .,(1966) 
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اسع اقفط لهألا عط ل نمه ه50 ال5ذ 81 "منهت مقصره 01 أن عمدت ع1 نم1520 هذ كم ]50 
“.16-37 ,(1991) 18 فاع ]الا معلهوة 
مم األسا مذ "عاعغاد عمسغ تا أنط- ال نات عمتمع "هه عمتوطعن عممعطعك 13 عل كتسكناه5 ومل 
لرممتسالط عأرماها -خسصوعته ااممعنطواط د م51:01 .(كلع) معد0 
861 بوكنة0 .ه11 إن اصعلا مزاع نار ل ت55ه020) ,مدلاردعد 
5 .13 تعلهث ,ع4 اءاقاجيدظ جسم سسعاه8 مع :144 متقطل11! ,نتلؤقدكك5 
درن السو “لصوو مقمم 0 أو نزماكتكا عطد مه كععتطعخ امرتدن” .ل لرملممق5 ديز 
1 .39-71 (1956) العبمعمم*1 اسعصنت 
بامنعط ممامم 0 إو ععبمررماع نه«( قجه بوتت وتدموي0 وترم ماو سورك أر أده أعاء ابرع 1136 
2 مماعع مم5 .1517-1798 
ل لإمناع عط 0غ له أاناط ام ته لخ :(1553/لا90) امع مقحمم 0 01 علض[ هما غ15 
,(1962) 34 بمعاءا ,م2 "نوع مأاعابها ممدمن0 عن وعععلا اعوط عطا مأ عم 1ن أت له هآ 
: 106-37 
أمءنقاه ,لقم الكل هذ "باصنوعط منصره01 مآ دمبجعع8 عجة]-لمما مهد عمتلأمطلههما” 
تروط دن لماط صا مونيعنات لماءعم5 هاه 
547-32 .(1983) 3ج 03 أدل "جودزم 15 ممتأموط جح عتمن50 ع 25 وعللطععكف 011050311 ع5 1 
أداعه5 أنه امعننقادط ,(هع) خأمكا مأ “موا ممتتج عط عه! كأنأممان 1ل عتهناه5 طأكلاتنا] * ب 
أصووط دنم0مل1 دا مواه :0 
,620-150 بك معن ) زه مما ناما أعنتم5 :11 موروتمط هده أك16هو 01 .30ل متكيدد رهألم 5 
.77 ردعلاعماآ 
قدالهاك واموتلاا ,1-1374 [5! عطممك عدا سه عام س0 11:6 .8 للا عوددع0 ,ومتامما5 
1942 ,بآ بقمدطءتنا .ل مم .271 _أم؟ روععمعاء5 لناعه5 ع1 مآ 
1305 للم ب,تسطمعاع! .3 مأ كام» 4 ,تومو" ن-اا51 باعصنطع ك8 منروع ناد 
1972 عجارملا حعلم عاتجوات] ممصدمئ؟ .له ممفملق إن رلك قم لا دالن ] .روط 1 
عل عقلمزو ,العب جد اه كأسة0 مقداقلك5 عتصة "| عل مسمسصتواء2 عل“ .أعطءاكة مممعداءفطام 1 
155-206 ,(195) 24 رار <.1739 و عططعكة؟ 9[ ع عممتهرق هأ 
أل ماقا 3 متاق منال 3ط لم0 ألعاحاعة اماعط نامو دطود8 أأعلزء للستت عرلا نا 
5 بقمقطلسصم بأعطبكخ! أجل أرعتمدي0 
-7(/أ اأعدع0 .أمعبتوط تأتما معمكط مللمدطعدظ لاحصسسسصس طلعدع0 تأعوك تتطستاكت موا 1 | 
لطمذ1 وممك بمطمماعدة وب يفوع بنمملائوهمء ها معمأ مسد عاأوانا «دأامئط تارم1 | 
866 مق عفنام ,2 مم أمع5 ممأدميعلا أمدم ذا أمعرزقط 
لم18 .ساتصصة1 مادا اسمنلل سا نزم دره الث 721 عاذ مطعاأيمةل] 
80 .تمواسم ماما علا سماصروه)] درواطم: ع2 الامتقعيانه .1 1 د ال 
2 0 
بلتطنعلمم بأسانحكا عدن مع قلط مط ء/ء 11 
1943 معمؤهط كام 3 بجداعامع0 با لتمق] «بممساءانتلية1 قناعت لم03 ١‏ 
1 .1945 .مسمعلمخ .انعأ تلي1 'رممدى اطني |26 اإابهدمي0.. - 
نوجي اأمساة 1]2) اانا عدممنتماعة همه بررماكتلط أمعنتن! كال جارة ا تعره ,.1[ بومرعم5 0 
0 97 بمهلهمنا ,بك ايناد لماعم اام - وارو1ا 
611/71 تتز8 ,00115 دآ رمعم "كمه مستمدع 0 ا ا 0 
71 إن ككععوم عرزا "هه «ماللاط ماكار جنا ت«كتدع أاع28 لمبملاءكط إن مولعم 11:6 
متولهماآ ,كعأناع) بالسععااا علا تأونامبطا طتنماط عار ورمعل 
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7ه )!تزه ,كلمو /ا صا رمعم "بكم لودع 10 320 كصةأن 0 عا نزان؟* 
9-2 ,(1959) 27 دعبو مهار[ وعلساط كعك منتام 2 "روءغ 2امغ0 5عمصمسع2" مموامون متلا 
عطا أ0 ععمعاء12 م :لم80 وولدمصةن مدأأام همهف ذتلمع]ى ألم" ,اعمطء كذ ععنوتةا 
.1983(267-309) 15 ماع71 "لسنافمع لخصممامعنى5 عط دا 'لصمق ممتام ريع 
إن م 1 هملممآ ,317-1795| عل نم01 مانا «رعاعمى ااام روط 
(1980) 72 واه /لز * "بامجعط 0م0110 أ تإعة عط مز كا نالسدلة لصن طشم بوامياق 
97-2 
تداك '! عل عمعتوائة!] '] «بامع عأعوام موك عل نه عأبومام فرع عل أعاننبه 11 ,عل 3:0:ه0 قط م23 
17 لم1 
عاأقملا" بنك ١1‏ ,عتاونوط ع[ إه معأنارع5 ع1[ انا أل 012/1ه01 ,ال لداواعل2 ,أجادانكو 2 
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المؤلفة فى سطور : 

© جين هاثواى » أستاذة التاريخ بجامعة ولاية أوهايى . 

© درست فى جامعة تكساس . 

© حصلت على درجة الدكتواره فى جامعة برنستون سنة 1197 . 

© تخصصد فى تاريخ الإسلام والعالم الإسلامى , إلا أنها اهتمت بالجوانب 
الأنثروبولوجية وبالتاريخ العثمانى خاصة . 

#اخمرر كش كسسية الدراسات الشركة ” . 

اشتركت مع كارل بارير فى القيام بدراسة مسحيّة تاريخية عن الولايات 
العثمانية فى الفترة من ١5١7‏ إلى ٠٠18م‏ . 

© زارت عددًا من دول الشرق بحدًا عن مصادر لبحوثها منها تركيا ومصر . 
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المترجم فى سطور : : 

د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ 

« عمل أستادًا مشاركًا للتاريخ فى يعض الجامعات العربية » آخرها جامعة الملك 
سعود بالرياض . 

» شارك فى ترجمة عدد من الموسوعات كما شارك فى الإشراف الأكاديمى.على 

© ترجمة ودراسة مجموعة كتب منتجمرى وات عن الإسلام ( مثل القضاء والقدر 
فى فجر الإسلام وضحاه ؛ والإسلام والمسيحية ) 5 

ترجمة ودراسة لموسوعة الآديان الحية اللتى حررها المستشرق / زينر . 

© ترجمة ودراسة مجموعة كتب الرحلات إلى مصر والعالم ( رحلة قارثيما 2 
ورحلة فاسكو ديجاما ورحلة بيرتون ( "اج ) بالإضافة إلى عشر رحلات أخرى . 

© من الكتب المهمة التى ترجمها وحققها بتكليف من المجمع الثقافى فى 4د -- 
ظبى : السجل الكامل لأعمال أفونى دليوكيرك ورحلة بنيامين التطيلى فى العالم 
الإسلامى . 


© المصرية العامة للكتاب . 


© من مؤلقاته : المدخل إلى علم التاريخ » وحيازة الأرض فى تيجيريا . 
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: المشروع القومى للترجمة 

اتروع القويي الترجمة مشرؤع تنبية كقافية والبرت ‏ الأزلى يطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويستعى إلى الإضافة نما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

-١ -‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والقنية والفكرية 
والإبداعية , 
”- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة يكل الخيرات العربية وتقسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
” - الوثنية والإسلام 
٠"‏ - التراث المسروق 
5 - كيف تقم كتابة السيناريى 
ه - ثريا قى غيبوية 
1 - اتجاهات البحث اللسانى 
/ - العلوم الإنساتية والقلسفة 


8 - مشعلى الحرائق 
9 - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 
11 -متختارات 

١‏ - طريق الحرير 


11١‏ - ديانة الساميين 

١5‏ - التحليل التفسى والأدب 

٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

ا - مختارات 

- الششعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

ْ قصة العلم‎ - ٠ 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

7 - مذكرات رحالة عن المصريين 


؟ - تجلى الجميل 
- ظلال المستقبل 
> - مثنوى 


1 - دين مصر العام 

7 - التنوع اليشرى الخلاق 

8 - ربسالة قى التسامح 

9 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصائر نراسة التاريخ الإسلامى 
؟” - الاتقراض 

- التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
5 - الرواية العربية 

هم“ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مص للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى ياتيكار 
جورج جيمس 

انها كاريتنكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وإيرين فرانك 
رويرتسن سحي 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج- ج. كراوثر 

صمد يهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو يانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


: تخد 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد يليع 

: شوقي جلال 

: أحمد الحضرى 

:- محم علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: بوسق الأنطكى 

:- مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى بدوى 

: طلعت شافين 


يمنى طريف الخولى / يدوى عيد القتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد توقيق 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: يدر الديب 

: أحمد قود بليع 

: عيد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطقى إيراهيم قهمى 

: أحمد قوّاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


”7 - نظربات السرد الحديئة 

/ا - واحة سيوة وموويسيقاها 

8 - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 

45 - عالم ماك 

؟4 - اللهب المزدوج 

ع - يعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

- عشرون قصيدة حب 

27 - تاريخ التقد الأديى الحديث جا 
- حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
5 - العلاج النفسى التدعيمى 


"6 - الدراما والتعليم 

ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
هه - ما وراء العلم 

كه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5ه - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

7 - لذّة النص 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
5 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتدلسية 
/1" - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
- العالم الإسلامى فى أوإئل القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 
بريجيت شيقر 
آلن تورين 
بيتر والكوت 
أن سكستو: 


: بيتر جران 


بنجامين يارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

شاءتث . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بياتويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوقاليس وستيقن ٠ج‏ . 


روجسيفيتز وروجر بيل 

أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرتاندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى قو 


1 


0 


ك0 


0 


كك 


4 


0 


0 


6 


0 


كك 


4 


4 


6 


0 


8 
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: حيأة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنوى مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

:ماطف أحمد / إراهيم قتحى / محمود ملجد 
: أحمد محمول 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

:مون لشي قلق 

: مجاهد عيد المئعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد يرادة وعثمانى الملود ويوسف الأتطكى 
: محمد أيق العطا 


: ألطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد ألدين 
: محسن مصيلحى 
: على يوسف على 
: محمود على مكى 


: محمود ألسيد , ماقر البطوطى 
: محمد أبوى العطأا 

: السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد الغثى 


ت 


0 


0 


0 


لق 


: محمد كير اليقاعى . 


: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عيد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


6 - السياسى العجوز 
“ا - نقد استجابة القارئ 


- صلاح الدين والماليك فى مصصمر 


هل - فن التراجم والسير الذاتية 


ل -جاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 


// - تاريخ النقد الأنبى الحديث ج ؟ 


8 -العومة : انقلرية الاجتداعية والثقلفةالكوتية 


9 - شعرية التاليقف 


8 - يوشكين عند «ناقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
85 - مسرح ميجيل 
م - مكتارات 


5 - موسموعة الآدب والنقد 

0 - متصور الحلاج (مسرحية) 
45 - طول الليل 

م - تون والقلم 

4 - الايتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠٠‏ - ويسم السيف (قصص) 


-4١‏ المسسرح والتجريب بين التطرية والتطبيق 
515- أساليب ومضامين المتسرح 


الإسبانوا مريكى المعاصر 
915 - محدثات العولة 
6 - الحب الأول والصحية 


0 - مختارات من المسرح الإسعبانى 


1 - ثلاث زنيقات ووردة 
11 - هوية فرتسا (المجلد الأبل) 


4؟ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتى 


- تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


- السياسة والتسامج 
ا قي أبن عرد بلنه ايأ 
5 - أويرا ماهوجنى 
6ت سحل إلى الف لامع 
7 الأدب الأندلسى 


١/‏ - صورة الفدائى فى الششعر الأمريكى العامير 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكار 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 

أندريه موروا! 

مجموعة من الكتاب 

رينيه ويليك 

ووثالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 

الكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاي 

صلاح ؤكي أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

نخية من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى ياييخى 
تمن مكتارة 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول فيرست وجراهام توميسون 
ييرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتوات يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


تحب 


6 
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: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وناصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: تأدية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 
: فوزية العشماوى 
: سرى محمد محمد عيد الالطيف 


: إدوار الخراط 
: يشير السباعى 

: أشرف الصباغغ 

: إبرافيم قتديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بنجدى 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل يتيس 

: عبد القفار مكاوهى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرقف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


8 - ثلاث دراسات عن الشعر الثدلسى 
- حروب المياة 

٠‏ - النسماء قى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

١‏ -الاحتجاج الهادئ 

١١١‏ - راية التمرد 

1 نسرحتا نتاد ونين وبسكان الستتقع 
٠6‏ - غرفة تخص المرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4 - التهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة التسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيوبية القديم ونموذج الإتسان 
175-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 - القجر الكاذي 

6 - التحليل الموسيقى 

١6‏ - فعل القراءة 

١/‏ - إرهاب 

4 - الأدب المقارن 

4 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصع ثانية 

1 - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
- ثقافة العولة 

١1‏ - الخوف من المرايا 

١4‏ - تشريعح حضارة 

5 - المختار من فقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزام) 
1 - قلاحو الياشا 

/ا7١‏ - مذكرات ضايط فى الحملة القرشعية 
١‏ - عالم التليفزيون بين الجمال والدئف 
- يارسيقال 

١٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
؟4١‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
181 -قضيا اتير قى البحث الاجتدلعى 
1 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فراتسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلاتت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

تيئل الكسندر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
كولقاتج إيسر 

صقاء قتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قيذرستون 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: فهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم » وهالة كمال 
:الميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 


ت : نخبة من المترجمين 


0 


0 


0 


6 


0 


6 
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ع6 


0 
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: محمد الجندى : وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 


: سمحة الخولى 
: عبد الوفاب علوي 
: بشير السياعي 


: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: أويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 


م - موت أرتيميو كروث 
7 -الورقة الحمراء 
417 - خطبة الإدانة الطويلة 


- القصمة القصيرة (النظرية وإلتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 


١6‏ - التجرية الإغريقية 
١١‏ -هوية فرنسا (مج ؟ .ج١)‏ 


٠‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


7 - غرام الفراعنة 

64 - مدرسة فراتكفورت 

٠6‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠56‏ -المدارس الجمالية الكبرى 
/ا١١‏ - خسرى وشيرين 

٠٠4‏ - هوية فرنسا (مج 1 , ج1) 
- الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

1- من المسرح الإسيانى 

- تاريخ الكنيسة 

151 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
5 - شاميوليون (حياة من تور) 
6 - حكايات التعلب 


- الملاقات بين المتدينين رالطمانيين فى إسرائيل 


١17‏ - قى عالم طاغور 
4 - دراسات فى الأدب والثقافة 
- إبداعات أدبية 


- الطريق 
ذلا - وضع حد 
١/1‏ - حجر الشمس 


“لاا - معنى الجمال 
- صناعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مقهوم للاقتصاديات البيثية 


١77‏ - أنطون تشيخوف 


8 - مختارات من الشعر اللوزانى الصيث 


- حكايات أيسوب 
6٠‏ - قصة جاويد 


كارلوس فويتقتس 
هيجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخية من الكُتابي 
قيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
قرنان برودل 

ديكيد هوكس 

يول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ ءتن أفانا سيغا 
يشعياهى ليقمان 
رايتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت , ستيس 
ايليس كاشمور 

توم ديتقيرج 

هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . ليتش 


0 
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: أجمد حسان 

: على عبد الرؤوق اليميى 

: عبد القفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقى 

: أسامة إسير 

: منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطايى 

: قاطمة عيد الله محمود 

: خليل كلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: يشير السياعى 

: إيراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 

: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراق : محمد الجوهرى 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
ت : جلال اليتا 

: حصة إيراهيم متيف 

: محمد حمدى إيراهيخ 

: إمام عبد القتاح إمام 

ت : سليم عبدالأمير حمدان 

: محمد يحيى 


7 - العنف والتبوءة 

١8‏ - جان كوكتو على شاشة السينما 
5 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
مم - أسفار العهد القديم 

كما - معجم مصطلحات هيجل 
١4‏ - الأرضة 

ما - موت الأدب 

4 - العمى واليصيرة 

- محاورات كونقوشيوس 

- الكلام رأسمال 

7 - ساحت ثامه إبراقيم بك جا 
195 - عامل المتجم 

4 - مختارات من النقد الأنجلو - أمريكى 
56 - شتاء 44م 

7 - المهلة الأخيرة 

1519 - الفاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة الشمانية 
- شحايا التنمية 

1 - الجاتب الدينى للفلسفة 

- تاريخ النقد الأنبى الحديث جة 
7 - الشعر والشماعرية 

4 - تاريخ تقد العهد القديم 
ه-” - الجينات والشعوب وااللغات 
1 - الهيولية تصنع علما جديدًا 
- ليل إفريقى 

4 - شخصي الع في الوح الرائيلى 
5 - السرد والمسرح 

٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 
00ظط 

- قصص الأمير مرزيان 
١‏ -- مصرمتظ قنوم ابلبين حنى رحيل عد الناصر 
15؟ - قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
6 - سياحت تامه إيراهيم يك ج؟ 
1 - جوائب أخوى من حياتهم 
11 - مسرحيتان طليعيتان 

١14‏ - رايولا 


ى . ب - يينس 

هانز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إمماعيل قصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلعاء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

أإلطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى - سقورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
جوناثان كلر 

مرزيآن ين رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صعويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


6 
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: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

؛ دسوقى سعيد 

: عيد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصسطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الوأحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيف حماد 
: أحمد الأنصارى 

: محاهد عيد المتعم مجافد 
: جلال السعيد الحقتاوى 
: أحمد محمود فويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أي العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرق الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عيد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 

: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

. شرف الصياغ 

: نادية الينهاوى 

: على إيراهيم على منوقى 


٠‏ - الهيولية فى الكون بارى ياركر ت : على يوسف على 

1 - شعرية كقافى دوي نايل 2 رفي مالاو 

599 - فراتن كافكا روتاك جراى تسئم نجلل 

1 - العلم قى مجتمع حر بول قيرابتر ت : السيد محمد نقادى 

4 - دمان بوغسلاقيا برائكا ماجاس ت : مثى عبد الظاهر إبرأهيم السيد 
- حكاية غريق جابرييل جارثيا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عيد الله 

1 - أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على اليريرى 

7١؟‏ - المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر مويسى مارديا ديقف بوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

4 - علم الجمالية وم اجتماع الفن جاتيت وولف ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
4 - مأزق البطل الوحيد 2 تورمان كيمان + أميو إورافيم العتري 

.7 - عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاكوب 43 متطتطقى إبراهيم قهم 

الال - الدرافيل حايمى سالوم بيدال ت : جمال أحمد عيد الرحمن 

5 - مايعد المعلومات توم سعتيئر 1 ت : مصطفى إبرافيم قهمى 

77 - فكرة الامممحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

4 - الإسلام فى السودان ج. سيتسر تريمنجهام ت : قواد محمد عكود 

؟ - ديوان شمس تبريزى ج١1‏ جلال الدين الرومى ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

كلالا - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

/307” - مصر أرض الوادي رويين فيدين ت : عتايات حسين طلعت 

- العولة والتحرير الاتكتاد ت : بامير محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
- العربى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : نائية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
٠‏ - الإسلام والقرب وإمكانية الحوار كامى حاقظ ت : صلاح عبد العزيز محمود 

1 - فى اتنظار اليرايرة ك. م كويتز ت : ايتسام عبد الله سعيد 

- سيعة أنماط من الغموض وليام إمبسون ت : صيرى محمد حسن عيد النبى 
81؟ - تأرويخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ ليفى بروقنسال ت : مجموعة من المترجمين 

4 - القليان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

6 - نسساء مقاتلات اليزابيتا أديس ت : توقيق على متصور 

5 - قصص مختارة جابرييل جرثيا ماركث ت : على إبرافيم على مثوقى 

41> - الثقافة الجمافيرية والدداثة فى مصر ووإتر أرميرست ت : محمد الشرقاوى 

- حقول عدن الخضراء أنطونيى حالا ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

-لقة التمزق دراجى شتامبوك ت : رفعت سلام 

- علم اجتماع العلوم دومتيك فينك ت : ماجدة أباظة 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟' جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوفرى 

07؟ - رائدات الحركة النسوية المصوبة مارجو بدران ت : على يدران 

51 - تاريخ مصر القفاطمية ل. [. سيمينوقًا ت : حسن بيومى 

5 - القلسفة ديف رويفسون وجودى جروفز ت : إمام عبد القتاح إمام 


1» - ديكارت 
5017 - تاريخ القاسقة الحديثة 
04> - الغجر 
4 - مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج7 
حزيظلة فى فكر رك تن مود 
- مدينة المعجزات 
- الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 
1 - مدير المدرسة 
5137 - فن الرواية 
4 - ديوان شمس تيريزى ج5 
- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١1‏ 
-ويسط الجزيرة العربية ويشرقها ج؟ 
- الحضارة الغربية 
الا - الأديرة الأثرية فى مصر 
> - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
4 - السيدة برياراً 
هلا ع س إليوت شاعرًا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
1 - قثون السيتما 
7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
- البدايات 
- الحرب الياردة الثقافية 
- من الأدب الهتدى الحنيث والمعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 
87 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
8*7 - السهل يحترق 
4 - هرقل مجتوئًا 
6- رحلة الخواجة حسن نظامى 
- سياحت نامه إيرافيم بك ج؟ 
7 - الثقافة والعولمة والتظام العالمى 
4؟ - الفن الروائى 
- ديوآن منجوفرى الدامقاتى 
6 - علم اللغة والترجمة 
1- السرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
45 - اللسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروقز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
تومأس سى . باترسون 
لي ا والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس سقوتر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقق 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
أنتوتى كينج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
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: إمام عبد القتاح إمام 
: محمول سيد أحمد 

: عيادة كحيلة 

: قاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهفرى 
: إمام عيد القتاح إمام 
: محمد أيو العطا عيد الرؤوف 
: على يوسق على 

: أويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويتم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عيد القادر التلمسانى 
: أحمد قوززى 

: ظريق عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سميق عيد الحميد 

: جلال الحفناوى 

؛: سمير حنا صادق 

: على البعيى 

: أحمد عتمان 

- سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إيرافيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


91؟ - مقدمة للأدب العريى 

- فن الشعر 

50 - سلطان الأسطورة 

1 - مكيث 

41 - فن النحى بين اليوقانية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 

6 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 

- أسطورة برومثيوس مج١‏ 
73 أسطورة مرومكيوس مي 
7٠5‏ - فتجنث تين 

5 بوذا 

5 - ماركس 

ه6” - الجلد 

٠‏ - الحماسة - الثقد الكاتطى للتاريخ 
7 - الشعور 

5-4 - علم الوراثة 

5 -الذهن والمخ 

٠‏ - يونج 


- مقال قى المنهج القلسفى 

- روح الشعب الأسود 

7١‏ - أمثال فلسطينية 

18 - الفن كعدم 

6" - جرامشى فى العالم العريى 
15" - محاكمة سقراط 

11" - يلا غد 

8 - الأبب الروسى قى السنرات المشر الأخيرة 
6 - صور دريدا 

-لمعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج 5 ج1) 
3" - وجهات تظر حديثة فى تاريخ القن الغربى 
77 - فن الساتورا 

غ1" - اللعب بالنار 

7660 - عالم الآثار 

"75 - المعرقة والملصلحة 

77 - مختارات شعرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالى 
جوزيف كاميل 


وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسق الأهوانى 


أبى بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

حون هينون وجودى جروقز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد يابيئقى 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسييفاك وكرستوفر توريس 
ليفى يرى قتسال 

دبليى. إيوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

جورجين هأبرماس 

نور ألدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى يدوى 

: ماجدة محمد أثور 

: مصطقى حجازى السيد 
:- فاشم أحمد قؤاد 

ت : جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيري ومحمد الجتدى 
: إمام عبد القتاح إهام 

: إمام عيد القتاح إهام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصبور 

: تبيل سعد 

: محمود محمل أحمد 

: ممدوج عيد المثقم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عيد الله الجعيدى 

: هويد! السباعى 
:كاميليا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرفق الصياغ 

: أشرقف الصياغغ 

: حسام تايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هائم سليعان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 

: عبد العزيز يقوش 


: محمد عيد إيراهيم 


7 - كل شىءم عن التمثيل الصامت 
5١‏ - عندما جاء السردين 

5 - ريحلة شيهر العسل وقصص أخرى 
56 - الإسلام فى بريطانيا 

4 - لقطات من المستقبل 

6 - عصر الشك 

5 - متون الأهرام 

3717 - فلسقة الولاء 

- نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
- اضطراب فى الشرق الأوسط 
4" - قصائد من رلكه 

:581 - سلامان وأبسال 

47 - العالم البرجوازى الزائل 
4 - الموت فى الشمعس 

- الركض خلف الزمن 
ودر سطيو 

417 - الصبية الطائشون 

48" - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
5 - وليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
- يانوراما الحياة السياحية 
"١‏ - مبادئ المنطق 

7 - قصائد من كقافيس 

077 - الفن الإسلامى قى الأندلس (هفنسية) 
04 - الفن الإسلامى فى الأندلس (تباتية) 
وه - التيارات السياسية فى إيران 
61 - الميراث المر 

01 - متون هيوميس 

554 + أمثال الهوسا العامية 

05 - مهحاورا بأرمئيدس 

٠‏ - أتثرويولوجيا اللقة 

0- التصحر : التهديد والمجايهة 
5 - تلميذ ياينيرج 

317 - حركات التحرر الأفريقى 
4 - حداثة شكسبير 

6" - سام ياريس 

1 - نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شيرد 
سنيفن جراى 
آرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايأ روبس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلى 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر يلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جأن كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

باسيليى بابون مالدونالد 

باسيلي بابون مالدونالد 


أقلاطى * 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايترش شيورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل يوداير 

كلاريسا بتكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على منوقى 
: بكر عباس 

لصتن فيس 

: قتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: محمد علاء الدين متصور 
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: عيد العزيز بقوش 

: سفينةعيد زبه 

: شقين عبد ويه 

: بوسف عيد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: يكن الحلي 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 


: نعيم عطية 
: على إبراهيم على منوقى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشريينى 

': عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمل أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


519؟ - القلم الجرىء 
- المصطلح السردى 


5 - المرأة فى أدب نجيب محقوط 
- القن والحياة قى مصر الفرعونية 
- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج؟ 


ال - عاش الشباب 


/ا - كيف تعد رسالة دكتوراه 


5 - اليوم السادس 


7/6 - الخلود 

36 - الغضب وأحلام السنين 
لالا3 - تاريخ الأدب فى إيران جع 
١‏ - المسافر 

- ملك فى الحديقة 


- حديث عن الخسارة 
- أساسيات اللفة 
6 - تأريخ طيرستان 
+84؟ - هدية الحجاز 


84 - القصصى التى يحكيها الأطقال 


- مشترى العشق 


7 - نقاعًا عن التاريخ الأنبي النسوى 


لاخ ل أغنيات وسوناتات 


4 - مواعظ سعدى الشيراى 
- من الأدب الباكستائى المعاصر 
- الأرشيفات والمدن الكبيرى 


1 - الحافلة الليلكية 


97 - مقامات ورسائل أندلسية 


915 - قى قلب الشرق 


- القوى الأريع الأساسية فى الكون 


5" - آلام سياوش 


- الساقاك 
737 - نيتشه 
4 - سارتر 
- كامى 
َه ءٌ احوة عومو 


١١‏ - الرياضيات 
6 - هوكنج 


41 -وية المطر والملابس تتصنع الناس 


5 - تعويذة الحسى 
ه.غ - إيزابيل 


- المستعريون الإسيان في القرن 15 
.5 - الأب السياني للعلصمر بقلام كتابه 


14 - معجم تاريخ مصر 


جيرالد يرئس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كوبريلى 

وانغ ميتغ 

أمبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إكيال 

ستيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
.جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

مايف بينشى 
فرناندو دى لاجراتخًا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصبيح 
تقى نجارى راد 
قيليب تودى 

ديفيد ميروفتنس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايقوى 
تودور شكورم 

ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

ماتويلا مانتاتاريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 


: اليراق عبد الهادى رضا 
: عايد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: عيد الله أحمد إيراهيم 
:فده اليد هيد ليق 
: على إبراهيم على متوفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أب اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين متصور 
: يوسف عيد الفتاح قرج 

: جمال عيد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إيراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادى 
“دين شلك اسيم إدر ايع 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح قرج 

: ريهام حسين إبراهيم 

: يهاء جاهين 

: محمد علاء الدين متصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطقى عثمان 

: متى الدرويى 

: عيد اللطيف عبد الطيم 

: زيئب محمود الخضيرى 

: قاشم أحمد محمد 

: ميليم حمدان 

:محمود سلامة غلاوى 
:إمام عبد القتاح إمام 
:إمام عيد الفتاح إمام 
:إمام عبد القتاح إمام 

: باهر الجوهرى 


: حمادة إبراهيم 


: طلعت شافين 


- انتصار السعادة برتراتد راسل 
٠‏ - خلاصة القرن كارل بوير 

- همس من الماضى جينيفر آكرمان 

7غ - تاريع إسباتيا الإسلامية (مج 5,ج1) ليفى بروفتسال 
416 - أغئيات المثفى ناظم حكمت 

4 - الجمهورية العالمية للآداب باسكال كازانوفا 
6 - صورة كوكب فريدريش دورنيمات 


71 - مبادئ النقد الأديى والطم والشعر أ. 3. رتشاردز 
5١‏ - تاريخ النقد الأديى الحديث جه ريتيه ويليك 
- سياسات الزدر الحاكمة قى مصر الشانية جين هائواى 


طبع بالهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 5.67 / ١.١.9‏ 
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: إلهامى عمارة 
: الزواوى بغورة 
: أحمد مستجير 


: محمد اليخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 
: مصطقى يدوى 

: مجاقد عيد المنعم مجاهد 
: عيد الرحمن الشيخ 


